رؤوجبه 


7# وم 


نعتد بمر 


الأنتاذح حننين هيكل 


دارالشروقف 


الطيعتة الأولىةت 
14 اه لفيءةةام 
الطبعّهة الثامهة 
آه- ةا م 


000 ود 
القاغرة : 8 شارع سبويه الصسرى_رابعة العنوية_ مذينة صر 
عن ب : 788 الباتورنها_ تليغون : 40775749 _ناكس : “عالت 2 (9-) 
بيروت : ص اب : 05١م_عاتف‏ : اهار 1 لام 
فاكس : مالاتكامرزاء ) 


رؤجبه جارودى 


الخساطيذ 
لل 424 
المؤوسسه للستاستة 
الاس اسلته 
لاسرانياد 
المترجمة الكامئاة الشعيّة 
دمت ل بهر 
المتاذج سين هيكل 
مترجمة 


حمدهة أم 


دار اًلشروة,ب. 


أرض بلا شعب لشعب بلا أرضص؟ 
لا المحرقة النازية أكننهء21010؟ 
[1 العقيدة اليهودية والصهيونية السياسية؟ والمسافه بين الاثنتين؟ 


لكن جارودي فى عرضه لهذه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ‏ 
ولدولة إسرائيل لم يؤلف كتايا بالمعنى التقليدي», وإِنما حرص على أن 
يجعل من الوقائع نسيجا للحقائق» وتكون مهمة التأليف في هذه الحالة هي 
وظيفة «التول» يمد الخنيوط طولا وعرضاء ويصتع مساحة من القماش قايلة 
تلنظر وقابلة للفحص وقابلة لاختبار التماسك والمتانة . 

إن جارودي وهو يتعرض لكل أسطورة من الأساطير المؤسسة للسياسة 
الإسرائيلية» لم يشا أن يناقش بنفسه أو يناقض» وإعا جاء بالوقائع من 
مصادرها الأولية ومن وثائقها الأصلية ثم تركها تجري فى سياقها المنطقي 
واصلة بنفسها إلى غايتها الطبيعية . 

0 

والحقيقة أن أخرين_ قبل الأستاذ جارودي ‏ حاولوا أن يقتريوا من 
ا موضوعء لكن #جارودي» تجاوز من سبقوه بالإحاطة الشاملة بكل الأساطير 
الإسرائيلية . يمعتى أن كل من سيقوه ‏ وعلى الأقل فى حدود ما أعلم ركزوا 
على أسبطورة واحدة في الغالب» ولعل أكثر التركيز كان على المحرقة 
النازية ؛5ننههها110 التي تقول الأساطير الإسرائيلية إن ضحاياها من اليهود 
وحدهم وصلوا إلى ستة ملايين؛ وربما أن الضجة التى دارت حول هذه 
الأسطورة بالذات كانت مشادة بين الضمير أو الشعور بالذنب الأوروبيء 
وبين محاولة الضغط عليه وتعذيبه لصالح المشروع الصهيوني . 


وكان من الطبيعي أن يحاول الضمير الأوروبي أن يبحث عن الحقيقة 
ويضعها في مكانها من التاريخ الإنساني» كما أنه كان طبيعيا من ناحية 
أخرى أن تحاول الخركة الصهيونية قصاراها لكي تضع إسرائيل في الموضع 
الذي آرادته لها على خريطة الشرق الأوسط! 

ولقد تابعت هذه المعارك متذ قرأت كتاب #دوجلاس ريد» الذي صدر فى 
الولايات الأ تحنة سنة /1941 يعنوان #بعيذاوواسعا» (ع10/لا لمدعه1)» 
وكات #دوجلاس ريد4 واحذا من أبرز الصحفيين البريطاتيين الذين غطوا 
الحرب العالمية الثانية» وقد استوقفته بعد الحرب أسطورة المحرقة النازية 
والترويج لهاخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية . وكان أسلوب "#ريدة 
فى مناقعة الأسطورة عمليا يستتد بالدرجة الأولى إلى الأرقام ودلالاتها التي 
لا تكذب فى حسايه . ولقد أورد إحصاء عصية الأم عن عدد اليهود فى 
العالم سنة 1918 وهو آخر تقرير ستوي لهذه المنظمة الدولية قبل ارب 
العالمية الثانيةء ثم قارنه يما ورد في أول إحصاء أضدرته الأم اللتحدة وهي 
المنظمة الدونية التي حلت محل عصبة الأم بعد الحرب العالمية الثانية ‏ وقد 
صدر سنة /194151ء وإذا المقارنة تظهر أن عدد اليهود في العالم يعد الحرب 
)١1956-1919(‏ بقى بعدها كما كان قيلها فى حدود ١١‏ مليول نسمة . 

وكان تقدير «دوجلاس ريد» أن المحرقة التازية وقد حدثت فعلا ‏ لم يزد 
ضحاياها عن ما بين ثلاثمائة ألف إلى أربعمائة ألف (أي حجم الزيادة التي 
كان يمكن أن تطرأ على تعذاد اليهود في سبع أو ثمان سنوات): وهو فى كل 
الأحوال رقم مفزع وكاف ليس فقط لتحذيب الضمير الأوروبي بل والضمير 
الإنسانى كله على أنه يبقى أن اليهود لم يكونوا أكثر من تحمل تضمحيات 
الحريق النازي» وإنما أكثر منهم الألمان أنقسهم والروس والبولنديين 


١ 


والغجر(ثم الملسطيتبين يدون ذئب ‏ عندما فرضت عليهم الخركة الصهيونية 
أن يدفعوا كقارة الضمير الألماني والضمير الأوروبي » وأن يدقعوها بالغوائد 
المركبة أضعافا مضاعفة» وأن يدفعوا يالوطن الفلسطيتي ذاته تاريخا وأرضا 
وشعيا ومستقيلا!). 

ولقد تعرض #دوجلاس ريده لحجملة جامحة واختفى كتابه من المكتبات» 
واخختفى المؤلف نفسه من الحياة الصحقية والحياة العامة كلهاء ودقنه التسيان 
حيا! 


ثم أتبح لي أن أرى ينفسي ‏ وليس بمجرد القراءة ما حدث قيما بعد 
للمؤرخ البريطاني المدقق #دافيد إير قنمح؟ء وشاءت الظروق أن أشهد واقعة 
ضربه ضربا مير حا بينما هو يتتاول الإفطار فى مطعم #ريكشو» فى شارع 
«سوث أودلي» على يعد أمثار من مقر السفارة المصرية في لندن. ولم يكن 
السبب أن «دافيد إيرفنج» كتب عن المحرقة النازيةء وَإِتَا كان السيب أنه راح 
يبحث ويتقصى ثم شاع فى أوساط كثيرة أنه أوشك على ملامسة الحقيقة . 
لأنه سيق الجميع إلى الأرشيف السوفيتي وهوخزائن الأسرار الحقيقية عن 
المحرقة بحكم الظروف» لأن الجيش السوقيتي كان هو الذي رَحف على 
بولندا لمطاردة وطرد اليش الألماني منها سنة ١455‏ . ولما كان أكثر من //٠‏ 
من يهود ماقبل الحرب العالمية الثانية يعيشون فى بولنداء فإن أهم وأشهر 
المحارق النازية لليهود مثل ١داخاو»‏ و #أوشفيتز» و#تربليتكا» كانت على 
الأرض البولندية؛ ومن ثم فقد كان الجيش الوفيتي هو الذي دخلهاء وهو 
أول من راها وكشف عن خباياهاء ثم كان أن استقرت أوراقها جميعا يكل 
أسرارها في خخزائن أرشيف الدولة السوقيتية التي أغلقته كما أغلقت كل 


ار 


شيء ‏ ثم انفتحت الأبواب عليه حين ترات وتهدلت قبضتها وذراعهاء 
عندما ترات وتهدلت إرادة الدولة السوفيتية وكرامتها. 

وكان #دافيد إير فنج» يعرف أين وكيف يبحث عن أسرار المحرقة النازية» 
وسار بقدميه في السراديب الرطبة ومد يده إلى الرفوف والأدراج! 

وثارت عاصفة الغضب ضد «إير فنج» ووصلت إلى درجة التحرش به 
وجره إلى الشارع والاعتداء عليه» ثم التحريض ضده إلى درجة الحصار . 
كل ذلك وهو لم يكتب بعد ما توصل إليه في كتابء لكنه كان يكفي لعقابه 
أنه وصل إلى أقرب نقطة من الحقيقة» أي من المصدر الذي يفوق غيره من 
المصادر في دقة وصحة ما لديه - 

وفمايدو قإنالإشارات التي ظهرت أثتاء عمل #دافيد إير فنج» كايت 
قريبة مما توصل إليه #دوجلاس ريد»ء أي أن المقارئة الإحصائية بين أرقام 
عصية الأم القديمةء وأرقام الأم المتحدة الجديدة» وكذلك أرقام الأرشيف 
السوفيتي ‏ كانت متقاربة إلي حد ملحوظ . أي ترجيح ‏ وربما تأكيد أن هناك 
مابين ثلائماثة ألف إلى أريعمائة ألف يهودي دفعوا حياتهم نتيجة لجنون 
التقاء العنصري » الذي أدي إلى الهرس النازى . 

والشاهد أنه حتى في حدود هذا الرقم فإنه من الممكن إنانيا وحتى 
سياسيا بالتسبة للفكر العربي إدراك سقيقتين : 

الأولي أنه كانت هناك بالفعل مأساة لحقت باليهود في أوروبا تحت حكم 
النازي (وآيضا قيله)؛ وليى من المقيول إنكار المأساة من الأساس لأن 
إسرائيل تستغلها للتعمية والتغطية على مأساة أخرى أكثر فداحة منها وقعت 
على عرب فلسطين (قتل ناس واغتصاب وطنهم). 


والثانية ‏ أن «أسطورة» الهولوكوست تلعب دورا حقيقيا في الوجدان 
اليهودي المعاصرء ومن الخطأ والخطر ترك الجزّء الصحيم وراء الأسطورة 
خطط الحركة الصهيونية» توظفه كما توظّف الأساطير عادة على طول 
التاريخ . 

وعلى طول التاريخ ‏ وهذا هوالفارق بين الأسطورة والخرافة ‏ قإن المادة 
الخام للأسطورة كانت تستخرج من تلافيف الماضي البعيد أو القريب ويعاد 
تركيبها وتأليفها لكي تؤدي وظيفتها . ووظيفة الأسطورة دائما هي التعيئة» 
وصفة جاهزة للحرب . وهكذا فإن الأسطورة مسكونة غاليا بشبح مقاتل . 
والشبح المقاتل له في بعض الظروف قدرة على القتل أكير من قوة فارس على 
العتال! 

وربما أن الرغبة قي الفصل ما بين التاريخ وحشائقهء والأساطير وأشياحها 
هو ما دفع مفكرا عربيا من وزن «إدوارد سعية» إلى مطالية العرب يأن 
يعترقوا بالهولو كو ست». إعتقادا مه أن تلك هى الوسيلة ل اصرف الشبعحة 
بحيث تظل الحقيقة قذر ماهوممكن في التاريخ ء ويغيب قذر ماهو ممكن 
أيضا فعل الأسطورة فيه! 
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هناك خرون من الكتاب والمؤرخين تعرضوا لغير ذلك من الأساطير 
المّسسة للسياسة الإسرائيلية: وبالتحديد لأسطورة أرض يلا شعب لشعس 
المحرقة» والأسباب يكن فهمهاء فقد كان التعرض ضمن حجج سياسية أو 
أخلاقية تنقصها سخونة اللأساة أو لهب لالحرقة» مضافا إلى ذلكء قلم يكن 


١ 


فيها ما يستدعى المواجهة بين ضمير أوروبي معذب يحاول وضع القيقة فى 
مكانها ‏ وبين حركة صهيونية تستغل عذابات البشر جميعا لوضع إسرائيل 
على ختريطة الشرق الأوسط ! 


سا بجر لع لص اه لسو اه دس 


ومهما يكن فلقد جاءت أخخيرا محاولة الأستاذ جارودي» وقد جعلها 
معركة أصعبء فهو لم يتعرض لأسطورة واحدة» وإتما تعرض للأساطير 
كلها مرة واحدة. 

ولم يؤلف كتاباء وإنما نسج لوحة واحدة كاملة من قماش الوقائع . 

ولعل أهم ماعِيز محاولة جارودي أنها جاءت من رجل يعرف ما ينتظره 
ويتحسب مبكرا له . ثم إنه ‏ بشهرته وقيمته _رجل ليس من السهل دقنه 
بالنسيان مثلا كما حدث ل «دوجلاس ريد»» أو ضريه ومحاصرته كما 
حدث مع #دأفيد إير فتج 1‏ 

ومع ذلك فلقد ثبت أنه فى مواجهة القوة الصهيونية ليست هناك 
حصانةء ولا ضمانة لأحد ‏ لكن جارودي قيما بدا لى من حديث مطول معه 
حين كان فى القاهرة أخيرا يعرف الخطر الذي يواجهه» ولقد رأيته مستعذا 
له. ومن الغريب أنتى رأيت هذا الرجل الذي تجاوز الخامسة والثمانين ليس 
فقط مستعدا للخطر وإعا مستمتعا به. وذلك من صقات الشجاعةء فعتندما 
تقع مواجهة الخطر مع المعرفة بهء فإن الأمر يختلف عن الوقوع فيه بالغفلة 
تمنهء والقفز إلى طريقه دون معرقة ‏ الجالة الأولى من الشجاعة» والحالة الثانية 
من الحماقةء وبين الحالتين سفر طويل! 


محمد حسنين هيكل 


معاسم الطبحم الم لبجم 


بعد ما يريو على تنصف قرن» صدرت خلاله مؤلفاتي عن كيريات دور 
التشر القرنسية؛ أجد نفسي مضطرا اليوم لأن أصدر هذا الكتاب على نفقتي 
الخاصةء ذلك لأنني منذ عام 1١587‏ أقدمت على انتهاك حرمة أحد 
المقدسات : آلا وهو انتقاد السياسة الإسرائيليةء وهي الخحرمة التى سيحميها 
من الآن فصاعدا قانون جيسو - فابيو الجائر» الصادر في ١7‏ يوليو/ تموز 
والذي يعيد إلى قرنسا #جريمة الرأي» التي سادت عصر 
الإمبراطورية الثانية» ويذلك يتوارى ضعف الحجة وراء قانون قمعي . 
وهذا هوالسيب الذي دفع تلك المكتبات»ء التي تعي جيدا كيف تحافظ 
على مصالحهاء أن تصدر تعليماتها إلى #دار نشر سافوارناك 236أووطنآ 1.3[ 
كا عل علتمتصناما تدرط 1[ ,5219011 4 لكي تتراجع بعدما كانت 
قد قبلت منى دفعة مقدمة لطيع هذا الكتاب . وهذا هو نفسه ما كان يحدث 
من قبل في عصور سايقة» في أماكن أخرى غير فرنساء حيث ساد الرأي 
الواحد والإرهاب الفكري . 
روجيف جارودى 


ماذاه اا الاب © 


تُعد نزعات التزمت. باعتيارها متيعاً للعنف والحرب» أحد الأمراض 
الفتاكة فى عصرنا الراهن . 

وهذا الكتاب جزء من ثلائية كرستها للتصدي لهذه النزعات : 

وأولها كتاب #عظمة الإسلام وانحطاطه4» والذي أدنت فيه العرمت 


الإسلامي» وخلصت إلى القول بأن ؛ التأسلم داء الإسلام» . 

وهناك كتابان خصصتهما لمناقشة التزمت لدى الكنية الكاثوليكية» التي 
تدعي أنها #تداقع عن الحياة»» وتنهمك في مناقشات ومجادلات عن 
الأجتةء ولكتها لا تنيس ببنت شقة عندما يموت ثلاثة عشر مليونا ونصف 
المليون من الأطفال كل عام» يسيب سوء التغذية والجوعء ضحايا لسياسة . 
«وحدانية السوق» التي تفرضها الهيمنة الأمريكية . وهتان الكتابان هما: 
اذهل نحن بحاجة إلى الله»» و #نحو حرب دينية» . 

أما الجزء الثالث من الثلاثية فهو كتاب الأساطير/ الخرافات المؤسسة 
للسياسة الإسرائيلية»!*؟» والذي أدين فيه بدعة الصهيونية السياسيةء التي 


١ 


تقوم على إحلال دولة إسرائيل محل (إله؟ إسرائيل . ودولة إسرائيل هذه 
ليست سوى حاملة طائرات تووية حصينة تايعة لسيدة العالم مؤقتا: 
الولايات المتحدة الأمريكية» التي تريد أن تفرض هيمتتها على تفط الشرق 
الأوسطء الذي يمثل عصب الئمو الغربي (وهو نموذج «نهو» يكبد العالم 
الثالث كل يومين عددا من الموتى يعادل ضحايا القنبلة الذرية في هيروشيماء 
وذلك طبقا لتقديرات «صندوق التقد الدولي») ‏ 

ومنذ اللورد يلفورء الذي صرح وهو يمتح الصهاينة بلدا لا يملكه : 
«الاتهم كثيرا طبيعة النظام الذي يتعين عليئا إقامته لكي نحتغظ يتفط الشرق 
الأوسط ‏ فالأمر الأساسى هو أن يظل هذا النفط فى متناول يدنا» (جون 
كيمحية فلسطين وإسرائيل» الناشر ألبان ميشيل 141/8 ص 77). وحتى 
وزير الخارجية الأمريكي «كورديل هال؛ الذي قال: «علينا أن نعي جيداً أن 
نفط السعودية يُعمد واحدة من أقوى وسائل الحركة في العالم (الصدر 
السايقء ص 2751٠‏ كانت هتاك على الدوام سياسة واحدة تملى على القادة 
الصهايئة الإسرائيليين تنفيذ مهمة واحدة» هى تلك التى حددها #جوزيف 
لونز»» أمين عام حلف شمال الأطلنطي الأسيقء يقوله: القد كانت 
إسرائيل العميل الأقل تكلقة في عامنا المعاصر». (نداف شرحجاي» صحيقة 
ها آرتسء» ١١‏ مارس/ أذار 95945 


(©) تستخدم هذه الترجمة لقظة مركبة» هي ة الأساطير/ الخراقات؛؛ بدلا من الاكتقاء 
يلفظة ةالأساطر » وحذهاء وذلك لإيرارٌ المعنى الذى يقصهه المؤلئف» حيث يرى أن 
الأساطير تعد مرحلة من مراحل ارتقاء الكائن البشرىء وأنها تمل التاريخ الحقيقي 
للإنانية وهذا يختلف بالطيع عن الخراقات التي لا صتند إلى أي أماس » والتي تعد 
الخرافات الصهيونية أوضح مثال عليها . (المترجم). 


حل 


بيد أن هذا العميل يتلقى أجراً ياهظأً. فخلال القترة من عام ١901‏ إلى 
عام 1454 على سبيل المثالء حصل الإسرائيليون البالغ عددهم انذاك مليوني 
نسمة على مساعدات بلغ نصيب الفرد منها ما يربو على مئة ضعف بالمقارنة بما 
حصل عليه الغرد من سكان العام الثالث البالغ عددهم ألفي مليون نسمة . يل 
إن هذا العميل يحظى بحماية تامة: ففي الفترة من عام 191/7 إلى عام 1997 ؛ 
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقضى في الأم التحدة ثلاثين مرة» 
للحيتولة دون صدور أي قرار بإداتة إسرائيل» بينما كان قادتها يواصلون تتفيذ 
مخططهم في زعزعة استقرار بلدان الشرق الأوسط بأسرها. وقد عرضت مجلة 
كيفونيم (توجهات) تفاصيل هذا الخطط قبيل غزو لبنان (في عددها رقم ؛ 
الصادر في فبراير/ شباء 11415 ٠‏ من ” : 04). وتستند هذه السياسة» التي 
تنعم بذعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية» إلى الفكرة القائلة بأن القانون 
الدولي هو مجرد #قصاصه ورق» (على حد تعبير بن جوريون)» ما يعني مثلا 
أن قراري الأم المتحدة رقمي ولخ 7ء اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب 
من الْضمة الغربية ومرتفعات الجولان» قد حكم عليهما بأن يظلا حبرا على 
ورق ‏ وينطيق هذا با مثل على قرار إدائة ضم القدسء والذي أقرته دول العالم 
بالإجماعء بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية» وإن كان لم ينص على 
فرض أي عقويات على إسرائيل . 
وتحعاج هذه السياسة المشينة إلى أبعد حد إلى أن تتخفى وراء حجب 
براقة» ويحاول كتابي هذا أن يكشف تلك الحجب . 
وأول ما ينبغي التأكيد عليه أن التيرير «اللاهوتي؟ المزعوم للاعتداءات»؛ 
انطلاقا من قراءة متزمّتة لنصوص منزلة» من شأنه أن يحول الأسطورة 
الدرافية إلى تاريخ . فالرمز العظيم» » المتمئل في ختضوع إبراهيم المطلق لورادة 
الله وفي أن تتبارك فيه #جميع قبائل الأرض»» يتحول إلى نقيضه القبلي : : إذ 
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تصيح الأرض (8» المختصية «أرضا موعودة»ء شأنها شأن أى أرض موعودة 
لدى .جميع شعوب الشرق الأوسطء من بلاد ما بين النهرين في زمن الحيثيين 
وحى مصير . 

ويصدق هذا القول يا مثل على رمز الخروجء» هذا الرمرّ الخالد لتحرر 
الشعوب هن بطش الطغاة» والذي يؤكده القران الكري (سورة الدذخان» 
الآيات -7٠‏ 737) على نحو أوضح من مثيله لدى دعاة «لاهوت التحرير" . 
إِذ يحول سياسيو الصهيونية هذا الرمز اموجه إلى كل الشعوب التي تنفة 
إرادة الله رب العالمين ‏ ليصبح معجزة متقردة وامتيازا بهيه إله متحاز 
ومقصور على جماعة بعينها إلى "شعب مختارف» كما هو الخال في جميع 
الأديان ذات الطابع القَبلى وجميع النزعات القوميةء التي تزعم كل منها أن 
شعبها هو #الشعب المختار» الذي تقع على عاتقه مهمة تننيذ إرادة الله» وهو 
الأمر الذي يتبدى فى عبارات من قبيل : #بالغرنسيين تتحقق المشيئة الالهية» 
كم معط ععم رعد] 597 لدى المر نسسبينء أو «الرب معناً» 5هنا 311 0011 لدى 
الألمان أو «المسيح هو الملك؟ 101 )ونم معت لدى فرائكر (**21) أو حتى 
عيارة انحن نؤمن بالرب؟ أكنما عن لون سل وهي ضرب من الكذب مطبوع 
على كل أوراق الدولارء والذى هو الله الأوحد القادر على كل شىء في 
وحدائية المال والسوق . وهناك بعد ذلك الأسطورة الأحدث : ألا وهى دولة 
إسرائيلء التي أصبحت «الرد الإلهى على المذايح النازية»» وكأن إسر اتيل 
هي الملاذ الوحيد تصحايا همجية اهتلر»» وذلك على عكس ما ذهب إليه 
«إسحاق شامير» (الذي ظل يعرض ثفسه ياعتياره حليفا لهتلر» إلى أن اعتقله 
الإنجليز يتهمة الإرهاب والتعاون مع العدو). حيث كتب يقول: «خملافا 


١ )#*(‏ وتكون بركة لكثيرين » سقر التكوين 17 : ؟ (المترجم). 
(©©) الجترال فرانكوء تولى حكم إسباتيا متذ عام ١14159‏ إثر انتهاء الحرب الأحليةء 
وحتى وفاته عام نة (المترجم). 


١ خم‎ 


للرأي الشائع» لم تكن الغالبية العظمى بمن هاجروا إلى إسرائيل من بقايا 
التاجين من المذابح النازية» بل كانوا بالأحرى من يهود اليلدان العربية 
وسكان اللمنطقة الأصليين؟ ‏ (إسحاق شاميرة النظر إلى الوراء والنظر إلى 
الأمام» /1941ء ص 51/15) . 

كان من الضروري إِذَنَ الميالغة في أعداد الضحايا. قعلى سبيل المثال» 
كانت العبارة المكتوبة على اللوحة التذكارية الموضوعة على معسكر 
أوشفيت سر (#احتى عام ١444‏ هي «أريعة ملايين من الضحايا»: أما اللوحة 
الحديدة الموجودة حالياً فقد كتب عليها #مليون ونصف المليون تقريباة. كما 
كان من الضروري» تمشيا مع حرافة الملايين الستة من الضحاياء أن تصبح 
الإنساتية جمعاء شريكة فقيما يمى أكير عملية إيادة : في التاريخ»". وأن 
تنسى تماما ضحايا الايادة الآخرين » ومنهم مثلاً ٠5‏ مليوناً من الهتود الحمر 
في أمريكاء و ٠٠١‏ مليون من الزنوج (قتل ٠١‏ زنوج مقابل كل أسير بيع 
كعبد)ء وأن تنسى كذلك هيروشيما ونجازاكي» والقتلى خلال الحخرب 
العالمية الثانيه البالغ عددهم نحو ٠ه‏ مليوناء من بينهم ١17/‏ مليونا من 
السلافيين؛ وكأن الهتلرية لم تكن سوى مذبحة واسعة سعة للقشضاء على اليهود. 
وليست جرية في حق الإنساتية بأسرها. فهل نُوصم يأنتا معادون للسامية 
لجرد أن تقول إن اليهود كانوا يتعرضون للضرب المبرح بلا رحمةء ولكنهم 
لم يكونوا وحدهم الذين يلقون هذا المصيرء بدعوى أن التليمزيون لا 
يتحدث إلا عن هؤلاء الضحاياء ولا يذكر شيئاً عن الضحايا الآخرين؟ 

ولكي تكتمل عملية التعمية والتمويهء كان من الضروري استخذام كلمة 
دات مدلول لاهوتي مثل «الهولوكست)(**) لإضماء طايع التضحية على 


(*) أشهر معسكرات الاعتقال التى أقامها النازيون فى بولتدا ‏ (المترجم) ‏ 
(8*) الهواوكوست : كلمة بونائية تمنى سوقم القربان بالكامل1. دق فى اسل 
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المذايح التشيقية وإدخالها بشكل أو بآخر في صميم المشيئة الإلهيةء شأنها 
شأن عملية صلب المسيح . 

وينصب أهتمام هذا الكتاب على موضوع واحدء هو إدانة هذه التعمية 
الفكرية التى تتستر بها سياسة يعيتهاء وذلك للحيلولة دون الخلط بينها 
والتراث العظيم لأنبياء إسرائيل . لقد كنت وصديقي #يرنار لوكاش»» 
مؤسس «الرابطة الدولية لمناهضة معاداة السامية» (والتى أصيح اسمها قيما 
بعد #الرايطة الدوئية لمناهضة العتصرية ومعاداة السامية»)» معتقلين معا في 
نفس معسكر التجميع» وكنا نعلّم رفاقناء قي دروس مسائية» عظمة أنبياء 
اليهودء وعالميتهم وقوة نزعتهم التحررية . 

ولم أتوقف مطلقا عن اتباع هذه الرسالة التبوية؛ حتى يعد 55 عاما من 
النضال في صفوف الحزب الشيوعي» حيث كنت عضوا في مكتبه 
السياسي » وبعد أن فصلت مته في عام 1417١‏ » لأنني جرؤت على القول في 
عام 1974 : #إن الاتحاد السوفيتي ليس بلدا اشتراكيا». قهذا هو نفس ما 
أفعله اليوم» عندما أقول إن لاهوت الهيمنة الذي تتيناه الكنيسة الكاتوا لَيكية 
له لا يتفي مع تعاليم المسيح» وإن التأسلم خميانة ! للإسلامء, وإن ؛ الصهيونية 
السياسية هي نفيض الرسالة العظمى لأنبياء اليهود . الا 

ولقد سيق لي ؛ في فترة حرب لبنان» أن وجدت نفسي مع الأب لولون 
والراهب مائيو وجاك توفيه؛ أمام دعوى قضائية رفعتها علينا #الرابطة 
الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية»» لأننا ذكرنا» في عدد صحيقة 
لوموند الصادر في ١/‏ يونيو/ حزيران 1987 ويفضل رحاية صدر مديرهاء 

-يحرق تماما على المذبح» وهو طقس من أكثر الطقوس قداسة لدى اليهود. وفى 

العصر الحديث أصبحت الكلمة تشير إلى عملية إيادة اليهود على أيدى التاريين . 


وريما كان المقصود من استخنا الكلمة على هذا التحو هو تشبه «الشعب اليهودى؟6 
' بالقريان والذى تق ماما لأنه أكثر الشعوي قداسة . (الترجم) . 


أن غزو لبتان يعد عملاً في صميم نهج السياسة الصهيوتنية . لكن محكمة 
باريس أصدرت حكما لصاحنا في 14 مارس/ آذار +١1947‏ وصدقت عليه 
محكمة الاستئناق ثم أيدته محكمة النقض» ويقضي بأن : الأمر يتدرج في 
إطار التقد المسموح به لسياسة [إحدى الدول وللفكر الذي تستلهمه: ولا يشكل 
تحريضا عتصريا. . . وبناء على ذلك ترفض دعوى #الرابطة الدولية لمناهضة 
العنصرية ومعاداة السامية» وجميع طلياتهاء مع إلزامها يدفع مصاريف 


وهذا الكتاب هو استمرار لتقدنا السياسي والقكري في ذلك الوقت» 
حتى ولو أراد القانون الجائر الذي وضعه «الشيوعي» جايسو أن يرسّخ قمع 
حرية التعبير » جاعلا من أحكام محكمة نورمبرج معياراً للحقيقة التأريخية 
وأساساً لما يسميه #جرية الرأي؟ . وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون قد 
لقي معارضة عنيفة من وزير العدل الخالي» عند عرضه في الجمعية الوطتية . 

وقي اعتقادنا آننا نسهم يهذا الكتاب فى النضال من أجل سلام حقيقي» 
قائم على احتراع الحقيقة » واحترام القانون الدولي ‏ 

كما أننا على ثقة من أنه يوجد في إسرائيل نفسها أناس لا تعوزهم 
الشجاعة» من اليهود الأوفياء لتراث أنبيائهمء و«المؤر ين الجدد؟ في 
الجامعة العبرية في القدس» ومن الأحزاب الإسرائيلية الداعية إلى سلام 
عادل. فبعد أن تكشغت أبعاد الإساءة التي الحقت بدولة إسرائيل نفسها 
وبالسلام العالمى » غدا هؤلاء يثيرون التساؤلات عن حقيقة #الأساطير» التي 
تستند إليها الصهيونية السياسية» والتي أدت إلى أعمال قت كتلك التي 
ارتكبها #باروخ جولدشتاين» في ا-قليل» و#إيجال عامير؛ الذي اغتال رئيس 
الوزراء الأسبق إسحاق رابين . 

إن الحقيقة تحضي في طريقها إلى الأمام. وما من قوة تستطيع أن توقفها . 
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ونتيجة للإرهاب القكري. الذي تقوده (#جماعة من جماعات الضغط #- 
سبق لديجول أن شجيها يسبب #نفوذها الشذيد في وسائل الإعلام؟ ‏ 
اضطررت إلى إصنار طيعة سابقة من نص هذا الكتاب فى فرئساء يعدد 
إحدى المجلاات ‏ ويبدو أن هذا الأمرء الذي هو تعبير عن الوضع الراهن في 
فرنساء قد استرعى اهتمام المعلقين بصورة أكبر من الاهتمام بمفسمون 
الكتاب نقسمه . 


وها أنذا اليوم أصدر الكتاب على مسئوليتي الشخصية:» في شكل 
«متشور؟ ندل نصعد5» بالمعنى المحدد الذي تدل عليه هذه الكلمة الروسيةء أي 
«متشور على نفقة مؤلفه» . 
وقد تُرجم هذا الكتاب. ويعد للنشرء في الولايات المتحدة الأمريكية: 
وإيطالياء ولبنان» وتركياء واليرازيل» كما أنه قى سبيله إلى الترجمة إلى 
اللغتين الألمانية والروسية . ١‏ 
ويمكن الاطلاع على النص الفرنسي من خلال شبكة «الإنثترنت؟»2 في 
ا مو اقع التالية : 
قلط تتلكاحا .. لحااوع. أعدبك| مهم يدييابنا//: ما > 
(المقدمة) <لتصاط. طالا مدع ةد 
(الأساطير / الخرافات اللاهوتة) <تأتصاط.1 «الإتتناارا 
(أساطير / خخراقات القرن العشرين ) «لتفاغط .2 طالزإدماتءا 
(الخلامة) حلط .3 طاتصنادا 
ونأمل أن يكون هذا الكتاب» بتصفيه للخرافات المضللة» إسهاماً جديداً 
في التاري يخ النقدي للعالم المعاصر . 


يض 


مام ا مولف 


بدعة تتمثل فى جعل الدين أداة للسياسة» بإضفاء القداسة عليها من 
خلال قراءة حَرفية وانتقائية لنص متزل . 

وهذاهو أحد الأمراض القتاكة التى نشهدها أواخر القرن الحالىء وقد 
سبق لى أن عرفته فى كتابى #نزعات التزمت 6(*؟. 

وقد حاريت هذه النزعه لدى السلمين في كحابي #عظمهة الإسلام 
وانحطاطه»ء مجازقاً بأن أثير حفيظة أولتك الذين لم يعجبهم أن أقول: «إن 
التأسلم هو داء الإسلام» . 
مجازقاً بأن أثير حفيظة أولئك الذين لم يعجبهم أن أقول «إن المسيح الذي 
صوره بولس ليس يسوع» . 
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وها أنذا اليوم أحارب النزعة ذاتها لدى اليهود في كتابي هذا #الأساطير 
المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» مجازفاً بأن أثير علي عواصف الصهاينة 
الاسراثيلين» الذين لم يعجيهم من قبل أنيذكرهم الحاخام هيرش بأن 
#الصهيونية تريد أن تعرّف الشعب اليهودي باعتباره كياناً قوميا . . . وهذه 


رلعه» : 


[اأصنر : صحيقة واشتطن يبوست» "٠"‏ أكتوير/ تشرين الأول ١941‏ ] 
فمأهى الصهيونية التى أديتها فى كتابي (دون أي إدانة للعقيدة اليهودية)؟ 
لقد عرقت هذه الصهيوئية نفسها في أحيان كثيرة : 


«منذ عام 21895 أصبح مصطاح الصهيونية مرادقاً تلحركة السياسية 
التي أسسها ثيودور هرتزل» . 


[الصدر : موسوعة الصهيونية وإسراتيل » دار هرتزل للنشر . نيويورك 151/1» المجلد 
الثاني ؛ ص 1557)] 


؟ -وهى ثانيا مذهب قومى: 
لم يولد من رحم الدياتة اليهودية» بل من النزعة القومية الأوروبية في 
القرن التاسع عشر . فلم يكن مؤسس الصهيونية السياسية هرتزل يعترف 
بالمرجعية الدينية : «إنني لا أخضع لأى وازع ديني؟ . 
[الصدر: ثيودور هرتزل» اليوميات» الناشر قيكتور جولانسز 1408] 
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«فأنا غتو ص (*؟) رص )2 


ولم يكن محور اهتمامه هو الأرض المقدسة على وجه النصوص» فقد 
كان يقبل أيضاًء من أجل أهدافه القومية » أوغندا أو طرابلسء أو قبيرص أو 

الأرجنتين» أو موزمبيق أو الكونغو** . 
[الصدر: هرتزل» اليوميات (مرجع سيق ذكره)] 


ولكنه إزاء معارضة أصدقائه من المتديتين اليهودء أصبح يعي أهمية 
«الأسطورة الخبارة»» على حد تعبيره (اليوميات» المجلد الأول» ص6558)ع 

والتى تشكّل صيحة حشد ذات سطوة لا تقاوم . 
١‏ [المصدر : هرتزلء دوثة اليهودء ص 25 ! 


وهذا شعار تعبوي لم يكن بوسع أى سياسة على درجة عالية من الواقعية 
أن تغض الطرق عنه . وكان هرتزل هو نمسه الذي أعلنه بشكل صريح » 


(*) الغتوصية: رؤية قلسفية معرقية أخلاقية استمرت عبر مثات السنين» وتبدث من 

ّْ خلال عدة فلسفات وأتساق معرفية وديتية مختلمة . ومن أبرز مقولاتها أن وجود 
الإله أو عدم وجوده آمر غير معروفء؛ وأن إدراك كُنّه الأسرار الريانية غير تمكن إلا 
عن طريق نوع سام من المعرفة يمائل ما يطلق عليه المتصوفة«الكشفة أو 
«الإشراق»»ء وها لا يتأتى إلا لأصحاب الغنتوصء الذين هم أنفهم جزء من 
الذات الإلهية . (المترجم) ‏ 

(**) الإشارة هنا إلى المشاريع الختلفة لتوطين اليهود. والتى تبتتها الحركة الصهيوتية 
وسعت إلى تنفيدها استنادا إلى دعم وحماية إحدى القوى العظمى . 
أزيد من التفقاصيل انظر : 3 . أمين عبناتلله محمود : 2 مشاريع الامتيطان اليهودى مندذ 
قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالية الأولى؟ سلسلة عالم المعرفة» العدد 
5لا الكويت: للجلس الوطنى للشقافة والقنون والاآدابء فبراير/ شياط 1984 
(المترجم). 
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محولا لأسطورة جبارة» هي أسطورة «العودة» إلى واقع تاريخي : «إن 
فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لا ينسى. . . وسوف يصيح هذا الاسم 
وحده صححة الحشد الحبارة لشعيناة . 
[المدر: هرتزل» دولة اليهود: ص 85١؟]‏ 
«إن المسألة اليهودية لا تعني بالنسبة لي مسألة اجتماعية:» أو مسألة 
ديتية . . . . » إنها مسألة قومية» . 


٠‏ وهى ثالثا مذهب استعمارى: 

وهنا أيضاً لا يخفى تيودور هرتزل» الواعي تماماً؛ حقيقمة أهداقه: 
فالمرحلة الأولى بالنسية له هى تأسيس #شركة ذات امتيازات6» تحت حماية 
ا تملترا أو أية قوة أخرى» وذلك إلى حين تحويلها إلى دولة يهودية . 

وهذا هو السيب فى اتجاهه إلى من أثيبت مهارة وحنكة في هذا النوع من 
الأعمال. ألا وهو التاجر الاستعماري «سيسيل رودس»» الذي استطاع عن 
أحد أجزائها بأسمه وهى : رودسسا . 

فى ١١‏ يناير/ كانون الثانى ١4٠7‏ » يكتب إليه هرتزل قائلا : 

«أرجو أن تبعثوا إلي بخطاب يفيد بأنكم درستم مشروعي وأنكم توافقون 
عليه . وقد يثور لديكم تساؤل عن السيب في توجهي إليكم . والإجاية هي 
أن مشروعي مشروع استعماري؟ . 

[المصدئر : عرتزل: اليوميات» الجلد الثالثء صن ]١٠١86‏ 


ات 


مذعب سياسي وقومي واستعماري : هذه هي النصائص الثلاث التي 
تحدد طبيعة الصهيونية السياسية» التى تحقق لها النصر في مؤعر بازل» الذي 
عقد فى أغسطس/ آب 18817ء وهو ما أقاح لمؤسسها العبقري الميكيافيلي 
اثيودور هرتزل» أن يعلن عن حق في ختام هذا المؤمر «لقد آأسست الدولة 
اليهودية» . 

[المصدر: اليوميات.ء ص 5 77] 

وكانت هذه السياسة بالقعل هي نقسها التي نهذها تلاميذه» بعل تضم 
قرنء حيث أسسوادولة إسرائيل» وفقأ لأسالييه ونهجه السياسي (في 
أعقاب الخرب العالمية الثانية) . 

بيد أن هذا المشروع السياسي القومي الاستعماري لم يكن يأى حال من 
الأحوال امتدادا للعقيدة اليهودية أو لروحانيتها . 

ففي نفس الوقت الذي شهد انعقاد مؤتمربازل» والذي كان مزمعاً أصلا 
(حسب تصور هرتزل) أن يعقد في ميونيخ ولكن مكانه تغير نظراً لمعارضة 
الجماعة اليهودية الألمانية» عقد في أمريكا مؤتمر مونتريال (/1851). وخخلال 
هذا المؤتمرء ويناء على اقتراح الحاخام «إيزاك مايروايز» وهو أبرز شخصية 
يهودية فى أمريكا آنذاك» جرى التصويت على قرار يعكس التناقض الجذري 
بين قراءتين للتوراةء إحداهما هي القراءة السياسية ذات الطابع القبلي 
للصهيونية» والأخرى هي القراءة الروحانية الكونية للأتبياء . 

"إننا نرقفض رفضاً باتا أية ميادرة ترمي إلى إنشاء دولة يهودية. فأية 
مبادرات من هذا القبيل تنم عن قهم خاطئ لرسالة إسرائيل. . . والتي كان 


يفن 


الأنبياء اليهود هم أول من بشر بها . . . إننا تؤكد أن هدف اليهودية ليس هدفاً 

سياسياً ولاقومياءيل هوهدف روحي. . . فهي تتطلم إلى عصر 

ماشيحاني7* يؤمن فيه الناس كافة أنهم يتتمون إلى جماعة واحدة كبرى» 
من أجل إقامة مملكة الرب على الأرض» ‏ 

[الصدر: المؤتمر المركزي للحاخخامات الأمريكين 

الكتاب الستوي السايع » لاكخئاء ص 1١7‏ ] 


وكان هذا هو تفسه رد الفعل الآولي الذي أبدته منظمات يهودية أخرى»ء 
مثل «رايطة الحاخامات الألمان». و«الاتحاد الإسرائيلي العالمي في فرنسا»» 
وهالاتحاد الإسرائيلي في النمسا»» فضلاً عن الجمعيات اليهودية في لندن . 

وظلت هذه المعارضة للصهيونية السياسيةء والتى تنطلق من التمسك 
بروحانية العقيدة اليهودية» تعب عن نفسها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية, 
عتدما كانت الصهيونية الإسرائيلية قد استطاعت أن تفرض نفسها كقوة 
مهيمتة» مستعينة قي ذلك يالأم المتحدة وبمناخ الصراعات الدولية» وفوق هذا 
وذاك بالتأييد المطلق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية . كما استطاعت» 


(8) الماشيحانية: الإيمان بأن الماشيح المخلّصء وهو ملك من تسل داودء سيأتى فى آخر 
الأيام ليجمع اليهود من شتاتهم ويعود بهم إلى صهيون» ويعيد بناء الهيكل ويتخد 
أورشليم عاصمة لهء وبعد ذلك بيدأ المُردوس الذى سيدوم آلف ستة؛ حيث يعم 
الخير والعدل والسلام أورجاء العالم . والملاحظ أن الصهيونية تحرص على استمرار 
المشاعر والتوقعات الماشيحاتية لدى أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم» يتأجيج 
إحساسهم بالاقطهاد وبأنهم ضحايا العداء الأزلى الذى يكنه الآخروت لهمء وذلك 
لكى يفقدوا الشعور بالانتماء إلى اللدان التى يعيِشون قسهاء ومن ثم يكون خلاصهم 
فى الهجرة إلى إسرائيل والولاء لها. (المترجم». 
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بفضل مختلف قوى الضغط الموالية لهاء أن تغير الميول» حتى فى أوساط الرأي 
العام وأن تحقق النصر لسياسة القوة الإسرائيلية الصهيونية على تراث الأنبياء 
الجدير بالإعجاب . إلا أنها لم تستطع أن تخمد نقد كبار المتدينين . 


ومن هؤلاء #مارتن بوبر» (*؟ء وهو من أبرز الأصوات اليهودية في القرن 


الحالى» حيث لم يتوقف طوال حياته وحتى وفاته في إسرائيل عن التتديد 
بتفسخ الصهيونية الدينية» بل وانتكاسها بتحولها إلى صهيونية سياسية . 

فقد أعلن #مارتن بوبر؟ في نيويورك : 

«إن الشعور الذي اعترائي متذ ستين عام عندما انضممت إلى صفقوف 
الحركة الصهيونيةء هو نفس الشعور الذي يعتريني اليوم ‏ . . وقد كان أملي 
تصف نفسها بأنها أنانية مقدسة » كما لو كانت الأتانية الجماعية أكثر قداسة 
من الأناتية الفردية . فعندما عدنا إلى فلسطينء كان السؤال الحاسم الذي 

يواجهنا هو - هل تود أن تأتي إلى هنا كصديق وأخء وكعضو فى مجموعةه 
شعوب الشرق الأوسطء أم كممثل للاستعمار والإمبريالية؟ 

وأدى التناقض بين الهدف وسيل تمقيقه إلى انقسام في صفوف 
الصهايتة» فقد أراد بعضهم الحصول على امتيازات سياسية خاصة من القوى 


(#) مارتن بوبر (19385-141/8) : مفكر يهودى صهيونى ء ومن أبرز مقسرى العهد 
القدي . اتضم إلى الدركة الصهيونية»ء ولكنه سوعان ما اختلف مع نهج هرتزل 
السياسى العمليء فاعترل الحياة العامة وتفرغ لليحث قى فلسقة الذين» وهاجر إلى 
فلسطين عام ١31758‏ واستقر فيها حتى وقاته . (المترجم) . 
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العظمىء أما الآخرون» ولااسيما الشيابء فكان كل مرادهم السماح لهم 
بالعمل قي فلسطين مع جيرانهمء من أجل فلسطين ومن أجل المستقيل . 

لم تكن علاقاتنا مع العرب على تخير ما يرام دائماً» إلا أنه كان هناك 
بصفة عامة نوع من حسن الجوار بين القرى اليهودية والقرى العربية . 

واستمر هذا الطور من الاستقرار في فلسطين حتى ظهر اهتلر» . 

فقد كان «هتلر» هو الذي دفع بجموع اليهود إلى المجيء إلى فلسطين . 
ولم يكن هؤلاء من أيناء التخبة الراغبين في بتاء حياتهم والتطلع إلى 
المستقبل . وهكذاء فقد أعقبت ذلك التطور العضوي الانتقائي هجرة 
جماعية» با يتطلبه هذا الوضع من العشور على قوة سياسية توفر له 
الأمن.. ‏ لقد فضلت غالية اليهود أن يتعلموا من «هتلر» على أن يتعلموا 
منا.  .‏ إذ برهن «هتلر» على أن التاريخ لا يسير وفق مشيئة الروحء بل وفق 
مشيعة القوةء وعلى أن بوسع الشعب إذا كان قويا أن يقتل كيفما شاء دون 
خوق من العقاب. . . وهذا هو الوضع الذي كان عليئا آن نتصدى له . 0 
ولهذا فنحن في «إيحود»(*) نرى . . . أنه لا يكفي أن يتعايش اليهود والعرب 
جتباً إلى جنب» بل يجب أن يتعاونوا با مل . . . قمن شأن ذلك أن يجعل 
بالامكان تحقيق تنمية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسطء وبذلك تستطيع 
منطقة الشرق الأوسط أن تسهم إسهاماً عظيماً وجوهريا في مستقيل 
الأنسانية؟. 

[للصدر: النشرة اليهودية» ؟ يونيو/ حزيران ]١589/4‏ 


(#) إيحود : كلمة عيرية تعثى (الاتحادة» وهى جماعة كان يوير أحد مؤسسيهاء وكاتت 
تنادى بإنشاء دولة مزدوجة القومية فى قلسطين تجمع بين العرب واليهود . (المترجم) . 
ا 


وفي ختطابه أمام المؤتمر الصهيوني الثاني عشرء الذي عقّد في كارلسياد 
في 5 سبتمير/ أيلول 147١‏ قال #بوبر؛: انحن نتحدث عن روح 
إسرائيل» ونؤمن بأننا لسنا مثل الأم الأحرى. . ولكن إذا كانت روح 
إسرائيل هذه لا تعدو أن تكون تحمَعًا لهويتنا القومية. وتبريراً جميلا لأنانيتنا 
الجماعية. . . التي تحولت إلى صتم تعيدهء نحن الذين رفضنا أن يكون لتنا 
أي سيد آخر غير رب العالمين» فنحن إذن مثل الأم الأخرى» ونتجرع معهم 
نفس الكأس التي تسكرهم . ليست الأمة هي القيمة المطلقة. . . فاليهود 
ليوا مجرد أمة. إنهم أعضاء جماعة يو حدهم الإيمان» . 

«لقداجتت الدين اليهودى من جذوره؛ وهذا هو أساس الداء الذى 
تمثلت أعراضه في ولادة النزعة القومية اليهودية في منتصف القرن التاسع 
عشر . وهذا الشكل الجديد للرغية فى امتلاك الأرضصء هى الخلفية التى تبين 
ما استمدته النزعة اليهودية القومية الحديثة من النزعة القومية الحديثة فى 
الغرب". . . | 

«ولكن ماعلاقة هذا كله بفكرة «اختيار»(*) بني إسرائيل؟ إن «الاختيار» 
لا ينطوي على أي إحساس بالتقوقء ولكته يشير إلى الإحساس بإرادة 
القدرء وهو إحساس لا يتبع من المقارنة مع الأخصرين» بل من الالتزام 
يمسئولية إنجاز مهمة لم يتوقف الأنبياء عن التذكير بها : ألا وهي أنكم إذا 
اكتفيتم بالتفاخر بأنكم مختارون بدلا من أن تعيشوا في طاعة الله» فهذا ثم 


عظيم؟ . 


(*» الحديث هنا يدور عن إحدى المقولاات الأساسية فى الفكر الدينى اليهودى» ومؤداها 
أن اليهود اشعب مشتار» ميزه الله على سائر الشعوب الأخرى (المترجم). 
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وبعد الإشارة إلى هذه «الأزمة القومية» المتمثلة في الصهيونية السياسية. 
التي تُعد انحراقاً عن روحانية اليهودية» يخلص «بوبر» إلى القول : 

«لقد كنا تأمل في إنقاذ النزعة القومية اليهودية من الخطأ المتمثل في تحويل 
الشعب إلى صم معيودء ولكنتا فثلنا". 


[المثر : مارتن بوير» إسرائيل والعالم . التاشر شوكين» نيويورك. 7ل + ص 
تاة 


وأما العلامة «يهودا ماجتيس»6(*؟, الذي تولى رئاسة الجامعة العيرية في 
القدس منذ عام 1977 : فكان يرى أن #برنامج بلتيمور:(*8) 3 الذي وضع 
عام 19147ء وكان يدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين» «سوف يؤدي 

إلى شن حرب على العرب* . 
[المصدر: نورمان يتويشء من أجل صهيون. سيرة حياة يهودا ماجنيس» قلادلقياء 
الجمعية اليهودية الأمريكية للتشر . 1584اء ص ؟8؟] 


(©) يهوداليون ماجنيس )١54148-141/9/(‏ حاخام أمريكى» هاجر إلى فلسطين واستقر 
فيهامنذ عام ١1477‏ وكان من دعاة إحياء اللغة العبرية وثقافتهاء وشارك فى 
تأسيس الجامعة العيرية وتثولى رتاستهاء كما كان مع يوير من مؤسسى جماعة 
ال إيدحو د ؟ ) وكان يتفق معه فى التحذير من مخاطر إقامة وطن لليهود . (المترجم) . 

(**) برنامج بلتيمور: مجموعة قرارات اعتمدها مؤتمر استثتائى لممثلى الحركة الصهيونية 
قى أمريكا وأورويا »فضلاً عن المستوطتين الصهايتة فى فلسطين » وعقد فى قتدق 
بلتيمور فى نيويورك فى مايو/ أيار 14417 . ومن أهم هذه القرارات التأكيد على 
ارتباط اليهود تاريخيا بقلسطين » والاعتراق بأن الغرض النهائي لوعد يلقور هو 
إنشاء دولة يهودية قى فلسطينء وتخويل الوكالة اليهودية مسئولية الإشراق على 
هيرة اليهود للاستيطان فى فلسطين ‏ وقد تبنت المنظمة الصهيونية العالمية فيما بعد 
هذا البرنامجء وصئق عليه المؤتمر الصهيونى الثانى والعشرون )١145(‏ واعتيره 
منهاجا للعمل من أجل تحقيق أهداف الحركة الصهيونية (المترجم) ‏ 


نون 


وفي خخطابه قي عام ١9457‏ بناسبة الاحتقال بافتتاح الجامعة العبرية. 
والتى كان رئيساً لها منذ * 7 عامأء قال ماجنيس : 

«إن الصوت اليهودى الحديد يخرج من فوهات اليتادق . . . هذه هي 
التوارة الجديدة لأرض إسرائيل . إن جنون القوة المادية يمسك بتلابيب العالم 
بأسره . وتدعو الله أن يحفظنا فلا تنساق اليهودية ومعها شعب إسرائيل إلى 
هذا الجنون . قهذه اليهودية التى استقطبت جائياً كبيراً من يهود الشتات 
يهودية وثنية. وقد كنا نظن» في عصر الصهيونية الرومانسية» أنه يتبغي 
استعادة صهيوت باتباع سيل العدل والتزاهه . ويتحمل يهود أمريكا جميعهم 
مستولية هذا الإثمء وذلك التحول. . . حتى أولتك الذين لا يقرون مساوئ 
هذا الاتجاه الوثني . ولكنهم قابعون في أماكتهم لا يحركون ساكناً. ذلك أن 
شل الحس الأخلاقي يؤدي إلى اضمحلاله . 

[الصدر: المرجع السايقء ص ]1١‏ 

والواقع أن القادة الصهاينة في أمريكا قد كسيواء منذ إعلان بلتيمور: 
أقوى حام لهم» تمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية . حيث قضت المنظمة 
الصهيونية العالمية على معارضة اليهود المتمسكين بالتراث الروحي لأنبياء 
إسرائيل» ولم تعد تطالب فحسب #بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؟. 
طبقاً لنص (بل ولروح) إعلان بلفور الصادر في فترة ما قبل الحرب» بل 
أصبحت تطالب بإنشاء دولة يهودية تشمل كل قلسطين . 

وقد سيق لألبرت أيتشتاين أن ندد بهذا التوجه في عام 19148 » حيث قال : 

«في رأيي أن التوصل إلى اتفاق مع العرب» قوامه أن يعيش الطرقان معأ 
في سلامء سيكون أمراً أكثر تعقلاً من إنشاء دولة يهودية. . . فإدراكي 
لجوهر اليهودية يصطدم بقكرة إنشاء دولة يهوديةء لهاحدودوحيش 
ومشروع لسلطة دنيوية» حتى ولو كانت متواضعة . وكم أخشى الأضرار 


كان 


الداخلية التي ستلحق باليهودية من جراء تنامي النزعة القومية الضيقة الف 
في صهوقفنا . . . قلم يعد اليهود على ما كانوا عليه خلال زمن المكابيين!* . 
وتحول اليهود مرة أخرى إلى أمةء بالمعتى السياسي للكلمة» لا يعني سوى 
اليعذ عن القيم الروحائية لجماعتناء والتى نستلهمها من أنييائنا» . 
[الصدر: الحاخام موسى ميئوهين: انحطاط اليهودية في عصرنا 31554 ص 14 137] 
ولم تدوقف مثل هذه الأصوات عن دق نواقيس الخطر. كلماكانت 
إسرائيل تُقْدم على انتهاك القانون الدولي . 
وستكتفي هنا بذكر حالتين» على سييل المثال.ء جاهرت فيهما يعض 
الإفصاح عنهء خخوقاً من الملاحقة الفكرية التي تقودها جماعات الضغط 
الإسرائيلية الصهيونية . ففي أثناء محاكمة إيخمان(**2 في القدس في عام 
أصدر «المجلس الأمريكى لليهودية» بياناً قال فيه : 
#بعث المجلس الأمريكى لليهودية أمس الاثنين برسالة إلى #كريستيان 
هرتر» أكد فيها أنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تتحدث باسم اليهود 
كاقة . 
ويعلن المجلس أن اليهودية هى دين وليست قومية» . 
[المصنر : صحيقة لوموئدء ١‏ يونيو/ حزيران )] 
(*) المكايون: أسرة من الكهنة / الملوك حكمت اليهود فى فلطين فى القرنين الأول 
والشائى قيل الميلاد . ويرى الصهاينة أن المكابيين بعثوا الروح العسكرية فى اليهود. 
وحولوهم من شعب مستسلم إلى شعب مقاتل (المترجم) . 
(»») أدرلف ا إيخمان (19:3 7 )١1951‏ مسئول نازى وأضابط فى فرق الصاعقةء 
شارك يدور كبير فى الممخطط التازى للتخلص من اليهود فى أوروبا سواء بالإيادة أو 
بالتهجير إلى فلسطين. وهرب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى الأرجنتين» 
حيث ظل مختينًا إلى أن عثر عليه عملاء الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) عام 


1 ه فقاموا باختطافه ونقله إلى القدس حيث حوكم وصدر عليه الحكم 
بالإعدام ‏ وقد بين إيخمان خلال محاكمته أن الرؤية النازية تتطايق إلى حد كبير - 


1: 


للبنان على أشدهء وجه العلامة #بتيامين كوهين»» من جامعة تل أبيب» 
رسالة إلى«ب . فيدال ناكي3» قال فيها : 

«أكتب إليك وأنا أستمع من مذياع صغير إلى الأنباء التي تقول «إننا » في 
سييلنا إلى يلوغ «هدفنا» في لبنان : ألاوهو ضمان «السلام» لسكان الجليل . 
بيد أن هذه الأكاذيب التي تليق بشخص مثل جويلز!* تشير جنوني. فمن 
الواضح أن هذه الحرب الشرسةهء والتي تفوق في همجيتها كل الحروب 
السابقة» لا علاقة لها يحادث الاعتداء الذي وقع قي لددنء ولا يأمن 
الجليل. . . فهل يمكن ليهود من نسل إبراهيم» يهود كانوا هم أنفسهم 
ضحايا لكثير من المظائعء أن يصبيحوا قساة إلى هذا الحد؟ . 53 إن الأجار 
الأكبر الذى حتّقته الصهيونية مأ هو إلا 3 تجريد» . 2 اليهود من يهوديتهم . 

قلتفعلوا أيها الأصدقاء كل مافي وسعكم لكي لا يتمكن أتباع بيجين 
وشارون من تحقيى هدفهم المزدوج : وهو التصقية النهائية (وهى العبارة 
السائدة فى أيامتا هذه) للفلسطيتيين كشعب وللإسرائيليين ككائنات 
بشرية 8‏ 


[المصدر : رسالة منشورة في صححيفة لوموند. ل يونيو/ حزيرانت لاخلا ص 5)] 


- الرؤية الصهيونية» كما كشف التقّاب عن أوجه التعاون بين الحركة الصههيونية 
والسلطات النازية لتهسجير يهود أوروبا إلى فلسطين . وهناك رأى يذهب إلى القول 
بأن حرص الصهايتة للحموم على اعتقال إيخمان ومحاكمته ثم إعدامه لم يكن 
بهدف معاقيته على جرائمه فى حق اليهود يقدر ما كان يهدف إلى التخلص من 
مصدر أساسى لأدلة دامغة على التعاون بين الصهاينة والنازيين. (المترجم) ‏ 

29 جوزيف جوباز  ١4819(‏ 13140) زعيم نازى والمسئول عن الدعاية النازية (متذ عام 
9477 ) عن يتهجه الاعى إلى ترسيخ الأكاذيب من خلال الدعاية المكثفة والمؤثرةء 
وبعناثه للقكر وللمثقفين 1 (المترجم). 


١ 


وبالمئل» يصف العلامة #ليبوفيتس» السياسة الإسرائيلية في لبنان بأنها 

لايهودية نازيةة ‏ 
[الصدر: صحيفة يديعوت أحرونوت. ؟ يوليو/ تموز 154857+ ص 3] 

وهذا هو جوهر الصراع بين العقيدة اليهودية المستمدة من تراث الأنبياء: 
والتزعة القومية الصهيونية التى تقوم شأنها شأن أى نزعة قومية أخرى- 
على رفضى الآخر وتقديس الذات . 

والواقع أن كل نزعة قومية تحتاج إلى إضفاء صفة القداسة على 
ادعاءاتها» قيعد تفتت المسيحيةء غدت كل من الدول - الأم تدعي أن لديها 
تراثا مقدساء وأنها تلقت تفويضاً إلهيا : 

وهكذا تصيح فرنسا هي «الابنة البكر للكنيسة6» وبها تنشذ مشيئة الرب 
بم عدة! عوط زه0 هادء0) وتغدو أللانيا #فوق الجميع » لأن الله معها 0ه 
(5ةنا 41114 بيتما تعلن (إيفا بيرون؟ أن #رسالة الأرجتين هى نقل الله إلى 
العالم». أما 3 فورستر» رئيس وزراء جنوب إفريقيا » الذي اشتهر بسياسته 
العنصرية الوحشية المتمثلة في «الفصل العنصري»» قلا يتورع بدوره عن 
القول في عام 189/1 : «لاتنسوا أننا شعب الله الذي أوكل إلينا تحقيق 
رسالة».  .‏ . وتشارك النزعة القومية الصهيونية جميع التزعات القومية 
الأخرى هذا الإحساس بالزهو. 

بل ولم يني من هذا #الزهو» حتى كبار العقلاء. 

ومن هؤلاء العلامة لأندريه ثيهيرا'ء والذي آلف كحاياً رائعاً عنواته : 
جوهر النبوة (الناشر : كلمان ليفي 19177 ص »)71١‏ أوضح فيه على 
نحو جيد المغزى الكوني الأشمل لفكرة «العهد»: وهي أنه عهد بين الله 
والإنسان بصفة عامة . ومع ذلك فقد انتهى به الأمر إلى القول بأن إسرائيل» 
هي #بلا منازع الدليل على حدق التاريخ الإلهي في العالم . فإسرائيل إذن 
هي محور العالمء وخصيه ومركزه وقليه؟. (ص 2.25١١‏ 
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وتُعيد مثل هذه العبارات إلى الأذهان» بشكل جليء «الأسطورة/ الخرافة 
الآرية» التي شكلت أساس تنزعة تفوق الجنس الجرماني وأساس الهتلرية. 
وهي يذلك تقف على الطرف النقيض لتعاليم الأنبياء ولمقولة «الأنا والأنت؟ 
الجديرة بالإعجاب لدى "مارتن يوبر؟ . 

قاحتكار القداسة على هذا التحو ينفي فكرة الحوار مع الآأخر : إذ ليس 
بالامكان «التحاور» مع أناس مثل «هتلر أو بيسجين؟» لأن تفوقهم العرقي 
والعهد المبرم بينهم وبين الإلهء والملقصور عليهم وحدهم دول غيرهم»؛ 
يجعلهم في غنى عن الآخر . 

أمانحن» فإننا تدرك جيداً أنه ما من خيار آخر في عصرناء قإما الجوار 
وإما الحر ب . ولهذا لا غل من التأكيد على أنّهذا الحوار يقتضي أن يعي كل 
طرف أولآً ما ينتقص من إيانه القويم» وأن يسلّم بأنه في حاجة إلى الأخر 
لتعويض هذا التقص» والذي هو شرط لا مناص منه لأي سعي إلى 
تجاوز الذات وأي توق إلى:بلوغ الكمال (وهذا الوق هو جوهر كل إيمان 
حي). 

وانطلاقاً من هذا كلهء قإن كتابتا هذا عن الجرعة الصهيونية» يعد امتداداً 
لجهود أولئك اليهود الذين سعوا إلى الدفاع عن اليهودية المستمدة من تراث 


الأنبياء فى مواجهة الصهيؤنية ذات الطابع القَبلي . 
وليس هذا النقد لسياءلة العدوان والتضليل وسفك الدماء؛ التي تتبناها 
الصهيونية الإسرائيئية» هأو ما يعذي نزعة معاداة السامية . فما يغذيها فعلاً 


هو ذلك الدعم المطلق لتلك السياسة التي لم تعد تحتفظ من التقاليد العظيمة 
للديانة اليهودية إلا بذرائع» مستقاة من خلال تفسير حرفي متعسف. تبرر 
هذه السياسة وتجعلها فوق كل القواتين الدوليةء وذلك يإضفاء القداسة عليها 
استناداً إلى أساطير/ خخرافات الماضي والحاضر . 


انا 


طرف أو لا ما يتتقص من إياته القَويمء وأن يس لم بأنه في حاجة إلى اللاخر 
لتعويض هذا التقصء والذي هو شرط لا متاص منه لأي سعي إلى 
تجاوز الذات وأي توق إلى يلوغ الكمال (وهذا التوق هو جوهر كل إيمان 
حي) . / 

وانطلاقاً من هذا كلهء فإن كتاينا هذا عن الجرية الصهيونية» يعد امتداداً 
لجهود أولئك اليهود الذين سعوا إلى الدفاع عن اليهودية المستمدة من تراث 
الأنبياء في مواجهة الصهيوتية ذات الطايع الْقَبَلى . 

وليس هذا التقد لسياسة العدوان والتضليل وسفك الدماء» التى تتيناها 
الصهيونية الإسرائيلية» هو ما يغذي نزعة معاداة السامية. فما يغذيها قعل 
هو ذلك الدعم المطلق لتلك السياسة التى لم تعد تحتفظ من التقاليد العظيمة 
للديانة اليهودية إلا بذرائع » مستقاة من خلال تقسير حرفي متعسف»ء تيرر 
هذه السياسة وتجعلها فوق كل القوانين الدوليةء وذلك بإضفاء القداسة عليها 
استناداً إلى أساطير/ خخراقات الماضي والخاضر . 
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الاب انول 


الأَسَاطيٌاللاهوتيتح 


الفصّل الأول 
أسطورة / حراقة «الوعد»: 


مض موعورة أ" رض مفج سم ؟ 


المرات ‏ » (سفر التكوين : الصاح 16 الآية 2012 


القراءة المتزمتة للصهيونية السياسية: 
* «إذا كنا غلك التورأة» ونعتير أنفسنا شعب التوراة؛ فمن الواجب علينا 
أن تمتلك جميع الأراضي المتصوص عليها قي التوراة؟ . 


الجترال موشي ديان» صحيقة حير وزاليم يوست» ٠‏ أغعسطس/ آب 
١31‏ . 


في 19 فبراير/ شباط 14414 » قتل الدكتور باروخ جولدشتين مجموعة 
من العرب وهم يصلون الفجر في الجرم الإيرأهيمى . 


0ه 


# وفى 5 نوفمير/ تشرين الثاني 1496١ء‏ اغتال 9إيجال عامير» رئيس 
الوزراء إسحاق رايين (يأمر من الْرب» ومن جماعده المسماة امحاربو 
إسرائيل»» التى تنادي بإعدام كل من يتنازل للعرب عن جزء من الأرض 
اللوعودة ٠‏ في “ايهودا وسامرأ» (الضعة الغربية حاأليا). 


أ) في التفسير المسيحي: 

يوجز «أالبيردي بوري»» أستاذ العهد القدي في كلية اللاهوت 
البروتستانتي في جنيف» فحوى رسالته للدكتوراة «الوعد الإلهى 
والأسطورة القصصية الشعائرية في زمن يعقوب»» التي تناول قيها بالعرض 
والمناقشة أعمال كبار المؤرخحين المعاصرين والمفسرين» ويخاصة «البرخت 
آلت»؟ و«مارتن نوت176؟) على التحو التالي : 

«إن الموضوع التوراتي عن وهب البلاد يستمد أصوله من «الوعذ الأبوية 
أى الوعد الإلهي لإبراهيم بحسب المأثور في سمر التكوين . إذ يخيرنا سقر 
التكوين فى مرات عديدة وبصور شتى : أن الله وعد الآباء وذريتهم بأن يرثوا 
الأرض التي كانوا في سبيلهم إلى الدتوطن فيها. وأعلن الرب وعده هذا 
لإبراهيم في مكان يُدعى شكيم (سفر التكوين 7:17: وفي بيت إيل (سفر 
التكرين 1 : 784137-15 : *7١71011:10416-1١)ءثمفي‏ قمرا 


()نظر: 
19547 أوووط تمك ,عد تاتع نم1 تلمتاعدالم ,طنهل8 .لظ عل راعدرو1ل عنمسدن1] 
لقم بك ناعق2) ,ععق11 اك كومطم1 10 1971 بلمعسماكء! معاتعمف !ا عل عجومامعط؟؟' 
كدق ,(كعنتتنآاه!؟ 2) اعورخآ'نق ملاع ق25 ع لوخدلل :سد ”ا عل .14 جتنا عا :80 ونيا 
ريا 
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بالقرب من حبرون» (سفر التكوين 16 : ١9/47١-18‏ : 48-14)» أي في 
نطاق أراضى يهودا والسامرة المقدسة» ويبدو أنه ينطيق في المقام الأول على 
المناطق الواقعة حالياً فى الضفة الغربية . 

ويعرض لنا رواة التوراة تاريخ أصول إسرائيل كسلسلة من العصور 
المحددة تحديداً دقيقاً . فهم يدرجون كل الذكريات والقصص والخرافات 
والحكايات والأشعار التي انتقلت إليهم عبر التراث الشفهيء ضمن إطار 
محدد للأتساب والتواريخ . ويتفق معظم الشراح المحدثين على أن هذه 
الصورة التاريشية لا تعدو أن تكون صورة وهمية إلى حد كبير . 

وقدبرهنت أعمال (البرخت آلت» و#مارتن نوت»» على وجه 
الخصوصء أن تقسيم التاريخ إلى عصور متعاقبة (الآباء - السخرة في مصر 
- غزو كنعان) هو تقسيم مصطتء 237 . 

وقى معرض إيجازها للتفسيرات المعاصرة انطلاقاً من أطروحات 
«ألبيردي بوري»» كتيت السيدة فراتسواز سميثء عميدة كلية اللاهوت 
اليروتستانتي في باريس قائلة : 

«لقد خلصت البحوث التاريخية التي أجريت مؤخراً إلى أن الروايات 
التقليدية عن الخروج من مصرء وغزو كنعان؛ والوحدة القومية 


تند مملششطع5 عساعاك! ,خلف .ف هز ,(1929) "ععنولا ععل ننونو0 ع1" ,الف .ةفق 001( 1) 
15 _أعمة ) 1-78 .2 ب(21963) 1953 _طأعتسطة ,! اعدو[ ععطلاه/؟ ععل عاك تلاءوعءع) 
1966 ,الع ساعداظ بلعه1ا:0 ,ممتوتاع؟]! لمهة بودماذتظ1] لاعديفات 1" لاه ده كبزوكوع” 
عصتعة! مذ (1925) "مستاأكدلدط 52 معفتلعهد1 ععلق عستلقمنعقا عاط" ,77 -! 
(133-169 .م ,تمعل1 .أعمة ها) 89-1[25.م ,ل بع الصطعة 
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الإسرائيلية!*' قبل التفيء لاتعدو أن تكون قصصاً خيالية. قالرواية 
التاريشية التورائية لا تعرض لنا معلومات عماأ تقصه» يل عمن يرووتها». 
[الصدر: قرأاتسوار سميث: اليروتتانت والتوارة وإسراقيل متد عام ١124‏ - 
مجلة لالترء العند 275١1‏ نوفمير/ تشرين الثاني #غقك. ص ]١54345‏ 


وفي كتابها « الأساطير/ الخرافات غير الشرعية» دراسة عن الأرض 
الموعودة» (التاشر : لابوروفيديس» جنيف» )١994‏ تضع السيدة #فرانسواز 
سميث؟ التقاط على الحروف فيما يتعلق بأسطورة الوعد . 

أما «ألبير دي بوري» فيواصل حديثه قائلاً: القد تناول الواد الأعظع 
من المفسرين هذا الوعد الأبوي بمعناه التقليدي (انظر على سييل المثال سر 
التكوين ١‏ : 14-/19؛ 2316 2071-18 لإضفاء الشرعية في فترة لاحقة 
على الغزو الإسرائيني لفلسطين» أو يعبارة أدق» لتوسيع نطاق السيطرة 
الإسرائيلية عما كانت عليه في عهد الملك داود. وبعبارة أخرىء فإن هذا 
الوعد قد أدرج في نصوص الآباء» يغرض جعل هذه «الملحمة السلقية» بمثابة 
مقدمة وإعلان لمقدم العصر الذهبي لداود وسليمان. 


(*) السرائيليون : اسم مقترح للؤشارة إلى اليهود القدامي كتتجمع ديتى وإلى سكان ملكة 
يسرائيل (المملكة الشمائية) التى تأسست فى قلطين فى القرت العاشر كيل الميلادء 
وذلك تيا لهم عن «الإسراتيليين» وهم سكان التجمع الاستيطاتى الصهيونى فى 
قلسطين حاليا ‏ وقد اقترح هذه التسمية د. عيد الوهاب المسيرى فى كتابه موسوعة 
المقاهيم والمصطلحات الصهيونية : رؤية نقدية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والإاستراتيجية بالأهرامء 06 وفى كنيه اللاحقة حو ل الموضوع . والملااحظ أن هذا 
التمييز واضح فى اللغتين الفرنسية والإنجليزية» حيث تستخدم كلمة ععاناعدمه! 
للإشارة إلى "السرائيليين». وكلمة كمعناءه وا (أو دناعهدا! بالإتجليزية) للإشارة إلى 
«الإسراتئيليين 8 (المترجم) . 
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وبوسعنا الآن أن نحدد بإيجاز أصول هذا الوعد الأبوى : 

1-_وعد بالأرض»ء بمعنى الوعد بالاستقرار. وقد وجه في بادئ الأمر 
إلى جماعات من البدو الرحَل الذين يتطلعون إلى الاستقرار في أي من 
المناطق الآهلة الصالحة للسكنى . ومن ثمء أصيح هذا الوعد جزءاً من 
التراث الديني والقصصي لدى قبائل شتى متباينة10؟. 

١‏ لم يكن هدف الوعد الموجه إلى البدو هو غرو منطقة ما أو و يلد يأكمله 
سياسيا سياسيا وعسكرياء وإنما كان يهدف إلى اسبتقرارهم بالسكن في منطقة 
محلذدة , 


)١(‏ تبين لنا قراءة النصوص المقدسة في منطقة الشرق الأوسط أن - شعوب المنطقة 
من بلاد التهرين إلى مصر بما في ذلك الحرئيون؛ قد تلقوا وعوداً ائلة حيث كأن الاله 
يعد كل شعب بالأرض . قفي مصرء رء تجد الملة الفضحمة في الكرنك» والتى شيدت 
في عصر تحوتمس الثالث بين عامي ١54٠١‏ و 147/8 قبل الميلادء تمجيداً لانتصاراته في 
غزة ومجيدو وقادش وقردميش (الواقعة على نهر الفرات)» وقد ذونت عليها عيارة 
الإله: «أمنحك هذه الأرض يامتدادها في جميع الجهات لتكون لك شرعاً. لقد جنت 
لأزودك بكل السيل لكي تهتاح الأراضي الغربية» . 
وعلى الجداتب الآخر في متطقة «الهلال الخنصيب» في بلاد مابين النهرين» تحد قي 
(أتشودة الخلق الابلية#» أن الاله مردوخ ايحدد لكل تصيبه؟ (الييت )2 ويأمر يبتاء 
بايل وتشيد معيد فيها ‏ (أ) 
ومن مصر إلى بقاد ما بين النهرينء كان الحيثيون ينشدون لرية الشمس أرينا قائلين : 
«أنت محرمين أمن السموات والأرضء وتعينين حدود الأرض» (ب) 
ولو لم يكن اليهود قد تلقوا وعدا كتلك الوعودء لأصبحوادون شك حالة شاذة! رج 
أارينيه لابي» أديان الشرق الأوسطء التاشر قايارد» 1917١‏ ص 70 . 

ب) المرجع السايقء ص 8ه . 
ج لزيد من التشاصيل عن هذا الوعدء انظر بحث بيير لاندوزيهء من الكلية الكاثوليكية 
فى باريس حول #وهب أرضض فلسطين» :)١151/5(‏ ص 16-1١٠١‏ . 
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٠‏ الملاحظ أن الوعد الأبويء الذي يحدثنا عنه سقر التكوين» لم يقطعه 
ه(*) (وهو الإله الذي دخل فلسطين مع #جماعة الثر 188/8 بل 
قطعه الإله الكنعاني إيل في إحدى تجلياته المحلية» لآن الإله المحلي» الذي 
يملك الأرضء» هو وحده الذي يلك أن يسمح لليدو الرحل بالاستقرار في 
أرضه . 

# -فى فترة لاحقة اكتسيت الوعود القديمة بعداً جديداًٌء وذلك عندما 
تجمعت عدة قبائل من البدو الذين توطنوا لتشكل معاً «شعب إمرائيل». إد 
كان هدف الاستقرار قد تحقق» ومن ثم بدأ الوعد يكتسب طايعاً سياسيا 
وعسكريا و«قوميا» ‏ وبإعادة تفسير الوعد على هذا النحوء أصبح ينظر إليه 
باعتباره نموذجاً للغزو النهائي لفقلسطين» وإعلاناً لقيام تملكة داود ولإضفاء 
الشرعية عليها . 


مضمون الوعد الأبوي: 

إذا كان هذا الوعد #البدوي»: الذي يهدف إلى توطين قييلة من الرعاة 
لتوفير الاستقرار لهم» يرجع إلى فترة مبكرةء فإن الأمر مختلف بالتسبة 
للوعد الأوسط ذي الأبعاد «القومية». إذ إن قبائتل «اليسرائيليين» لم تتوحد 
إلا بعد قدومها إلى فلسطينء ومن ثم فإن إعادة تفسير الوعد ليصبح وعداً 
بالسيادة السياسية لم تحدث إلا في فترة لاحقة. وعلى ذلك» فإن الوعد 
الوارد فى سفر التكوين 20791١-18 : ١6(‏ والذي يشير إلى سيادة شعبه . 


(© ) أشهر أسماء الخالق وأقدسها لدى اليهود (المترجم) . 
(*#*) المقصود اليهود الذين خرجوا من مصر (المترجم) . 
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مختار على جميع المناطق الواقعة #من نهر مصر (أي وادي العريش) إلى 
النهر الكبير تهر الفرات»» وعلى جميع الشعوب التي تسكتهاء لم يكن 
سوى ثبوءة مستوحاة من غزوات داود. 

كما برهتت أيحاث الممسرين على أن توسيع نطاق الوعد #اليدوي» 
ليصبح وعدا «قوميأة لابد وأن يكون قد حدث قبل تدوين روايات الآباء 
الأوائل للمرة الأولى . 

فقد عاثى صاحب المصدر اليهوى 7*؟» وانذي ربا كان أول راو (أو 
بالأحرى أول كاتب) لروايات العهد القديم» في عصر سليمان. ومن ثم 
فقد عاصر تلك العقود التي كان فيها العهد الأبوي» الذي أعيد تفسيره 
بوحي من غزوات داود» قد تحقق بشكل يفوق كل التوقعات والأماني. 

وتعد الفقرة الواردة فى س فر التكوين ١7(‏ :"7" ب) من التصوص 
الأساسية التي تتيح فهم أعمال صاحب المصدر اليهوى . إذ تشير هذه الفقرة 
إلى أن البركة التي تحل بالإسرائيليين تقترن بمباركة #جميع قباتل الأرض». 
والمقصود بهذه العيارة جميع الشعوب التي كانت تتقاسم مع الإسرائيليين 
أراضي فلسطين والضفة الغربية . 


(8) يتفق معظم شرآح العهد القديم على أن النص المتداول حاليًا يرجع إلى أربعة مصادر : 
أولها مصدر يحمل امم (يَهُوَه» (ويعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد): وهو ما يشار 
إليه هنا باسم «الأصدر اليهوى» . وثانيها مصدر يحمل اسم (إلوهيم» (ويعود إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد»: ويشار إليه فيما بعد باسم «المصدر الإلرهيمى». وثالث هذه 
المصادر تشريعى بحت (وركا يعود إلى القرن السايع قبل الميلاد) ‏ أما المصدر الرابع فهو 
حواشى الكهتة (القرن الخامس قبل الميلاد) . (الترجم). 
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ظهر الرب لشخصية إيراهيم التوراتية. ولنحه الحق الشرعي في الاستيلاء 
على بلاد كنعان . أما من وجهة التظر القانونية؛ قليس بين أيدينا صك يهذه 
الهبة يحمل توقيع «الله»» بل إن لدينا حججاً قوية تدعونا للاعتقاد بأن 
المشهد الوارد فى سغر التكوين ١7(‏ : 1-ه؛ 17 : 18-14 على سبيل 
المثال) لا يعكس حادثة تاريحية حقيقية . 

فهل من الممكن إذن إضفاء طابع آني معاصر على الوغد الأيوي؟ ليس 
هذا مكنا بالتأكيد » إذا كان إضفاء هذا الطابع يعني استخدام الوعد كصك 
للملكية أو استخدامه لتسويغ أي ادعاءات سياسية . 

فليس لأي نهج سياسي الحق في أن يدعي لنفسه أنه جدير بضمان هذا الوعد. 

ولايمكن للمرءء بأي حال من الأحوال» أن ينضم إلى أولتك المسيحيين 
الذين يرون أن وعود العهد القديم تضفي الشرعية على ما تدعيه دولة 
إسرائيل قي الوقت الراهن من حق في الأرضص!*'. 

[الصدر: جميع هذه التصوص عقتيسة من للحاضرة التي ألقيت في ٠١‏ فبراير/ شباط 

١‏ في كريت - ببرارد (سويسرا). حول «التغسيرات اللاهوتية للصراع العربي 


الزسرائيلي؟» والمنشورة في مجلة الدراسات اللاهوتية والدينية» العند 7 ١41/4‏ 
(مونبليه)] 


(6) بل يمكن لفمرء أن يتساءل : لماذا لم يقهم اليهود وأحبارهم هذا الوعد طوال ما يقرب 
من عشرين قرنًا قضوها طواعية واختيار! بعيدا عن فلسطين؟! ‏ الناشر ‏ 
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ب) التقسير التبوي اليهودي: 

(من محاضرة للحاخام إلمر يرجرء الرئيس السايق «للمجلس الأمريكي 
لليهودية» فى الولايات المتحدة الأمريكية) . 

«لايمكن لأي إنسان أن يقبل الادعاء بأن إنشاء دولة إسرائيل الحالية كان 
فقي لنبوءة» ون الله قد صدق ل وبشكل تلقاني على كل الأعمال 
التي قام بها الإسرائيليون لإنشاء دولتهم والحقاظ على استمرارها 

فقد حطمت دولة إسرائيل السياسية الحالية » أو على الأقل شوهتء 
المغزى الروحي لإسرائيل . 

وسأطرح للبحث هنا عنصرين من العناصر الأساسية للتراث 
التبوى : 

(1) الأول أنه عندما طرح الأنيبياء فكرة استعادة صهيون» لم تكن 
للأرض فى حد ذاتها صغة القداسة . فد كان المعيار المطلق والحاسم في 
الممهوم الثبوي لفكرة الخلاص هو استعادة العهد مع الرب» في وفت كان 
الملك وشعيه قد تقضوا هذا العهد . 

ويوضح التبى ميحخا هذا الأمر يكل جلاء: # استمعوا هذا يا رؤساء بيت 
يعقوب وفضاة شعب إسرائيل الذين يكرهون العدل ويحرفون الحى . الذين 
ينون صهيون بالدم وأورشليم بالظلم . إذيحكم رؤساؤها بالرشوة. 
وكهنتها يعلّمون بالآأجرة» ويتعاطى أنبياؤها العّرافة لقاء المال. ومع ذلك 
يعون الاتكال على الله قائلين : «أليس الرب فى وسطنا؟ تذلك لن يصيبنا 
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مكروه؟. لهذا من جراء أعمالكم ستحرث صهيّون كالحقل وتصبح أورشليم 
كومة من الخرائتبي»ء وجبل الهيكل مرتقعا تنمو عليه أشجار الغاب؛ . 
[الصنر: سغر يخا" : 9-؟١]‏ 
«لن تكون صهيون مقدسة إذن إلا إذا سادت فيها شريعة الله . ولا يعني 
ذلك أن أي قانون يسن في أورشليم قاتون مقدس . 

(ب ) والثاني أنه ليست الأرض وحدها هي التي تتعلق حياتها بالامتثال 
للعهد مع الله والالتزام به. فالشعب الذي استقر من جديد فى صهيون ملزم 
بالمثل بالحفاظ على العدالة والاستقامة وبالوفاء للميثاق المعقود مع ألرب . 

ولا يمكن أن تتحقق استعادة صهيون على أيدى شعب يعتمد على 
المعاهدات والتحالفات وتوازنات القوه العسكريةء أو قيادة عسكرية دسعى 


إلى إرساء تفوقها على جيران إسرائيل . 
...قتراث الأنبياء يبين يكل جلاء أن قداسة الأرض لا ترجع إلى تريتهاء 
أو إلى وجود شعيها بمفرده في هذه المنطقة . 
قالأمر الوحيد المقدس والقيم في صهيون هو العهد الإلهي الذي يتجلى 
في أقعال شعبه . 


ومن ثم ليس لدولة إسرائيل المالبة أي حق في أن تلاعي لنضسها ا 


تجسيد لإرادة الله التي تمه نقضي بقدوم عصر الماشيح . . 

إنها لا تعدو أن تكون م تجسيداً لغوغائية التربة والدم . 

قلا الأرض مقدسة ولا الشعب» وكلاهما ليس جديراً بأي ميزة روحانية 
في هذا العالم. إن التزعة الشمولية الصهيونية بسعيها إلى إخضاع الشعب 
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اليهودي بأسره» حتى ولو كان ذلك بالعتف والقوة» تجعل منه شعباً بين 
الشعوب الأخرى ومثلهاة . 
[المصدر: الحاخام إلر يرجر: «التبوءة والصهيونية ودولة إسرائيل» الناشر: منظمة 
بدائل أمريكية يهودية للصهيونية . محاضرة ألقيت في جامعة ليدن (هولندا) في ٠١‏ 
مارص/ أخار ١474‏ ] 
2 عد 2 

لم يكن «إيجال عامير»» قاتل إسحاق رابين» شخصاً جانحاً أو مخيولاً 
ولكنه نتاج خالص للتربية الصهيونية . فهو ابن حاخام» وكان طالباً معفوقاً 
في الجامعة اللاهوتية في بار إيلان بالقرب من تل أبيب» وتربى على تعاليم 
المدارس التلمودية. كما كان من الجنود البارزين فى الجولان. ومن الكتب 
التي تضمها مكتبته سيرة باروخ جولدشتاين (الذي أقدم هو الآخر منذ عدة 
شهور على قتل /ا١‏ عرييا وهم يؤدون صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي في 
الخليل). وربما شاهد إيجال عامير» على شاشات التليفزيون الرسمي 
الإسرائيلي» البرنامج الوثائقي الطويل عن جماعة (إيال» (محاربو 
إسرائيل)» وهو يقسمون عند ضريح ثيودور هرتزل» مؤسس الصهيونية 
السياسية #بأن يعدموا أي شخص يتنازل للعرب عن «الأرض الموعودة» في 
يهودا والسامرة» (الضفة الغربية حالياً) . ْ 
وبعد اغتيال رئيس الوزراء رابين (شأنه شأن أعمال القتل التي نقذها 
جولدشتاين) جزءاً لا يتجزأ من النهج الأسطوري/ الخرافي الضيق الأقق 
الذي يتيناه المتزمتون الصهاينة . فالأمر بالقتلء على حد تعبير إيجال عامير ؛ 

#جاء من الرب5» تماماً كما كان يحدث في عهد يشوع . 
[المصدر: صحيقة لوموند» 8 نوقمير/ تشرين الثاني ]١446‏ 
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ولا يمثل «إيجال عامير» حالة شاذة في ا مجتمع الإسرائيلى ‏ قفي اليوم 
الذي شهد اغتيال إسحاق رابين» راح المستوطتون من مستوطنة كريات أربع 
ومن الخليل يرقصون قرحا وهم يرددون مزامير داود حول نصب أقاموه 

تخليداً لباروخ جولدشتاين . 
[المصدر : صحيقة إلبايس (إسبانيا) /؛ نوفمير/ تشرين الثأتي 1146 ص 1] 


لقد كان #إسحاق رابين» هدفاً رمزيا. ولا يرجع السبب في ذلك إلى 
أنه كرس حياته للتضال من أجل السلام»» كما ادعى #بيل كليتتون؟ في 
كلمته أثتاء تأبين رابين (ققد كان رابين هو قائد قوات الاحتلال عند 
اندلاع الانتفاضة القلس طينية » وهو الذي أمر «يكسر عظام أيدي 
الأطفال» من أبناء الأرض الفلس طينية» الذين لم يكن لديهم من سلاح 
للدقاع عن تراب أجداده» سوى الأحجار العتيقة في أرضهمء ولكن 
السبب الحقيقي هو أن «إسحاق رابين» قد أدر ك بشكل واقعي (مثلما 
أدرك الأمريكيون في لبنان والمرتسيون في الجزائر) أنه لا يمكن تحقيق 
نصر عسكري حاسم عندما يصطدم الجيش بشعب بأكمله» وليس يمجرد 


ولهذا اتفى #رابين» مع #ياسر عرفات؟ على التوصل إلى حل وسط : 
ويتمثل في قيام إدارة ذاتية قي جزء من الأراضي المحتلة» والتى سبق 
للأمم المتحدة أن أدانت احتلالهاء على أن يظل الجيش الإسرائيلي 
متواجداً لحماية #المستعمرات؛ التي اغتصبت أراضيها من سكان البلاد 
الأصليين» وأصيحت» كماهو الجال في الخليل» معاقل تتفث البغض 
والكراهية . 
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إلا إن هذا الخل كان أكثر نما يمكن أن يتحمله المتزمتونء الذين استفادوا 
من هذا الاستعمارء قاتهموا رابين بأئه #خائن» وأشاعوا حوله مناخاً من 
الكراهية أدى في النهاية إلى اغتياله المشين . 

لقد كان «إسحىق رابين»» ومن قيله آلاف الفسطيتيين؛ ضصحية 
لأسطورة/ خرافة «الأرض الموعودة»» التي تمثل إحدى الأرائع القديمة 
للاستعمار الدذموي ‏ 

وتبرهن عملية اغتيال رابين على يد أحد المتعصيين مرة أخرى» على أن 
تحقيق سلام حقيقي بين دولة إسرائيلية» تعيش أمنة ضمن الحدود التي نص 
عليها قرار التقسيم الصادر عام ١9141/‏ » ودولة فلسطينية تنعم باستقلال 
كاملء يقتضى إزالة الاستعمار الحالي بشكل كاملء» أي بعبارة أخرى إزالة 
جميع المستوطنات التي تشكل» داخل الدوئة الفلسطيتية الأقبلة» معيئاً لا 
ينضب للاستفزاز ولاندلاع حروب جديدة مستقبلا . 


؟ن 


الفصببل المشاق 
أسْطورة /خرافةالشعبل غثار» 


اثم قل لفرعون : هذا مايقوله الرب: إسرائيل هو ابنى اليكر . قلت لك : 
أطلق ابنى ليعيدنى » ولكتك رفضت إطلاقهء لذلك سأهلك اينك البكر» ‏ 


[سفر الخروج 4 : ؟؟ء *77] 


القراءة المتزمتة للصهيوتية السياسية: 
«يمكن تقسيم سكان العالم إلى قسمين. إسرائيل من جهةء والآم 
الأخرى مجتمعة من جهة أخرى . فإسرائيل هي الشعب المختار : وهذه عقيدة ‏ 
أساسية» . 
ظ [الصدر - الحاحام كوهين: في كتايه للعتون: التلمود . 
الناشر بأيو باريس 3134485 ص 5 ]٠١‏ 


1 حمثل هذه الأسطورة في الإيمان» يدون أي سند تاريخي» بأن عقمدة 
التوحيد ولدت مع العهد القدي . إلا أنه يستدلء من العهد القديم تفسهء أن 
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والمصهر الإلوهيمي لم يكونا من الموحدين» قهما لا يتحدثان إلا عن تفوق 
الإله العيراني على الآلهة الأخرىء بل وةغيرته» منهم (سفر الخروج ٠١‏ : 
 )0-1‏ وثمة اعتراف بالإله كموشء إله مُوآب (سفر القضاة ١١‏ : 235 
وسفر ملوك الثاني ” : لالاء شأنه شأن «الألهة الأخرى» (سمر ملوك الأول 
05١‏ _م)(») 
الحواشي إلى أنه «لفترة طويلة ساد الاعتقاد في يسرائيل بوجود آلهة أخرى 
ذوي قوة وبأس» (ص 280ء الحاشية د) . 

ولم تترسخ عقيدة التوحيد إلا بعد النفي» ومع الأنبياء على وجه 
التحديد» حيث يدأ الاتتقال من صيغ من قييل تلك الواردة فى سفر 
الخروج: ملايَكْنَ لك آلهة أخرى سواى؟ ٠١(‏ : 3) إلى صيغ لا تكتفي 


() جاء قى سقر ملوك الأولء الإصحاح ١١‏ : 
داكن ساممات التتصق يمن ار جح لان .. فكاتتث له 1 لط عد د 


وراء آلهة أخرى» : فود عدوت 7106 مع ! ب إلهه كقلب داوه به وما ليث 
أن عبد عشتاروث أ الميترنين» رتلقر إل المطرتيق لاف : وأرتكة الشر ‏ 
فى عيتى الرم : و يتيع سبيل الرب , لد ري مين 
1 8 م - 001 


(») ظهرت على مر السنين ترجمات عديدة للكتاب القدس يجزتيه المهد القدي والعهد 
الجديد . لمزيد من التفاصيل حول هذا الوضوع . انظر: د. سلوى ناظمء الترجمة 
السيعيئية للعهد القديم بين الواقم والأسطورة (1188 لا ذكر للناشر)؛ (المترجم) . 
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بالدعوة إلى طاعة يهوه دون غيره من الآلهة الأخرين (وهي صيخغ تتكرر في 
سغر التثتية» ومنها مثلاً : «لاتسيروا خلف آلهة أخرى؛ . (2 : )١4‏ بل تقول 
صراحة: #ألست أنا الرب ولا إله غيرى؟؟ (سفر إشعياء 5 : .)7١‏ 
ويرجم هذا التأكيد القطعي على وحداتية الإله؛ إلى النصف الثاني من القرن 
السادسس قبل الميلاد (ما بين عامي 06٠‏ و05195). 

والواقع أن عقيدة التوحيد هي ثمرة عملية نضوح طويلة الملدى 
للحضارات العظمى في الشرق الأوسط» ولاسيما حضارة بلاد ما بين 
التهرين والضارة المصرية . 

فمند القرن الثالث عشر قبل الميلادء كان الفرعون أخناتون قد محا صيغة 
الجمع «الآلهة من على جدران جميع المعابد. . وقد تفلت أنشودة أختائون 
قلا يكاد يكون حرفيا في المزمور 5 ٠١‏ من سفر الزامير . كما كانت الديآنة 
البابلية تجه إلى التوحيد . قفي معرض الحديث عَن الإله مردوخ» يشير 
المؤرخ الأوتيرايت؟ إلى مراحل هذا التحول بقوله : «يإدراك أن الالهة التعددة 
المتباينة ماهي إلا تجليات لإله واحد. . . لم تبق سوى خطوة واحدة للوصول 
إلى شكل من أشكال عقيدة التوحيد» . 

[اللسدر: أوليرايت: الأديان في الشرق الأوسطء ص 155] 


وتتضمن «أنشودة الخلق البابلية» (التي يرجع تاريخها إلى القرن الحادي 
عشر قبل الميلاد) بعض الشواهد على بلوغ هذه «الخخطوات النهائية؛: «إذا 
كان البشر قد انقسموا شيعاً بشأن الآلهةء فإنتا يكل الأسماء التي سميتاها 
تدعوه إلهنا» . ْ 
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وقد بلغت هذه الدياتة درجة من العمق في سير أغوار النفس» حيتٌ 
نظهر في الأنشودة صورة التقى الذي يعاتي : 

أريد آن أمجد رب الحكمة. . . فقد تخلى عني إلهى . . . 

كنت أسير مختالاء وها أنذا أتشيث بالحدران. . . 


في كل يوم أنوح مثل يمامة وتحرق الدموع وجسي . 


ولكن كانت الصلاة ملاذاً لي 

والتضحية شريعتي . 

كنت أظن أنتى في خدمة الإله . 

ولكن من ذ! الذي يستطيع أن يدرك أسرار المشية الإلهية؛» الغائرة في 
أعماق سحيقة؟ 

من غير مردوخء رب البعث؟ فيا من حب مردوخ طينتكم في البدء 

اتشدوالمجد مردوخ . 


[للصدر : المرجع السايق ص 5194 : 4] 


وقد ظهرت صورة أيوب هذه قبل مثيلتهافي العهد القدييم بعدة 

قرون . 
وثمة صورة ممائلة لصورة (التقى الذي يعاني» وهي صورة دانيال (وهو 
غير دانيال الذي يرد في التوراة العبراتية): حيث عاقيه الإله ثم أعاده إلى 
الأرض . وترد هذه الصورة في نصوص رأس شمرا الأوجارتية» والتي يمكن 
أن يطلق عليها اسم #التوراة الكتعانية»ء وهي أسيق من التوراة العبرية» 
لاه 


حيث إن سفر حزقيال يتحدث عن دانيال إلى جانب أيوب (سمر حزقيال 
.)5١ ١5:1١ +‏ 

وهذه جميعها قصص رمزية ذات مغزى روحي لا يستند البتة إلى دلائل 
تاريحية موثمة . / 
| ويتطيق هذا القول أيضاً على القصة الرمزية الرائعة عن مقاومة البطش 

وتعن التحررء والتي يسوقها سمر الخروج . 

ومن ثمء لا يهم كثيرا أنه #لايمكن النظر إلى حادثة عور البحر باعتيارها 
حادثة تاريشية حقيقية1» كما كتب ميرسا إلياد(١؟»‏ أو أن هذه القصة لا تتعلق 
بكل العيرانيين» بل بمجموعات بعيتها من المارين . وفي المقابل » قإن ثمه 
مغزى عميقاً في أن يكون الخروج من مصر بهذه الصورة الهائلة«امتواكباً مع 
الاحتفال بعيد الفصح. . . بعد إضفاء دلالات جديدة عليه وإدراجه في 
صلب التاريخ المقدس قي المصدر اليهوي7'" . 

فمنذ عام ١71١‏ قبل الميلادء» حل الاحتمال بالخخروج محل أحد الطقوس 
الكتعانية الزراعية أثناء عيد الفصح في الربيع : وهو عيد بعث أدونيس ‏ 
وبهذا أصبح الفروج هو الحدث الذي يشكل أساس بعث شعب أنقذه إلهه 
من العبودية . 

وتتبدى هذه القدرة الإلهية» المتمثلة فى إنقاذ الإنسان من قيوده القديمة. 


(1) عي 01 "وعدبعنعتاعء كعععل1 كعل اك كععارمة ووه كعل عرزم)د11!" _عللدالع مععر كيز 
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(1) المرجع السابقء صل 155 


بره 


في تراث شعوب عدة متباينة» فهي تظهر» مثلاء عند قبيلة الأزتيك 
#المكسيكية» في القرن الثامن. حيث تصل القبيلة» بعد رحلة تيه طويلة ويعد 
محاولات مضنية طيلة مايزيد عن قرن من الزمانء إلى الوادي الذي 
أرشدها إليه الإلهء حيث يشق لهم طريقاً لم تمسسه قدم من قبل . وتوجد في 
تراث قبيلة قادر الإفريقية نفس تجربة الرحلة التي تقود إلى الحرية . وعادة ما 
يرتبط استقرار قبائلل من الرعا أو الل على أرض ماء ولاسيما في منطقة 

وثمة أساطير تصاحب كل مرحلة من مراحل تطور البشر الإنساتي 
والروحي في كل الحضارات. فأسطورة الطوفان» الذي يعاقب به الإله 
الخطّائين ثم يعيد الخلق ثانِيةء موجودة في تراث كل الحضارات من 
جلجامش في بلاد ما بين النهرين إلى بوبول فوه من شعب المايال*؟ (الجرّء 
الأول» القصل الثالث) . 

كما تزخر جميع الديانات بأناشيد تمجد الإله» مثلما هو الخال في المزامير 
التي تمجد ياشاماماء الإلهة الأم لدى الإنكبين(**2. وتلك التى تمجد الالهة 
الأخيرى : 

«أيها الإله ويراكوشاء يا أصل الوجود 


(4) المايا : شعب يقطن هندوراس وجواتيمالا ومواضع أخرى في أمريكا اللاتينية. 
(اكترجم) . 

(©*) الرتكيوك - اسم يطلق على حكام دولة شعب الكيشو في بيروء التى قامت في القرن 
الخامس عشر؛ واستمر حكمها نحو قرن من الزمان شيدت خلالها حضارة زاهرة. 
(المترجم) . 


حك 


أيها الله القريب ذما ‏ . 
ياخالق الخلق إِذْ تقول : 

ليكن رجلا ! 

لتكن امرأة ! 

ويراكوشاء أيها الرب المشرق» 
أيها الإله الذي يحيي ويميت 


والذي محدد المُلَى 


الكمال. . 

سائراً على الطريق القوي؟ . 

ولو لم يكن التحيز العرقي حائلاً» فلماذا لا نعكف إذن على جميع هذه 
لنبحث الدلالة الدينية في الحظات اكتشاف معنى الحياة؟ 

إذإن هذا هو وحده الكفيل بإضفاء طابع كوئي حقيقي على رسالة الحياة 
وكلمات المسيح. حيث يتضح أنها تضرب يجذورها فقي جميع التجارب 
الدينة الساشة. وأنها ليست ملكا أو حكرأ لتراث واحد دون غيره . . ومن ثم 
لن يصبح بالإمكان طمس حياة المسيح: ورؤيته الجديدة تامأ عن ملكوت 


ه0” 


الله الذي لا تقوم دعائمه على قوة الأقوياء بل على رجاء الققراء» لمصلحة 
تصور لتاريخ يتحصر مساره بين وعود بالاتتصار لشعب واحد فحسب 
وتحقّق النصر النهائى له . 

وقد اقنصر حديثنا هنا حتى الآن على ديانات الشرق الأوسطء التي تمت 
في أحضانئها بذور التوحيد كما تشكل العيراتيون في ظلهاء وذلك بحكم 
أسيقيتها التأريخية . 

بيد أن السعي صوب التوحيد كان أقدم عهداً في بعض الحضارات 
الأخرى غير الأوروبية. 

فهو يتيدى» على سبيل ا مثال. في كتب الفيد!(*؟ في الهند : 

«الحكماء يطلقون أكثر من اسم على الكائن الأوحد» (أنشودة ريغ فيدا 
العالثة» السطر /69. 

فريهاسياتي : «إنه ريناء الذي يحوي كل الآلهة». (الأنشودة لء السطر 
١‏ ). 

«إنه ريتاء الذي خلق كل الكائتات وهو الذى يحويها . الإله الواحدء 
الذي خخلق الآلهة الأخرى . وكل الموجودات تعترف به ريا.  .‏ إنك تعرقه . 
هذا الذي خخلق الأشياء جميعاء وهو نفسه الذي يوجد داخلك . » (الأنشودة 
5 السطر .)١١‏ 


اتعذدنت أسماؤه ولكنه واحد أحد ‏ 8 
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(*) كتب الفيدا: هي الكتب الأربعة المقدسة لدى الهتدوس (المترجم) ‏ 
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ويرجع تاريخ هذه النصوص المقدسة إلى الفترة مابين القرتين 
السادس عشر والخنامس عشر قبل اليلاد» ويطلق عليها الأب 
موئشانين» في سعيه لاستجلاء كنه كتب القيداء اسم «قصيدة الطقوس 
المطلمه» 


[المصثر : حولي مونشانين. صوقية الهند والسر المسيحي » ص 15155-١11؟1]‏ 
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الفصل الثالث 


أسطورة/رخرافئة يشوع : 
التطبر الرقت 


لاثم حرك يشوع وجيش إسرائيل من لخيش نحو عجلون فحاصروها 
وحاربوهاء واستولوا عليها فسى ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على كل 
نفس قيها بحد السيف » على غرار ما صنعوا بلخيش . ثم انهه يشوع بقواته 
من عسجلون إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية 
ضواحيها التابعة لهاء وقتلوا ملكها وكل نفس في ها بحد السيف قلم 
يقلت منها ناجء على غرار ما صنعوا بعجلون . وهكذا قضوا على كل نفس 

ثم عاد يشوع إلى دبير وهاجمهاء واستولى عليها ودمرها مع 
ضواحيها وقتل ملكها وكل نفس فيها بحد الس يف قلم يقلت متها 
ناحعء فصنع بدبير وملكها نظير ما صنع بلبئة وملكها» . سفر يشوع ٠١‏ : 
:“8 
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القراءة المتزمتة للصهيونية السياسية: 

في 4 إبريل/ نيسان 23558 أقدم #مناحم بيجين» ومعه قوات منظمة 
وإرجون(*) على قتل 1554 من الرجال والنساء والأطفال من أهالي قرية دير ياسين. 

أن ندرس عملية [قحام الأسطورة في التاريخ. والادعاءات المرتيطة بهذا 
#الترقيع التاريخي» لتبرير سياسة ماء إلا في حالة واحدة: آلا وهي استخدام 
مصير الغرب» حيث استخدمت كستار لأشد الأعمال دموية» متذ اضطهاد 
اليهود على أيدي الرومات» ثم على أيدي المسيحيين» مروراًبا روب 
الصليبية ومحاكم التفتيش والحلف المقدس» والهيمنة الاستعمارية التي 
تقفرضها اشعوب منحتارة»؟ وسحتى عمليات الاغتصاب التي تمارسها دولة 
إسراتيل» ئيس فقط من خلال سياستها التوسعية في الشرق الأوسط بل أيضاً 
من خلال نفوذ جماعات الضغط الموالية لها» والتي يوجد أشدها قوة في 
«أقوى قوة في العالم» وهي الولايات المتحدة الأمريكيةء حيث يلعب دوراً 
أساسياً في سياسة الهيمنة العامية والعدوان العسكري التي تنتهجها 
أمريكا. 

السبب في اختيارنا إذن أن استغلال ماض أسطوري على هذا التحو يقود 
مستقبل عالمنا إلى ما يمكن أن يكون انتحاراً كونيا. 
(*) إرجون: الكلمة الأولى من العبارة العيرية «إرجون تسقاني ليومي بأرتس يسرائيل؟ أي 

االكنظمة العسكرية القومية قي أرض إسرائيل»: وهي منظمة يهودية مسلّحة تأسست 

عام 1571ء وانتهسجت أساليب العتف والإرهاب والترويع لإجبار القلسطيتيين على 


الرحيل عن وطتنهم وتوطيد أركان الاستيطان اليهودي في فلسطين. وبعد إنْشاء دولة 
إسر ثيل » أدسجت المنظمة في الخيش الإسراثيلي . (المترجم) . 
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بالإضافة إلى قصص المذابح التي أمر بتتفيذها «رب الجيوش 5 يتضمن 
الكتاب المقدس تلك الرؤى والنبوءات العظمى لكل من عاموس وحزقيال 
وإشعياء وأيوب» وصولاً إلى #العهد الجديد» مع دانيال . 

وكان هذا #العهد الجديد» عثابة إيذان بالتحول الأكبر في تاريخ البشر 
والآلهةء وذلك مع قيامة المسيحء والتي #تجسد فيها الله إنساتاًء لكي يستطيع 
الإنسان أن يصبح إلها؟» على حد تعبير أباء الكئيسة الشرقية . ثم كانت الردة 
مع بولس الرسول إلى الرؤية التقليدية للإله الكلي القدرة والسلطان» الذي 
يدير حياة البشر والجماعات من الأعالى ومن الخارج» ليس من خلال 
«القانون» اليهودي بل من خلال «النعمة؛ المسيحية» والتي تلغي عي الأخرى 
المسئولية الإنسانية : «فإتكم بالنعمة مُخْلّصون بالإيمان» وهذا ليس منكمء 
إنه هبة من الله» . (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 7 : 8). 

ولن نتعرض هنا للكتاب المقدس يوجه عام”*؟» بل سنقتصر على ذلك 
الجزء الذي يزعم النظام الإسرائيلي الثيوقراطي(** الحالي: وكذلك الحركة 
الصهيونية أنهما يستلهمانه : ونعني بذلك التوراة (والتي يطلق عليها 
المسيحيون اسم «الأسقار الخمسة»» وهي أسفار التكوين والخروج واللاويين 
والعدد والتثنية)» بالإضافة إلى أسفار يشوع والقضاة وصموثيل والملوك. 
والتي يقال إنها بمثاية ملاحق #تاريخية» للأسفار الخمسة الأولى . والجدير 
بالذكر أن التوراة اليهودية لا تشكل جزءاً من تراث النقد النبوي العظيم» 


كك أى بسجزئيه العهد القديم والعهد الجحديد . . (المترجم) ‏ 
: يهم عليه رجال الدينء يدعى قادته أ: شتو ان 


والذي لا يمل من التأكيد على أن #عهد الله مع البشر؛ عهد عالمي مطلق» وأنه 
مشروط بطاعة القانون الإلهى» وأنه مفتوح لكل الشعوب وللبشرية جمعاء . 

تُعد أسفار التوراة والأسفار «التاريخية» (مثلما أثيت الششراح منذ ما يزيد 
عن قرن) تجميعاً مدوناً للتراث الشغوي . ولم يبدأ هذا التدوين ع إلا في القرث 
التاسع قبل ايلاد د على أيدي كتبة سليمان» والذين كان شغلهم الشاغل 
ينحصر في إضفاء الشرعية على غزوات داود وعلى تملكته (عن طريق 
تضحيم الأحداث)» وهو الأمر الذي لا يمكن معه بأي حال من الأحوال 
التحقق من صحة هذه الروايات تاريخياء سواء من خلال بقايا أثرية أو من 
خلال وثائق أخرى بخلاف النصوص التوراتية . إذ إن أول الأحداث التي 
أمكن التحقق من صحتهاء من خلال روايات أخرى غير نصوص التوراة. 
تتعلق بسليمان» وُوجد نتف منها في النصوص الآشورية . 

أما قبل ذلك» فلا توجد أي مصادر أخرى بخلاف النصوص التوراتية. 
للتأكد من صحة روايات التوراة من الناحية التاريخية . 


قعلى سبيل المثال» لا تدلنا بقايا آثار مدينة حور في العراق على أي 
معلومات عن إبراهيم» شأتها شأن حغريات أطلال طروادة والتي لا تمدنا 
بأي معلومات عن (هيكتورة وابريام»(* . 

ويسرد لنا سفر العدد )١8-1/ : 7١(‏ ماثر يني إسرائيل؟ الذين اجتاحوأ 
بلذة مذيان : 


20 بريام وهيكتور من شخصيات ملحمة الإليادة. وبريام هو ملك طروادة الكهل أثناء 
اللتري الطرواديةء وهيكتور هو أكبر أبناته وقائد الطرواديين فى الحرب وأعظم قادتهم 
ومحاربيهم. (المترجم) . 
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#فحاريوا المديانيين كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر ؛ وقتلوا معهم ملوكهم 
الخمسة: أوى وراقم وصورو حور ورابع كماقتلوا بلعام بن بعور ببحد 
السيف ‏ وأسر بتو إسرائيل نساء المديانيين وأطفالهمء وغنموا جميع بهائمهم 
ومواشيهم وسائر أملاكهم» وأحرقوا مدتهم كلها بمساكتها وحصونهاء 
واستولوا على كل الغتائم والأسلاب من التاس والحيوان» ورجعوا إلى 
موسى وألعازار الكاهن وجماعة إسرائيل بالسبى والأسلاب والغنيمة إلى 
المخيم فى سهول موآب بالقرب من نهر الأردن مقابل أريحا . 


تطهير المحاريين وقتل النساء الأسيرات: 

فرح موسى وألعازار وكل قادة إسراتيل لاستقبالهم إئى خارج الخيم» 
القاحمين من الحرب» وقال لهم: الماذا استحييتم التساء؟ إنهن باتباعهن 
نصيحة بلعام أغوين بنى إسرائيل لعبادة فَعُورء وكن سبب خيانة للرب» 
فغشى الوبأ فى جماعة الرب . فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال » واقتلوا 
أيضا كل امرأة ضاجعت رجلاء ولكن استحيوا لكم كل عذراء لم تضاجع 
رجلا . 

أما يشوعء خليقة موسى» فقد واصل يشكل دءوب خلال 
عزو بلاد كنعان تنفيذ نفس سياسة «التطهير العرقى» التى أمر يهارب 
الخيوش : 

«واستولى يشوع في ذلك اليوم على مُقنْيدة وقتل بالسيف ملكها وكل 
نفس فيها ‏ فلم يعملت منها ناجء وصنتع بملك مقيدة ما صنعه بملك أريحا ‏ ثم 
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توجه يشوع على رأس جيشه من مقيئة إلى ليئة وحاريهاء فأسلمها الرب عى 
أيها إلى يد إسرائيل مع ملكهاء فدمرها وقتل كل نفس فيها بحد السيف فلم 
يفلت منها ناج» وصنع بملكها ما صنعه يملك أريحا. يعد ذلك تقدم يشوع 
من لبنة إلى خيش وحاصرها وهاجمهاء فأسلم الرب لخيش إلى يد 
إسرائيل» فاستولوا عليها فى اليوم التالي ودمروها وقثلوا كل نفس فيها بحد 
السيف» نظير ما صنعوا بلبتة. عتدتذ أقبل هورام ملك جازَّر لمعونة لخيش» 
فقضى يشوع عليه وعلى حيشه فلم يغلت متهم ناج . 

ثم تحرك يشوع وجيش إسرائيل من فيش نحو عجلون فحاصروها 
وحاربوهاء واستولوا عليها فى ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على كل نفس 
فيها بحد السيف» على غرار ما صتعوا بلخيش . ثم انجه يشوع بقواته من 
عجلون إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع يقية ضواحيها 
التابعة لهاء وقتلوا ملكها وكل نفس فيها بحد السيف فلم يفلت متها ناج». 
على غرار ما صنعوا بعجلون ‏ وهكذا قضوا على كل نفس فيها . 

ثم عاد يشوع إلى ديير وهاجمهاء واستولى عليها ودمرها مع ضواحيها 
وقتل ملكها وكل نفس فيها بحد السيف قلم يقلت منها ناج» قصنع بدبير 
وملكها نظير ما صنع بلبتة وملكها . 

وهكذا هاجم يشوع كل أرض الجيل والمناطق السهاية والسفح ودمرها 
وقتل كل ملوكهاء ولم يفلت منها ناج بل قضى على كل حي كما أمر الرب 
إله إسرائيل؟ . 

[المصدر: سفر يشوع ]1١ 18 : ٠١‏ 


ثم يمضي السفر بعد ذلك معدداً #عمليات الإبادة المقدسة» التي ارتكبت 


1484 


في منطقة عبر الأردن”*؟. وإزاء هذه الروايات» يتعين علينا طرح قضيتين 
تيسيحين ٠‏ 

أ أولاهما عن مدى صحة هذه الروايات من التاحية التاريخية . 

ب - الثانية عن عواقب المحاكاة الحرفية لتمجيد سياسة الإبادة على هذا 
النحو. 
أ) عن النقطة الأولى: 

وأول مايصدمتا هنا هو الأدلة املستمذة من علم الآثار. إذ أثيتت 
الحقرياتء على ما يبدوء أنه لا يمكن أن يكون اليسرائيليون الذين وفدوا فى 
نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد قد استولوا على أريحاء لأن المدينة كانت 
مهجورة قبل ذلك بزمنء حيث دمرت المدينة» التي يرجع تاريخها إلى 
منتصف العصر اليرونزي» حوالي عام ١66٠‏ قبل الميلاد» ثم هجرها أهلها 
في أعقاب ذلك . وفي متدصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد عاد بعض 
السكان واس وطنوا أماكن قليلة متفرقة من المايئة» حيث عثر على آنية 
فخارية ترجع إلى هذه الفترة داخل مقابر يعود تاريخها إلى منتصف العصر 
البروتزي وأعيد استخدامها. كما عثر على أطلال بيت بداخله جرة صغيرة 
يرجع تاريخها إلى منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وفي الوقت نفسهء 
فليس هناك أي شىء يمكن أن ينسب إلى القرن الشالث عشر قبل الميلاد 


فيها الأحداث المروية هنا . وتشكل هذه المنطققة جزءاً مما يعرف حالياً ياسم #الضفة 
الغربية» في فلسطين . (المترجم) ‏ 
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حيث لا توجد أية آثار لتحصينات من العصر البروتزي الحديث. وقد 

خلصت هك . م . كينيون» إلى نتيجة مؤداها أنه من المستحيل الريط بين حادثة 

تدمير أريحا وحادثة دخول اليسرائيليين إلى المديئة في نهاية القرن الثالث 

عشر قبل الميلاد. 

المصدر : 

256-265 بم ,1957 ,لتملوسما ,مطعوع1 جنا تماعع101 ,ومكومعء»؟! .1151 .01 

1/1 .10 .لت بلإلتناذ الملعحماك 1 20101 لسةه زوم امعد]اععقمق دكمهقل ,وتاعلع1 

10ل) للتة ههالتك-دع الع1 ,مععامدا .ل] 272-274 .م .ععمة ,1967 يل5ها:0) 

_العوواء للا 11 159-200 .م ررك196) 14 ,015) كصدهل ,متاعوعل امعصسمادعء7" 
54-355 م رعاتنلكلقا5 العتاعدتاراعت؟1 عل عسطدملتت. ]1 


ويصدق هذا القول بالمثل على قصة «أسخد عاي67©) : 

«تعد هذه القصة أكثر قصص الغزوات تفصيلاً على الإطلاق. ولا 
تنطوي القصة على أي عناصر خارقةء مما يجعلها تبيدو ممكنة الحدوث . بيد 
أن علم الآثار يكذيها تماماً. 

فمّد قامت بعثتان مختلمتان بإجراء عمليات ثنقيب في ذلك الموقع» 
وجاءت نتاتجهما متطابقة : ومؤداها أن «التل» كانت مدينة كبيرة خلال 
العصر البرونزي القدي » وإن كنا نجهل اسمها آنذاك. وقد دمرت المدينة فى 
(5) عاي: مدينة يذكر العهد القديم أنها تقع شرقي بيت إيل (سفر يشوع 7 : 7) أي غربي 


أريحا. ويسرد سقر يشوع (الإأصحاحان الابع والثامن) تقاصيل استيلاء البسرائيليين 


١“ 


مأهولة إلى ما يعد عام 11٠١‏ قبل الميلادء عندما ظهرت قرية يائسة ليست 
بها أى تحصينات على جزء من أطلالها . ودامت هذه القرية حتى بناية القرن 
العاشر» على أكثر تقدير . وبعد ذلك غدا الموقع مهجورا تماماً. ومن ثم 
فعتدما جاء اليسرائيليون لم تكن هناك مدينة تدعى عاي» ولم يكن هناك 
ملك يُدعى ملك عاي» ولم يكن هناك سوى أطلال ختربة يرجع تاريخها إلى 
٠‏ سنة. ) 


المصدر ِ 


أ عتامعع 1 1 بأعودا' عقاعق3532 عاتلملولط ,(.0.12)) دنهلا عل عع" ] 
5_م.1 1 1971 كتموظ .قللقطودن 


اتنا عدم 933-5] ووع ,1949 بعتيوط ,(أا181-1) يذ' عل د5عاائته1 ع[ 
5 © ,1964 عل عتاتدم 2 937قهللد© م[ عدم كاواظ ,عدندي]ا- عب وعدا8 
409-415 .م ب(1965) 72 ,513 :13-40 .م ,(1965 عجة) 178 #معدظ8 ,زد يندلا ) 
.ذ.[ :423-426 7 (1969) 76 243-2477 ١مر‏ ,(1968) 75 185 ,عاو رممطعة .1 
.2-16 .م ,(1969 ععل) 196 ,جمعدظ ,وحدااقفتف 


س) عن النقطة الثانية: 

وإذاكان الأمر كذلك» فما الذي ينع يهوديا تقيا ومتزمتاً (أي بعيارة 
أخرى أنه يتمسك بالقراءة الحرفية للعهد القديم) من أن يحذو حذو 
شخصيات جليلة مثل موسى أو يشوع؟ 

ألميأت في سفر العدد. لدىالحديث عدن غزو فلسطين 
(كنعان): «فاستجاب الرب لهمء وأظفرهم بالكتعانيين» قحرموهم 


؟9؟ 


ومدنهم» . (سفر العدد 7١‏ : 7): ثم لدى الحديث عن الأموريين وملكهم : 
«فقضواعليه وعلى أينائه وقومه حتى لم يبق متهم حى. وامتلكوا 
دياره. ». (سفر العدد :7١‏ 786) . 
ويكرر سفير التثنية أقوالاً ممائلة» ولكنه لا يكتفي بالدعوة إلى الاستيلاء 
على الأرض وطرد سكاتهاء بل يحث على قتلهم: اومتى أدخلكم 
الرب إلهكم إلى الأرض التى أنتم ماض ون إليها لترثوهاء وطرد من 
أمامكم سبع أمء أكثر وأعظم متكم. وهم الحثيون والجرجاشيون 
والأموريون والكتعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون. وأملمهم 
الرب إلهكم وهزمتموهم., فإتكم تحرمونهم. لاتقطعوالهم عهداء ولا 
ترفقوا بهم»ء(سفر التثنية " : ١ء‏ ؟7). ثم يواصل: «ويجعل ملوكهم 
يقعون فى أسركم قتمحون اسمهم من الأرض . ولن يقدر أحد أن 
يجابهكم» فإنكم تفنونهم؟ . (سفر التثنية لا : 14 7). 
وقد كان هذا هو النهج الذي اتبعه الصهاينة في التعامل مع الفلسطيتيين» 
من #شارون» إلى التاخام مائير كهانا . 
ألم يكن صوت يشوع هو نفسه صوت مناحم بيجين» الذي أقدم مع 
قوات منظمة #إرجون*. في 5 إبريل/ تيسان ١15548‏ على قتل 1١84‏ من 
الرجال والتساء والأطفال من سكان قرية دير ياسين» لإجبار العرب العدّل 
على الفرار من أرضهم للنجاة من الترويع والإرهاب؟ 
[اللمدر : مناحم ببجين» التمرد: تاريخ منظمة إرجون؛» منشورات ألياتور 181/4, 
ص ]5٠١‏ 


اا 


فهو يطالب اليهود « آلا يكتفوايطرد العرب» يل إن عليهم أن يستولوا 
على فلسطين كلّها؛ . 
وألم يكن صوت يشوع هو نفسه صوت موشي ديانء الذي قال: 9إذا كنا 
نملك التوراةء ونعتير أنفسنئا شعب التوراة» فمن الواجب علينا أن تلك 
جميع الأراضي المنصوص عليها في التورأة"؟ 
[المصدر : صحيفة جيروزاليم يوست»+ ٠‏ أغسطس/ آب 1819 ] 


ثم ألم يكن صوت يشوع مائلاً فى كلماتة يورام بن بورات»: الذي 
صرح في واحدة من كيرى الصحف الإسرائيلية» وهي صحيفة يديعوت 
أحرونوت (5 ١‏ يوليو/ تموز 2)١919/7‏ قائلاً: «لن تكون هناك صههيونية » ولن 
يكون هتاك وجود استيطاني للدولة اليهودية» إلا يطرد العرب والاستيلاء 
على أراضيهم ؛؟ 

أما وسائل الاستيلاء على هذه الآر اضى ققد حددها لإسحاق رأيين». 
عندما كان رئيساً لأركان القوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة» ألا 
وهي : تكسير عظام أطقال الانتفاضة الذين يرشقون الحنود الإسرائيليين 
بالحجارة . 

ثم ماذا كان رد فعل المدارس التلمودية في إسرائيل؟ لا شىء سوى أنها 
دقعت إلى سدة الحكم واحداً من أيرز المسئولين مسثولية مباشرة عن مذابح 
صبراوثاتيلاء وهو الجترال #رفائيل إيتان»»: الذي دعا إلى #تعزيز 
المستوطتات اليهودية القائمة. 


وقد كانت هذه العقائد نفسها هى التى دفعت شخصاً مثل الدكتور 


؟ 


#باروخ جولدشتاين»»: المستوطن الأمريكي الأصل الذي يعيش في مستوطنة 
كريات أربع (في الضفة الغربية)»؛ إلى قتل ما يقرب من 7١‏ فلسطينياء 
بتيران يندقيته الآليةء وهم يؤدون صلاة الفجر في الخرم الإبراهيمي ‏ وكان 
جولدشتاين عضواً فى جماعة متشددة تأسست تحت رعاية #أرييل شارون» 
(أي أنها تحظى بحماية ذلك الذي ارتكب مجازر صبرا وشاتيلا ثم كوفئ 
على جرعته يتعيينه في منصب وزير الإسكان والبنية التحتية» وهو الوزير 
المنوط به توسيع «المستوطنات» في الأراضي المحتلة)؛ وقد أصبح الآن 
#جولدشتاين؟ قديسًا لدى المتشددين الذين يفدون إلى قبره ويضعون عليه 
أكاليل الزهور ويقبلونهء ولاغرو فقد كان مخلصاً شديد الإخلاص 
لتقاليد يشوع المتمئلة في إيادة جميع أهالي كنعان من أجل الاستيلاء 
على أراضيهم . 

وقد أصبحت نزعة «التطهير العرقي» هذه تهجاً ثابتأ لدوئة إسرائيل . 
الحالية» وهي تستمد أصولها من مقولة النقاء العرقي التي تحرم اختلاط الدم 
اليهودي #بالدم النجس» لدى كل الأجناس الأخرى . 

ففي السطوو التي تلي أمر الرب إلى موسى بإيادة سكات البلاد التي 
يستولي عليهاء يوصي الرب موسى يألا يتزوج بنو قومه من بنات الشعوب 
التى تقطن هفه البلاد (سفر الخروج 5 : 16 11). 

وينص سفر التغنية على أنه لاينبغي للشعب «المختار» (سقر 
التئنيةل7 : ) أن يخخلط بالشعوب الأخرى: فيقول:«ولا 
تصاهروهى قلا تزوجوا بناتكم من أبتائهم ولا أبتاءكم من بتاتهم؛ 
(سفر العثنية / : “07 . 


حي 


فهذا الفصل العنصري هو السييل الوحيد للحيلولة دون تدئيس الجنس 
الذى اختاره الله والعقيدة التى تربط هذا الجنس يالإله . 

وقد ظل هذا الانمصال عن #الآخرة هو القانون السائد. ففي كتابه 
قائلا: ايمكن تقسيم سكان العالم إلى قسمين» إسرائيل من جهة والأم 
الأخرى مجتمعة من جهة أخرى . فإسرائيل هي الشعب المختار : وهذه 
عقيدة أساسية؟ . 

ولا غرابة في مثل هذه الأقوال» فعند العودة من النفي» راح «عزرا» 
و«تحميا»(!2 يشرفان على توطيد أركان هذا الفصل العتصري . 

فقد كان «عزرا» ييكي لأن «الزرع المقدس» . . . «فاختلط . . . التسل 
المقدس بأم الأراضى؟ (سفر عَزراة :1 ٠‏ 7)» ومن ثم يأمر بالحفاظ على 
النقاء العرقى : #فاعترفوا الآن للرب إله آباتكم واطليوا مرضاتهء واتفصلوا 
عن أم الأرض وعن النساء الغريبات. فأجابت الجماعة كلها يصوت عظيم : 
ستفعل ما طالبتنا به» (سفر عزرا .)171-11١ : ٠١‏ أما نحميا قيتحدث عن 
اليهوئد قائلاً: «. . . طهرتهم من كل غريب» (سفر نحميا 11 : 0 

بيد أن هذا الهلع المرضي من الاختلاط وهذا الرفض للآخرء يتجاوزان 
حدود البعد العرقي . قرفض الاختلاط بدم الآخر من خلال الزواج المختلط 
يعني رفض دينه وثقافته وطريقته في الحياة . 

ذلك لأن الإله يَهُوه يشتعل غضياً على أولتئك الذين يحيدون عن 


 )مجرتملا(‎  ٍيِدَعلا عزرا ونحميا من شخصيات العهد‎ )١( 


شريعته» وهي الشريعة الوحيدة يطبيعة الحال» فنجد صمَّنيال!؟ يتصدى 
للملايس الأجنبية”'؟ ‏ أما نحميا فيتصدى للغات الأجنبية : #وفى ذلك 
الزمن شاهدت يهودا من تزوجوا من نساء أشدوديات وعصوتنيات 
وموابيات» ولاحظت أن نصف كلام أولادهم يلغة أشدودء أو لغة بعض 
الشعوب الأخرىء ويجهلون اللغة اليهودية» فأنبتهم ولعنتهم وضربت منهم 
قوماونتغفت شعورهمء واستحلقتهم باسم الله قائلا: إياكم أن تزوجوا 
بناتكم من بنيهمء ولا تأحذوا بناتهم لأبناتكم ولا لكم» . (سفر نحميا "1 : 
7 -586). 

والويل كل الويل لمن ينقضون هذه الشرائع . وهذا ما تؤكده رفقة زوجة 
إسحاق وأم يعقوبء ‏ ثم قالت رفقة لإسحق: قد كرهت حياتى من جراء 
الينات الحشات ٠‏ فإن تزوج يعقوب من الحثيات بئات هذه الأرض الممائللات 
لزوجتى عيسوء فإن موتى خخير من حياتى» (سقر التكوين /ا؟ : 57)- أما 
والدا ش.مشمون فينفجران غيظاً عند سماعهما برغبة ابنهما في الزواج من 
فتاة فلسطينية ويصرخان في وجهه «فقال له والداه : ألم تجد بين بنات 
أقربائك وفى قومنا فتاةء حتى تذهب وتتزوج من بنات الفلسطيتيين 
الغلف؟ 2 فأجاب شمشون أياه : هذه هى الفتاة التى راقتنى فر وجتى إباها» 
(سفر القضاة ١#‏ : 7) 

ويلاحظ #حابيم كوهين»»: الذي كان أحد قضة اللحكمة العليا 
الإسرائيلية. أنه «من مفارقات القدر المريرة أن تكون الدعاوى البيولوجية 


)١(‏ صِقَنيا من أنبياء العهد القدي (المترجم) (؟) سفر صقتيا ١‏ : 4 . (المترجم) 


4 


والعرقية التي روجها النازيون» والتي استلهمحها قوانين نووم ١7‏ 
المشينة» هي نفسها التي تشكل أساس تعريف اليهودي داخل دولة 
إسرائيل؛. (انظر: جوزيف باديء القواتين الأساسية لدولة إسرائيل: 
نيويورك .195٠‏ ص )١65‏ 

والواقع أن هذه القضية قد طرحت أثناء محاكمة مجرمي الحرب في 
نورمبرجء وذلك لدى استجواب عالم الأجناس «جوليوس سترايتشر»ع 
حيث دار هذا الخوار : 

- «أثناء اتعقاد مؤتّر الحزب في نورميرج في عام 19786 » تم إقرار 
«القوانين العرقية»»؛ فهل دعيت لإبداء الرأي أثناء إعداد مشروع هذه 
القوانين» وهل شاركت بأي شكل من الأشكال في صياغة هذه القوانين؟؟. 

-المتهم سترايتشر : نعم شاركت في هذا العمل» على اعتبار أنني ظللت 
أكتب على مدى عذة سنوات عن ضرورة منع اختلاط الدم الألماني بالدم 
اليبهودي متعاباتا في الستقيل . وقد كتبت عدداً من المقالات حول هذا 
الموضوعء وذكرت مراراً وتكراراً أنه يتبغي عليتا أن تتخذ الجنس اليهودي. 
أو الشعب اليهودي» تُوذجاً لنا. كما ذكرت في مققالاتي مراراً وتكراراً أنه 
يتعين على كل الأجناس الأخرى أن تتخذ من اليهود نموذجاً يحتذى» لأنهم 
ألزموا أنفسهم بشريعة عرقية» هي شريعة موسى التي تقول : 


)١(‏ قوانين نورميرج : قوانين أصدرها النظام الألمانى النازى قى عام ١1916‏ وتقضى بحظر 
التزاوج بين الألمان من جهة» واليهود وغيرهم من الأعراق غير الراقية من جهة أخرى» 
وذلك للحفاظ على النقاء العرقى . (المترجم). 


نف 


#متى دخخلت أرضاً غريبة فلا تصاهر الغرباء» 2١7‏ ولهذا الأمر أيها السادة 
أهمية كبرى في الحكم على قوانين نورميرج ‏ فقد كانت هذه الشرائع 
اليهودية هي النموذج المحتذى . فعندما اكتشف المشرع اليهودي عزرا بعد 
عدة قرون أن كثيراًمن اليهود قد تزوجوا من غير اليهودء بالخالفة 
للشريعة» أمر يإيطال هذه الزيجات جميعها. وفي هذا يكمن أصل الهوية 
اليهودية» التي استطاعت بفضل شرائعها العرقية أن تحافظ على وجودها 
على مر العصورهء بيئما أصاب الخراب جميع الأجئاس والحضارات 
الأخرى . 
[الصدر : محاكمة كبار مجرمى الخرب أمام للحكمة العسكرية الدولية (تورمبرج : 


4 نوقمير/ تشرين الثاني -١445‏ أكتوي ر/ تشرين الأول 1457» النص الغرنسي 
الرسمي» جلسة 58 إبريل/ نيسان 15547ء الجزء السابعء دء ]0937١‏ 


وكان هذا هو النهج الذي اتبعه القاضيان» اللذان عملا كمستشارين 
لوزارة الداخلية أثناء الحكم التازي» في صياغة «قوانين نورميرج بعخصوص 
حقوق سكان الرايخ والحفاظ على الدم الألماني والشرف الألماني». إذ يعلّق 
هذان القاضيان.ء #«برنارد لوزئر» و«فردريش نوست4» على نص هذه 
القوانين في كتاب «قوانين نورمبرج» بقولهما : 

ابناء على رغبة الفوهرر» فإن قوانين نورمبرج لا تعني في حقيقة الأمر 
فرضى إجراءات يغرض نشر مشاعر الكراهية العنصرية وزيادة حدتهاء يل 
إنها على العكس من ذلك تَوْذْن ببداية نوع من الهدوء والاستقرار في 
العلاقات بين الشعب اليهودي والشعب الألمانى . 


)١(‏ يرد هذا العتى فى سفر العثنية /ا: ١‏ - '؟. (المترجم) 
ما 


وإذا أصبحت لليهود دولتهم الخناصة»ء التي يشعرون فيها أنهم ليسوا 
غرباء» فسيغدو بالإمكان القول بأن المسألة اليهودية قد حَلَّتء بالنسبة 
لليهود وللالئان على حد سواء . وهذا هو السبب في أن أشد الصهاينة إياناً 
لم يبدوا أي نوع من المعارضة لروح قوانين نورميرج». 

وقد غدت هذه النزعة العرقية» التي تمثل غوذجاً يحتذى لجميع التزعات 
العرقية الأخرى» بثابة رؤية فكرية لتبرير هيمنة شعوب أخرى . 

فلاشك أن التفسير الحرفي المتزمت يمهد الطريق لارتكاب مذابح ممائلة 
للك التي ارتكبها يشوع : «ففي أثناء مطاردتهم للهتود الحمر للقضاء عليهم 
والاستيلاء على أرضهم» كان المتطهرون الذين استطونوا أمريكا يستشهدون 
بيشوع ويعمليات 7الإبادة الملقدنسة» التي تفذها للتخلص من العماليق 


والفلسطشين؟ . 
[المصدر: توماس تلسون» المتطهرون في ماساتشوستس» موصوعة اليهودية. للجلد 


5 رقم لاء 1411] 


وفيما بين الهلع المرضي من الاختلاط والمجازر التي ارئكبت في كنعان. 
تتبدى في الواقع المر الرؤية الفكرية المتمثلة فى إيعاد السكان الأصليين» 
والتي تحظى بتأييد أغلب الحاخامات في يهودا والسامرة . وتستند هذه 
السياسة إلى تفسير متزمت للنصوص المقدسة. فأقوال الرب في سفر 
اللاويين تحث اليهود على ألا يخلطوا أي صنفين » وتأمرهم بأن يميزوا بين 
(الطاهر» و(التجس» (سقر اللاويين 19 : 18) مثلما ميز الرب إسرائيل من 
بين الشعوب الأخرى (سفر اللاويين :7١‏ 15)» وذلك لكي يتحقق هذا 
التمبيز العرقي «لكي تعلم أني أنا الرب في الأرض . وأجعل فرقاً بين شعبي 
وشعيك» (سفر الخروج 8 : .)١9‏ 

95 


30 ا ودون أدتى وف من المساءلة : 

«أود ألا يتزوج أي شيان يهود إلا من فتيات يهوديات؟ . 

ذلك لأنه لا ينبغي لإسرائيل التي غدت «مقدسة» (سفر اللاويين ٠١‏ 
7 أن (تتتجس# (سفر عزر!ة : ١١)من‏ خلال الاتصال بالشعوب 
الأخرى التي #كرههاء الله (سقر اللاويين 7٠١‏ : 7؟). ويتكرر هذا التحريم 
مراراً في العهد الْقَديم : 

2 ولا تصاهروهم. قلاتزوجوابتاتكم من أبنائهمء ولا أبتاءكم من 
بناتهم»ء إذ يغوون أبناءكم عن عبادتى ليعبدوا آلهة أخرى» فيحتدم غضب 
الرب عليكم ويهلككم سريعا ‏ ولكن هذا ما تفعلوته يهم : اهدموا مذابحهم 
وحطموا أصنامهم وقطعوا سواريهم وأحرقوا تماثيلهم». (سفر التثتية /: 
*0-1). « ولكن إذا ارتددتم والتصقتم بيقسية هذه الأم الماكثين معكمء 
وصاهرتّوهم واختلطتم بهم وهم يكمء قاعلموا يقينا أن الرب إلهكم“لا 
يعود يطرد تلك الأتم من أمامكم» فيصبحوا لكم شركا وفخًا وسوطا يتهال 
وهبها لكم الرب إلهكم» (سفر يشوع 59 : 217 17). 

+" د #0 

في ٠١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 181/8 اعتمدت الجمعية العامة تلام 

كت ا ا +تتشت 313 3ك 55 5يمم73_0300ُ>ب7: 

ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتيء هيمتت الولايات المتحدة الأمريكية على 


كر 


الأم المنحدة» وتمكنت في ١7‏ ديسمير/ كانون الأول 141١‏ من دقع الأم 
المتحدة إلى إصدار قرار بإلغاء الغرار العادل الصادر عام 1417/6 » بالرغم من 
أنه لم يطرأ أي تغيير في واقع الأمر مند عام 19/5 » بل إن التغيير الوحيد 
الذى حدث هو أن ممارسات الشمع» وعممليات إبادة الشعب الفلسطيني 
بشكل بطىءع_- قضلاً عن سياسة الاستيطان ‏ قد اتسعت بشكل لم يسبى له 
مثيل . 


م١‎ 


اليا الثاق 


أسَاط جر لسرن العشران) 


القض ل الأول 
أسطورة/خرافة الصّهيونية 


المعاديت للفامكيت 


فى عام 1154١1‏ اقترف #إسحاق شامير» جرعة لا تُغتفر من التاحية 
الأخلاقية : ألا وهى الدعوة إلى التحالف ألمانيا النازية فى 

مواجهة بريطانيا العظمى» . 
(يارزوهار. بن -جوريول : التبي المسلح. باريس "2157 ص 144 


عندما اندلعث الحرب ضد #هتلر»» وقفت جميع المنظمات اليهودية 
تقريباً إلى جانب الحلفاءء واتخد عدد من أبرز القادة الصهايئة» من أمثال 
«وأيزمان»ء موققاً صريحاً مؤيداً للحلقاء . ولكن الصهاينة الألمان» والذين 
كانوا قلة قليلة في ذلك الوقتء اتنخذوا موقفاً مغايرآء فتبنوا منذ عام 1١591507‏ 
إلى عام ١9445‏ سياسة التهادن بل والتعاون مع اهتلر؟. ومن جانيها ظلت 
السلطات النازية. حتى في أشد لحتلات اضطهاد اليهود بطردهم عن 
الوظائف الحكومية على سبيل المثال ‏ تحافظ على صلاتها بقادة الصهاينة 
الأكان» فكانت تتعامل معهم معاملة خخاصة تختلف تامأ عن تعاملها مع 

اليهود #المتشددين» الذين لم تتوان عن ملاحقتهم . 
ير 


ومن ثم فإن الاتهام يالتواطؤ مع السلطات الهتارية لا يتنسحب على 
الغالبية العظمى من اليهود» والذين لم يكونوا بحاجة للانتظار حتى تندلع 
الحرب لكي يشهروا أسلحتهم وينخرطوا بكل قواهم في التضال ضد 
الفاشية. ققد شاركوابين عامي 1975 و1974 في صفوف الكتائب 
الأمية مية(' في إسبانياء بينما شكل آخرون منهمء حتى داخخل جيتو وأرسو. 
لجان الكقاح اليهودية» ولقى بعضهم نحبه في بسالة على أرض المعركة . بيد 
أن ذلك الاتهام ينطبق على القَلةَ المنظمة من القادة الصهايتة الذين كان همهم 
الوحيد إقامة دولة يهودية قوية . 

فقد كان من شأن استماتة هؤلاء القادة على هذا الهدف الوحيد المتمثل 
في خلق دولة يهودية قوية» فضلاً عن نظرتهم العتصرية لشعوب العالمء أن 
يجعل عداءهم للإنجليز أشد من العداء للنازيين . 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء غدا هؤلاء القادةء» من أمثال امتاحم 
بيجين» و«#إسحاق شامير»» من أبرز القيادات في دولة إسرائيل . 


)١(‏ كان مايريد على /7١‏ من الجتود الأمريكبين فى كتيية #إبراعام لتكولن؟ من اليهود. 
وهو أمر استتكرته الصحافة الصهيونية آنذاك على اعتيار أن هؤلاء يحاريون فى إمياتا 
بدلا من أن يتوجهوا إلى فلسطين. كما كان هناك نحو 7١9١‏ يهوديا فى #كتيبة 
دومبزوفكى» المؤلفة من 2٠٠٠‏ جندى بولتدى . وقد قاتل أمثال هؤلاء اليهود إلى 
جانب القوات المناهضة للفاشية على جميع الجيهات فى العالم . قى مقالة لممثل الخركة 
الصهيوتية فى لندن بعتوان «أيبخى لليهود أن يشاركوا فى الحركات امناهضة للقاشية؟ 
أجاب القادة الصهاينة عن السؤال المطروح فى العنوان بالتقى . . فالهدف الوحيد 
الجدير بالقعال من أجل تحقيقه. قى نظر هؤلاء القادة» هو ابناء أرض إسرائيل» 
(الصفر : صحيفة جويش لايفء إيريل/ تان 1378 ص .)١١‏ 


الم 


في © سبتمبر/ أيلول 1914 ء أي بعد يومين من إعلان كل من إنجلترا 
وفرنسا الحرب على ألمانياء بعث #حاييم وايزمان»» رئيس الوكالة اليهودية 
أنذاك» يرسالة إلى #تشمبرلين»» رئيس حكومة جلالة ملكة إتجلتراء يبلغه 
فيها بما يلي : «نحن اليهود نقف إلى جاتب بريطانيا العظمى » وسوف نقاتل 
من أجل الديمقراطية»» ثم يردف قائلاً إن «ممثلي اليهود على استعناد تام 
لإيرام اتفاق على الغور يتيح استخنام كل قواهم من البشر والعتاد 
والمساعدات المادية وكل إمكاناتهم؟ . وقد نُشرت هذه الرسالة في صحيقة 
جويش كرونيكل » في عددها الصادر يوم 4 سبتمبر/ أيلول 21958 فكاتت 
بمثابة إعلان صريح من يهود العالم يالحرب على ألمانيا. كما أشارت الرسالة 
إلى مسألة احتجاز جميع اليهود الألمان في معسكرات التجميع النازية: 
فوصفتهم يأنهم «مواطتو شعب في حالة حرب مع المانياة؛ شأنهم شأن 
المواطنين الأمريكبين من أصل ياباني» والذين احتجزتهم السلطات 
الأمريكية عندما أعلتت اللخرب على اليابان. 


عد # ا 
| وقد أبدى القادة الصهاينة. خلال عصر الفاشية تحت .حكم هتلر 
وموسوليتي» سلوكاً مبهماً يتراوح ما بين عرقلة الكفاح ضد الفاشية والسعي 
للتعاون مع الفاشيين . 
ولم يكن الهدف الأساسي للصهاينة إنقاذ أرواح اليهودء بل إنشاء دولة 
جوريون»؛ الذي أصبح فيما بعد أول رئيس للوزراء في دولة إسرائيل» أمام 


بار 


جمع من الصهايئة #العمالبين»0*) قائلاً: «لو عرفت أن بالإمكان الاختيار بين 
إنقاذ جميع أطفال اليهود في ألمانياء يتوطينهم في إنجلتراء ونقل نصف هؤلاء 
الأطفال فقط إلى أرتس يسرائيل0**؟ لفضلت الخيار الثاني دون شك إذ 
يجب أن نأخذ في الاعتبار تاريخ شعب إسرائيل يأسره وئيس مصير هؤلاء 
الأطفال فحسب». 


[الصبير: إيغون جيلبتر «السياسة الصهيوتية ومصر يهود أورويا»» في دراسات 
يادفاشيمء القدسء للجلد الايع»ء صى144] 


الم يكن إنقاذ يهود أورويا يشغل موقع الصدارة في قائمة الأولويات 
بالنسبة للتخية القيادية . فقّد كان همهم الأول هو تأسيس الدولة». 


#هل ينيغي علينا أن غد يد العون إلى جميع من يحتاجون إلى العون, 
دون أن تأخذ في الاعتيار خصائص كل منهم؟ أليس من الواجب علينا أن 


2 تيار في الحركة الصهيوتية بدأ قي اليروز منذ أواسط العشرينيات» ويرى أن مشكلة 
الهود تتمثل في تدني الوضع الاقتصادي والاجتماعى لبعض قطاعاتهم فضلاً عن 
عدم قدرتهم على الاتدماج فى الشعوب التى يعيشون بين ظهراتيهاء ولا حل لهذه 
المشكلة إلا باستيطان فلسطين وإقامة دوئة صهيونية عمالية. وقد لعب هذا التيار 
فيما بعد دوراً حاسماً في ترسيخ أسس البناء الاقتصادي والسياسي لدوثة إسرائيل . 
(المترجم) 

(#*) أرتس يسرائيل : عبارة عبرية ذات دلالة ديئية تعني حرفياً «أرض يسرائيل؟: 
ويستدخدمها الصهايتة للإشارة لأرض فلسطين وما حولهاء قبل الاستيطات 
الصهيوني وبعده . (المترجم) 


ار 


نضفي على هذا العمل طابعاً قوميا صهيونياء وأن نعطي الأولوية لإتقاذ 
أولتك الذين يمكن أن يكونوا مفيدين لأرض إسرائيل ولليهودية؟ إنني أدرك 
أن طرح المسألة على هذا النحو قد يكون أمراً قاسياً. ولكن علينا_-للأسف ‏ 
أن نعترف صراحة أنه لو كان بوسعنا الاختمار بين إنقاذ عشرة آلاف شخص » 
من بين الخنمسين ألف شخص الذين يمكنهم المشاركة في يناء الوطن وفي 
البعث القومي» أو إنقاذ مليوت يهودي ليصيحواعيئاً على كاهلتا أو على 
الأقل كتلة متعنمة» فإن من الواجب علينا أن نقصر جهودنا على إنقَاذ 
يطلقها المليون شخص الذين تركو" . 
[للصدر: مذكرة «لجنة الإنقاذه في الوكالة اليهودية» 1 . اقتبست في كناب توم 

وقد شكلت هذه النزعة التعصية جوهر الموقف الذي تبتاه الوفد 
الصهيوني في مؤتمر إقيان» المتعقد في يوليو/ تموز 219148 حيث اجتمع تمثلو 
ال دولة لمناقشة مسألة استيعاب الناز حين من المانيا النازية . إذ طالب الوقد 
الصهيونى بإرسال ٠٠١‏ ألف يهودي إلى فلسطين, باعتبار ذلك الحل الوحيد 
الممكن ‏ 

كان إنشاء الدولة اليهودية إذن أمراً أكثر أهمية من أرواح اليهود. 

أما العدو الرئيسي في نظر هؤلاء القادة الهاينة فكان يتمثل في 
الاندماد(*؟. ويتفق هذا الموقف مع المنطلق الأساسي لجميع النزعات 
(*) أي دمج اليهود في المجتمعات التي يعيشون داخلهاء بحيث يكون لهم ما لباقي فئات 
السكان من الحقوق والواجيات ‏ (المترجم) 
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العنصريةء بما فيها الهتلرية» ألا وهو فكرة نقاء الدم . وهذا هو السيب في آن 
النازيين كانوا ينظرون إلى الصهاينة باعتبارهم طرفاً يمكن التحاور والتفاهم 
معه مادام يخدم مخططهمء وذلك بالرغم من موقف التازيين المعادي 
للسامية بشكل منهجي» والذي حذا بهم إلى ملاحقة جميع اليهود الألمان 
ومن بعدهم يهود أوروبا. 

وثمة أدلة دامغة على هذا التواطؤ. ففي 7١‏ يونيو/ حزيران 19177» 
وجه «الاتحاد الصهيوني الألماني» مذكرة إلى الحزب التازي»: أعلن فيها ما 

#تأمل أن يؤدي إنشاء دولة جديدة» تقوم على أساس عرقي» إلى تكيف 
جماعتنا معها. . . فإقرارنا بوجود قومية يهودية يتيح لنا إقامة علاقات 
سليمة وصادقة مع الشعب الألماني بأوضاعه القومية والعرقيةء ذلك لأننا لا 
نريد أن نقلل من أهمية هذه المبادئ الأساسيةء كما أننا نرفض الزواج 
المختلط. ونتادي بالحفاظ على نقاء الجماعة اليهودية. . . ويوسع اليهود 
الواعين بهويتهم» والذين نتحدث بالتيابة عنهم» أن يجدوا لأنفسهم مكاتاً 
في إطار الدولة الألمانية» لأنه لا توجد لديهم مشاعر الكراهية التي يكنها 
اليهود المندمجون لا محالة . . . ونحن على يقين من إمكان قيام علاقات 
طيبة بين الدولة الألمانية وأولئك اليهود الواعين بالروابط التي تجمعهم . 

ولتحقيق هذه الأهداف العملية» تأمل الحركة الصهيونية أن يكون 
بوسعها التعاون حتى مع حكومة معادية تماماً لليهود. ٠.‏ فليس هناك ما 
يعوق تحقيق الهدف الصهيوتي سوى مشاعر الكراهية التي يكنها اليهود في 
الخارج وعدائهم للتوجهات الحالية لألمانيا. ومن ثم» فإن الذعوات المطالبة 


4 


بالمقاطعة» والموجهة ضد ألمانيا في الوقت الراهن» ليست صهيونية فى 

جوهرها. . .؟. | | 

[المصدر: لوسي دافيدوفيتشء قراءة للهولوكوست» ص ]١156‏ 

ثم تضيف المذكرة قائلة إنه «في حالة مواققة الألمان على هذا التعاون» 

فسوف يبذل الصهاينة قصارى جهدهم لإثناء اليهود في الخارج عن 
الاستجاية لدعوات المقاطعة الموجهة ضد ألمانيا» . 


[الصمنر: لوسي دافيدوفيتشء الحرب على اليهود 15777 )١552--‏ الناشر: 
مطبوعات يتجوين /ال141. ص 77١‏ 7717] 


وقد رحب الزعماء النازيون يموقف القادة الصهاينةء والدذين يشاركونهم 
الرغبة في التخلص من اليهود» بدافع من تسكهم بهدف أوحدء وهو إنشاء 
دولتهم في فلسطين . فعلى سبيل المثالء كتب (ألفريذ روزنيرج#» وهو أبرز 
مظري الفكر النازي. قائلا : #يجب دعم الصهيونية بكل قوة. حتى يتسنى 
نقل ممجموعة كبيرة من اليهود الالمان إلى فلسطين سنويا» . 
[المصدر: !. روزنبرج؛ آثار اليهود على مر العصورء ميونيخ /1419ء صن 197] 


أصا #رينهارت هايدريش»» الذي عين في ما بعد هحامياً في 
تشيكو سلوفاكياء ققد كتب مقالاً فى عام ء عتدما كان رئيساً لجهاز 
«الأمن الخاص» النازي» ونشر في صحيغة هاس شوارتز كوريس» التاطقة 
بلسان جهاز الأمن الخاص» وكان عنوانه «العدو المرئي» قال فيه : #ينبغي 
أن غميز بين نوعين من اليهودء وهماالصهاينةء وأنصار الاندماج. 
فالصهاينة يتبتون مقهوماً عرقيا صارماء ويساهمون في بناء دولتهم اليهودية 


_ 


عن طريق الهجرة إلى فلسطين . . . ولهم مما كل الأمنيات النالصة 
ومشاعر التأييد الرسمي؟. 
[المصنر : هوهنء أمر من قائد ال موت ص17؟] 
«انخذت منظمة بيتار ١7‏ أفي ألمانيا اسماً جديداً هو هرتزيليا. وكان من 
الضروري أن تحظى أنشطة الحركة في ألمانيا بموافقة الجستابو”" . والواقع أن 
منظمة هرتزيليا كانت تعمل تحت حماية الحستايو . قفى أحد الأيام داهمت 
مجموعة من قوات جهاز الأمن الخاص مخيمأ صيقيا أقامته المنظمةء فتقدم 
رئيس المنظمة يشكوى للجستابو؛ ولم تمض سوى أيام قلائل حتى أعلن 
جهاز الشرطة السرية أن المسئوئين عن الهجوم» من أفراد الأمن الخاص» قد 
عوقيوا. كما طلب الجستابو من منظمة بيتار أن تحدد التعويض الذي تراه 
مناسياً عما لحق بها من أضرار» فطليت المنظمة إلغاء الحظر الذي فرض 
أخيرا والذي يمنع أعضاءها من ارتداء القمصان البئية» فكان لهاما 
أرادت» . 


[الأصثر: بن يور حام» كتابه يبتار الجزء الثاني » ص د 1 ] 


)١(‏ منظمة بيتار : منظمة شيابية صهيونية تأمست في بولتدا عام 1937 ثم انتشرت 
فروعها في يلدان أخرى فيما يعدء وكان هدقها إعداد أعضائها للاستيطان فى قلسطين 
بتدريبهم عسكريا وتأهيلهم للعمل الزراعى ‏ وتأثرت أفكار أعضاء النظمة بالأقكار 
الفاشية التي سادت أورويا آنذاك» فكانوا يرون مثلاً أن الخيار الوحيد أمام الإتسان هو 
الغزو أو الموتء وأن العنف هو السبيل لبتاء الدوئة الصهيوتية ‏ (المترجم) 

(؟) الجستابو: جهاز الشرطة السرية الالمانية أثناء الحكم النازي . (المترجم) 
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وتشير نشرة أصدرها «فيلهلم شتراس» إلى أن : «الأهداف التى وضعتها 

نصب أعينها هذه الفئة من اليهود (أي اليهود الذين يعارضون الاندماج 

ويحبذون تجميع إخوتهم في الدين داخل كيان قومي)؛ وفي مقدمتهم 

الصهاينةء هى الأقرب إلى الأهداف التي تسعى إليها السياسة الألمانية بشأن 
اليهود على أرض الواقع». 

[للصدر : رسالة موجهة من بولوشواتت إلى جميع البعثات الديلوماسية للرايخء» رقم 

لال غدل فبراير/ شباط 5 195] 


#بعث البولوشواتنت» برسالة إلى وزير الداخلية قال فيها إنه اليس هناك 

ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات إدارية لعرقلة النشاط الصهيوني في ألمانياء 

فليس ثمة تعارض بين الصههيونية واليرنامج القومي الاشتراكي!*؟. الذي 
يهدف إلى إيعاد اليهود من ألمانيا تدريجياً . » 

[المصدر : الرسالة رقم 53-28021/8 210 بتاريخ ١7‏ إبريل/ نيسان 1956] 


وقد أكدت هذه التعليمات التي نُفَدَتِ يحذافيرها ماسيقهامن 
إجراءات» فنظراً للوضع المتميز للحركة الصهيونية في ألمانيا النازية» وجه 
جستابو بأفاريا نشرة إلى قوات الشرطةء فى 78 يتاي ر/ كاثون الثاتى 219786 
جاء فيها أنه ليجب ألا يعامل أعضاء المنظمة الصهيوئية بتفس الشدة اللازمة 
للتعامل مع أعضاء المنظمات اليهودية الألمانية (من دعاة الاندماج)» وذلك 

لأن أنشطتهم تنصب على الهجرة إلى فلسطين» . 
[المصدر: كورت جروسمانء #الصهايتة وغير الصهاينة في ظل القاتون النازي خخلال 
الثلائيتيات»؛ الكتاب الستوي» لللجلد السادس صن ]1٠١‏ 


(*) يرنامج الب التازي يزعامة هتطر» والذي كان يسمى «حزب العمال الألماني 
الاشتراكي الققومي» (المترجم) 


4 


ظل وجود المنظمة الصهيونية ليهود ألمانيا قانونيا حتى عام ١13774‏ أي 
بعد خمس سنوات من وصول هتلر إلى سدة الحكم . . . 
كما استمر صدور صحيفة يوديش روندشو (الناطقة بلسان الصهاينة 
الأكان) حتى عام ١578‏ 
[المصدر: ليوقيتزء إسرائيل واليهودية. الناشر ديسكلي دير بروير: 184774» ص 
65] 


وفي مقابل هذا الاعتراف الرسمي بالمنظمة الصهونية كممثل وحيد ليهود 
ألمانياء عرض القادة الصهاينة خرق المقاطعة» التي كانت جميع القَوى 
المناهضة للفاشية في العالم تحاول فرضها على أكانيا ‏ 

وقد بدأ هذا التعاون الاقتصادي في عام 1477 » حين تأسست شركتان 
هما اشركة هعفراء» في تل أبيب» وشركة #بالترو» في برلين . 

وكان النظام المتيع هو أن يقوم أي يهودي يرغب في الهجرة بإيداع ميلغ 
أئف جنيه إسترليني كحد أدنى قي مصرف فاسرمان في برئين أو مصرف 
فاريورج قي هامبورجء على أن يستخام المصدرون اليهود حصيلة هذه 
الأموال في شراء بيضائع ألمانية وتصديرها إلى فقلسطينء ثم تسنيد مقابل 
ثمنهابالجنيه الفلسطيني بإيداعه في حساب الشركةهعفراأه؟ني 
المصرف الإتجليزي الفلسطيني في تل أبيب. وعند وصول المهاجر إلى 
فلسطين يحصل على مبلغ من المال يعادل الميلغ الذي أودعه من قيل في 
ألمانيا . 

وقد شارك في استثمارات7شركة هعفراءة عدد كبير من تقلدوا قيما بعد 
رئاسة الوزراء في إسراتيل» وقي م قلعتهم اين جوريون» و#مومي 
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شاريت» (وكان اسمه آنذاك موشي شرتوك) وهجولدا! ماثير»» التي كانت 
تدعم الشركة من نيويورك» «وليفي أشكول»» الذي كان ممثلاً لها في 

برلين ‏ 
[المصدر: #بن جوريون وشرتوك» في بلاك: اتفاقية اهعقراءةء ص 744 . أورده توم 
سيجيف» مرجع سيق ذكرهء صن * لاو ص 646] 


وكانت هذه العملية مربحة للطرقين» فقد تجح النازيون في كسر طوق 
الحصار (حيث تمكن الصهايتة من بيع بضائع ألمانية في يريطانيا نفسها)ء بينما 
حقق الصهايئة هدفهم المتمثل في الهجرة «الانتقائية»» حيث لم تتح الهجرة 
إلا لأصحاب اللملايين (والذين تكفل رءوس أموالهم تئمية الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين) . فمن منطلق الأهداف الصهيونية» كان إنقاذ رءوس 
الأموال اليهودية من أمانيا النازية» بما يتيح تحقيق المشروع الصهيوني» أمراً 
أكثر أهمية من إنقاذ أرواح اليهود اليؤساءء أو غير القادرين على العمل أو 
القتال» والذين يمثلون عبئاً ثقيلا . 

وقد استمرت سياسة التعاون هذه حتى عام 1551 (أي طيلة ثماني 
سنوات من وجود عتلر فى الحكم) . وكان 9إيشخمان» هو مسكول الاتصال 
بالتعاون مع كاستنر(*2. وقد كشفت محاكمة إيخمان عن جانب على الأقل 


(©*) رودولف كاستتر )١84689/1407(‏ أحد زعماء الخركة الصهيونية في للجرء ومن أبرز 
المتعاونين مع السلطات التازية في اعتقال يهود أوروبا وفي تهجير يعضهم إلى فلسطين 
على حد سواء. استقر يعد الحرب في فلسطين حيث اتضم إلى قيادة حرّب العمل 
الإسرائيلي ورشح للكنيستء ولكن أبعاد تعاونه مع النازيين تكش فت في عام 
11 فقدم إلى المحاكمة حيث أقر بأنه كان يتصرف يناء على تفويض من الوكالة 
اليهودية. وقد اغتيل كاستئر يإطلاق الرصاص عليه أثناء سيره» وذلك قيل انتهاء 
الحاكمة التي مثلت كابوساً مزعجاً للنخية الحاكمة في إسرائيل . لأنها ألقت الضوء 

على تورط معظمهم في التعاون مع الناريين. (المترجم) 
م 


من أساليب هذا التواطؤ وعملات لقميادلةا يهود صهاينة #تأفعين؟ لؤنشاء 
الدولة اليهودية (من الأثرياء والقنيين والشيان الأكفاء لتعزيز اليش ء ومأ 
ففى 1 يناير/ كانون الثاني 14487 3 أعلن فيتسحاق جرينباوم» : ر كسس 
هذه اللجنة» أن «الصهيونية لها الأولوية على ما عداها. . » ثم أردف قائلا : 
#اسيقولون إنتى معاد للسامية» وإنتى لا أرغب في إنقاذ المنقيين» وإن 
قلبى ليس«قلباً يديشيا!*؟ متأجج العاطقة» . . . قليقولوا كيفما يحلو لهم . 
فلن أطالب اتوكالة اليهودية بتخصيص مبلغ 000" ألف أو حتى ٠٠١‏ ألف 
جنيه إسترليني لمساعدة يهود أوروبا وأعتقد أن من يطالب بأشياء كتلك 
يعتبر معادياً للصهيونية؟ . 
[الصدر : جرينيأوم : أيام الدمار» ص4" ] 


وكأنت هذه نفس وجهة نظر وين جوريون»» الذي قال : 
الست مهمة الصهيوني هي إنقاذ #بقية»شعب إسرائيل ا موجودين في 

أوروباء ل إنقاذ ررض إسرائيل من أجل الشب اليهودي'. 
[المصدر: آأورده توم سيجيفء مرجع سبق ذكرهء ربا ] 


«#فقداتفقى قادة الوكالة اليهودية على أنه يجب انتقاء القلة التى يمكن 
إنقاذهاء وفقاً لمتطلبات المشروع الصهيوني في فلسطين» . 
[الصدر: المرجع السابق» مى 11176 


|3 * اليديشية : لهجة ألاتية يستخدمها يهو شرقي أورويا. 0 


كلمة/ ايديشي؟ لوصف ي هود شرثى , أورويا. (المترجم) 
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كما شاركت في هذا الجدل «حنة أرندت5» وهي من أبرز المدافعين عن 
قضية اليهود من خلال دراساتها وكتبهاء حيث أقردت له كتاباً بعنوان : 
إيخمان في القنسء أشارت فيه( ص )١1511-175‏ إلى سلبيعة» بل 
وتواطؤء «المجالس اليهودية»”* التي كان الصهاينة يهيمنون على ثلثي 


عددها . 

ويذهب (إيزياه ترانك58 » في كتايه المجالس اليهودية (الناشر : مكميلان» 
نيويورك 197/7)» إلى القول بأنه الو لم يتبع اليهود تعليمات المجالس 
اليهودية لأمكن إنقاذ نصفهمء وذلك وف قا لتقديرات فقرويدجر». 
(ص 2١١‏ 


البولندي «ليخ فالسياء عدم السماح زه ماريك إديلمان» بإلقاء كلمة في 


الاحتقال بذكرى مرور خمسين عاماً على تمرد جيتو وارسو”'؟» والذي كان 
(إديلمان» من قادته وأحد التاجين من المجازر . 


(2) المجالس اليهودية (بالآلمانية :3:طاعلبال ) مجالس كان التازيون يشكلوتها بين الجماعات 
اليهودية في المناطق التي تخضع لسيطرتهمء وذلك لضمان مواضلة تنقيذ الخطط 
, النازي الرامي إلى التخلص من يهود أورويا سواء بالإبادة أو بالتهجير إلى فلسطين . 
وكان كثير من الصهاينة أعضاء فى هذه المجالسء بل ويبدو أن النازيين كأنوا يفضلون 
أن يتولى إدارتها الصهاينة نظراً لاتفاق منطلقاتهم الفكرية مع مثيلتها تدى النازيين. 
(المترجم) 
(١)الحيتو‏ : كلمة تُستخدم للإشارة إلى الأحياء التي يسكتها البهود» والتي كانت مقصورة 
عليهم وتنسم بالانعزال عن باقي المجدمع . وقد أقام النازيون عدداً من هذه الأحياف 
ومن أشهرها جيتو وارسو في بولنداء لعزل اليهود عن ياقي السكان في كيان متخلف 
اقتصاديا وثقافياً رغم تمتعه يقدر من الاستقلال . وقد اندلع التمرد في جيتو وارسو في 
أوائل عام ١9447‏ احتجاجاً على الأوضاع المتردية: وخمصوصاً بعدما قرر التازيون 
تذمير الحيثو . (الترجم) 


4 


والسيب في ذلك أن #ماريك إديلمان» كان قد أدلى يحديث إلى (إدوارد 
أتلر؛؛ من صحيفة ها آرتس الإسرائيلية» في عام “1481ء ذكر فيه أن 
المحرضين والأبطال الحقيقيين في الحتة الكفاح اليهودية» في جيتو وارسو 
كانوا من الاشتراكيين أعضاء حزب اليوند”'2» والمعادين للصهيونية. 
والشيوعيين والتروتسكيين» من أمئال «ميخائيل روزنقيلد» وامالا زيباوم» 
و#إديلمان؟ نفسه» بالإضافة إلى قلة من الصهاينة اليساريين من أتصار 


منظمتي (يوعالي تسيون» و#هاشو مير هاتسعير رين 


)١(‏ البوند: اخمتصار اسم «الاتحاد العام للعمال اليهود قي روسيا ويولتدا وليتوانيا». وهو 
تنظيم يهودي كان يسعى للدقاع عن المصالح الاقتصادية والسياسية لليهود من منطلق 
اشتراكي » مع الإقرار بوجود * قومية يهودية' ذات سمات خاصة والمطالية بقدر من 
الاستقلال الذاتي لليهود داتمل روسيا . ورغم عداء البوند للصهيونية وتبتيه 
شعارات اشتراكية» فقد كان العنصر القومي يطغى دائماً على أي ادعاءات اشتراكية . 
(المترجم) 

(؟) بوعالى تسيوت: عيارة عبرية تعنى #عمال صهيون»» وهى جماعات تكونت فى روسيا 
في أواخر القرن التاسع عشرء نم اتدشرت فى أوروبا والولايات المدحدة وفلسطين؛ 
وتوحدت عام لا» +18 مكونة #اتحاد عمال صهيونقء وكانت تسعى إلى إضماء طا 
اشتراكي على النشاط الصهيوتي الاستيطاني» ولكن الشعارات الاشتر اكية أخذت 
تتراجع تدريجياً لتحل محلها التزعة الصهيونية الصريحة . وفي عام 1148 اتدمج 
الاتحاد مع منظمة «الخارس الفتي» وكونا معاً #حزب العمال الموحد» (المايام) ‏ 
اهاشومير هاتسعير»: عيارة عبرية تعنى 3الحارس الفتى»: وهى منظمة شيابية 
صهيونية» تأسست فى بولندا فى أوائل القرت العشرين» واسعوطن أنصارها فى 
فلسطين منذ عام ١1915‏ وكانوا! يدعون فى اليداية إلى تقاربٍ عربى يهودى وإقامة 
دولة يهودية ثنائية القومية تضم اليهود والعربء ثم اتنهى بهم الأم ر إلى الاستعاتة 
بالقوات البريطانية لقمع تورات الغلسطينيين احتجاجا على اضاع الوجود الصهيونى . 
(المترجم). 
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كان هؤلاء هم الذين تصدوا للنازية بالسلاح» مثلهم مثل اليهود الذين 
تطوعوا في #الكتائب الآنمية» في إسياتيا وقرنسا أثناء وقوعهما تحت 
الاحتلال» وكذتك الأعضاء اليهو دفي منظمة «الأيدي العاملة المهاجرة» . 

ويروي #ناحوم جولدمان».؛ الذي تولى ركاسة «المنظمة الصهيونية 
العالمية» ثم «المؤتمر اليهودي العالمي»» في كتايه سيرة ذاتية» تفاصيل لقائه 
المؤثر بوزير الخارجية التشيكي9إدوارد بيئيس» عام 5 »8 حيث نندد الوزير 
بالصهاينة لقيامهم بخرق المقاطعة العالمية لهتلر من خلال «الهعقراه» 
(اتفاقيات نقل اليهود)» فضلاً عن رفض المنظمة الصهيونية العالمية اللشاركة 
في تنظيم أنشطة مقاومة النازية . ويعلّق جولدمان» على ذلك يقوله : 

#كثيراً ما اضطررت خلال حياتي إلى حضور مقابلات مؤلمة . ولكن لم 
يسيق لي مطلقا أن شعرت بالأسى والخزي مثلما شعرت خلال هاتين 
الساعتين . فقد كنت أدرك بكل ذرة في كياني أن «بيئيس» على حق» ‏ 

[المصدر: ناحوم جولدمان؛ سيرة ثاتيةء مرجم سيق ذكره ص ١8619‏ 184 - الرجع 
السابقء ص ١٠5؟]‏ 
ومن جهة أخترىء أجرى القادة الصهاينة اتصالات مع «موسوليني» منذ 
عام 19717ء حيث كانوا يعولون على معارضته لإنجلترا. واستقبلهم 
#موسوليني» في * 7 ديسمير/ كانون الأول 191517+ أي بعد زحفه على روما 
في أكتوي ر/ تشرين الأول 1917 . 

[المصدر: روث يوتديء المبعوث: حياة إتزوسيريتي» ص 20] 


كما التقى #موسوليني» مع وايزمان» فى ؟ يناي ر/ كانون الثانى ١9377‏ 0 
ثم استقبله ثانية في /ااسيتمير/ أيلول 1977 . أما #ناحوم جوتدمان»: 
14 


رئيس المنظمة الصهيونية العالمية» ققد التقى به «موسوليني؛ في 5 
أكتوب ر/ تشرين الأول /15173ء وقال له: #«سأساعدكم في إقامة هذه الدولة 
اليهودية» . (ناحوم جولدمانء» سيرة ذاتية» ص١17)‏ . 

وقد مثل هذا التعاون عائقاً أمام جهود النضال العائي المناهض للفاشيةء 
وكان من شأته أن يحصر السياسة الصهيونية بأسرها في نطاق هدف وحيد 
هو إنشاء دولة يهودية في فلسطين. وقد اس تمر التعاون خلال ستوات 
الحربء حتى عندما بلغ اضطهاد يهود أورويا على آيدي النظام الهتلري أشد 
أشكاله قسوة وفظاعة ‏ 

فمند التخطيط لترحيل يهود اللججره أجرى نائب رئيس المنظمة الصهيونية 
«رودولف كاستتر» مفاوضات مع #إيخماأن» بخصوص عرض مفاده أن 
يسمح «إيخمان» بأن يتقل إلى فلسطين ١784‏ يهودياً من «الناقعين» لبتاء 
دولة إسراتيل مستقيلا (من الرأسماليين والقنيين والعسكريين وما إلى 
ذلك)» وفي المقايل يقوم #كاستئر» بإقناع 5 ألما من يهود المجر بأن 
ترحيلهم سيكون إلى مناطق أخرى وليس إلى معسكر أوشفيتس . 

كما ذكر القاضي "هاليفي»» أثناء محاكمة #إيخمان»» أن ااكاستئر» لعب 
دورا في إتقاذ أحد أعواته النازيين. وهو من أتباع #هملر» ويدعى 
#ستاتدارتن فورهر كورت بيشر»» بل وأدت شهادة #كاستثر» بخلال 
محاكمات نورمبرج إلى إفلات بيشر من العقاب . 

وجاء قرار القاضي واضحاً قاطعاًء إذ أكد أن #شهادة «كاستنر» لم تكن 
صادقة ولم تكن بدافع حسن النية . . فقد حنث «كاستنر» في يميه عامداً 
متعمدأء أثناء إدلائه بشهادته أمام تلك المحكمةء عتدما ذكر كذياً أنه لم 


١ هه‎ 


يتدخل لصالح «بيشر» . بل لقد أخفى حقيقة مهمةء وهي أن تدخله لصالح 
«بيشرة كان بتمويضى من الوكالة اليهودية والمؤتمر اليهودي العالمى . . . ومن 
الواضح أن توصية «كاستئر» لم تكن يصفته الشخصية فحسب» يل كانت 
بالنياية عن الوكالة اليهودية والمؤتمر اليهودي العالمي أيضاً. . . ولهذا السبب 
أطلق الخلقاء سراح ١بيشر‏ »6 . ١‏ 

وقد صدم الرأي العام الإسرائيلي يشدة في أعقاب صدور قرار القاضي» 
فكتب #د. موشي كيرين»» في صحيفة ها آرتس يوم ١5‏ يوليو/ تموز 
6 »؛ قائلاً إنه (ينبغي تقنيم #اكاستئر» للمحاكمة بتهمة التعاون مع 
النازيين؟ . ولكن الصحيفة المسائية يديعوت أحرونوت » أوضحت في 
عددها الصادر يوم !؟ يوليو/ تموز ١450‏ السيب في استحالة ذلك» حيث 
قالت إنه الو حوكم «كاستتر» فسوف تكون الحكومة بأسرها عرضة للاتهيار 
الكامل أمام الأمة» من جراء ما ستكشف عنه هذه المحاكمة؟ . 

أما الأمر الذي كان يخثى كَشْفه فهو أن #كاستنر» لم يكن يتصرف 
بمفردهء بل باتفاق كامل مع آرين من القادة الصهاينة» الذين كانوا أعضاء 
في التكومة أثناء نظر القضية . ومن ثم كان السييل الوحيد لمنع #كاستثر» من 
الكلام» بما يثير فضيحة. هو أن يختفي إلى الأبد . وقد جاء موته بالفعل في 
اللحظة المواتيةء حيث أغتيل على عتيات المحكمة . وفي أعقاب ذلك 
تقدمت الحكومة الإسرائيلية بالتماس إلى الحكمة العليا لإيراء ذمته ورد 
الاعتبار لهء وكان لها ما أرادت . 

وقد وصلت سياسة التعاون هذه إلى ذروتها في عام 144١‏ عتدما 
أقدمت أكثر الجماعات تطرفاً في الحركة الصهيونية» وهي جماعة اليحي6 


٠١١ 


(3المحاريون من أجل حر ية إسرائيل») التي كان يتزعمها (إبراهام شتيرن؟ ثم 
تولت القيادة بعد موته جنة ثلائية من أعضاتها #إسحاق شامير»»؛ على 
ارتكاب اجرعة لا تغتغر من الناحية الأخلاقية: ألا وهي الدعوة إلى 
التحالف مع هتلر ومع أخانيا النازية في مواجهة بريطاتيا العظمى؟ ‏ 

[المصدر: بارزوهارء بن جوريوت: النبي المسلّحء فايارء ياريس1377: ص 44] 


وفي مقال في صحيفة حوتام الأسبوعية الصادرة في تل أبيب (بتاريخ ١9‏ 
أغسطس/ آب »)١987*‏ كشف التقابي المعروف وعضو كيبوتس يافا «أليعازر 
هاليفي» النقاب عن وجود وثيقة» تحمل توقيع «إسحاق شامير» (وكان اسمه 
آنذاك يزرنيتسكي) و«أيراهام شتيرن» سلّمت إلى السفارة الألمانية في 
أنقرة» بينما كانت الحرب مستعرة في أوروبا وكانت قوات الماريشال 
«روميل» قد وصلت إلى الأراضي المصرية» جاء فيها ما يلي : «نحن نتطابق 
معكم في المفاهيم: فلماذا لا نتعاون معاً؟». وفي عددها الصادر في 7١‏ 
يناير/ كانون الثاني 1947 » نشرت صحيفة ها آرتس رسالة» دونت عليها 
كلمة اسري؟» وهىي موجهة في يناير/ كانون الثاني ١9411١‏ من سقير ألمانيا في 
أنقرة» «فرائز فون يابن»» إلى رؤسائه» ويروي قيها تفاصيل اتصالاته مع 
أعضاء جماعة شتيرن» وملحق بها مذكرة من عميل الاستخيارات السرية 
النازية في دمشق» «ويرنر أوتو فون هيتتج»: بخصوص محادثاته مع مبعوثي 
شتير ن و«شامير». ومما جاء في هذه المذكرة : «إن التعاون بين حركة عحرية 
إسرائيل والنظام الجديد في أوروبا يتماشى تماماًمع فحوى خطب زعيم 
الرايخ الغالث» والتي أكد فيها اهتلر»؛ على ضرورة استخدام جميع صور 
التحالفات من أجل عزل إنجلترا ودحرهاء. كما تشير المذكرة إلى أن جماعة 


١٠١ 


شتيرن #وثيقة الصلة بالحركات الشموية في أوروباء ويفكرها وهياكلها 
(يادفاشيم) في القدس » وهي مصنفة تحت رقم 8234151-8. 

كما أكد #إسرائيل إلداد»» أحد القادة التاريخيين لجماعة شتيرث» فى 
مقال نشر في صحيفة يديعوت أحروتوت اليومية في تل أييب بتاريخ ؛ 
فبراير/ شياط 197 صحة ما ذكر عن المحادثات بين جماعته والممثلين 
الرسميين لآلمانيا التازية . حيث أوضح با لا يدع مجالاً للشك أن زملاءه 
أبلغوا التازيين يأنه من الممكن أن يكون هناك تطابق في المصالح بين النظام 
الجديد في أوروباء وفقاً للتصور الألماني» وتطلعات الشعب اليهودي في 
قلسطين. والتى تعير عنها جماعة «المحاريون من أجل حرية إسرائيل» 
(جماعة شتيرن) .' 

وفيما يلي بعض المقرات الرئيسية في هذا النص : 

«الميادئ الأساسية للمنظمة العسكرية القومية في فلسطين (إرجون 
بشبكل نشط في الحرب إلى جاتب ألمانيا». 

«يستخلص من تصريحات زعماء الدولة الألمائية الاشتراكية القومية: أن 
الحل الجذري للمسألة اليهودية يكمن في إجلاء الجماعات اليهودية عن 
أورويا. (إخلاء أورويا من اليهود) . 

ويعف إجلاء الجماعات اليهودية عن أورويا الشرط الأول لحل المسألة 
اليهودية» ولكن ذلك لن يتيسر إلا بتوطين هذء الجموع في فلسطين» في ظل 
الدولة اليهودية بحدودها التاريخية ‏ 

١ 


وقد كان حل المسألة اليهودية بشكل نهائي» وتحرير الشعب اليهودي هو 
هدف النشاط السياسي والكفاح الذي خماضته على مدى سنوات طويلة 
#الدركة من أجل حرية إسرائيل» (ليحي) وتنظيمها 'المنظمة العسكرية 
القومية» (إرجون تسفائي ليومي) ‏ 

وتقهر«المنظمة العسكرية القومية» موقف حكومة الرايخ الذي يتسم 
بالتسامح إزاء الأنشطة الصهيونية داخل ألمانياء وكذلك إزاء الخططات 
الصهيونية بخصوص الهجرة . ويتاء على ذلك فإنها ترى : 

)١(‏ إمكان وجود مصالح مشتركة بين قيام نظام جديد في أوروياء وفقاً 
للتصور الألماني» والتطلعات الأصيلة للشعب اليهودي حسيما تجسدها 


متظمة اليحي؟ . 
() إمكان قيام تعاون بين الدولة الألمانية الجديدة والدولة العبرية التي 
أعيد بعثها : 


(؟) أن إقامة دولة اليهود التاريخية» على أساس قومي وشموليء 
وبحيث ترتبط بمعاهدة مع الرايخ الألماني» من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز نفوذ 
ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط مستقيلا ‏ 

وإذا ما اعترفت الحكومة الألمانية بالتطلعات القومية التي تجسدها #الخركة 
من أجل حرية إسرائيل؟ (ليحي)» فإن (المنظمة العسكرية القومية» على 
استعداد للاشتراك في الخرب إلى جاتب المانيا.. وسوف يكون التعاون مع 
(الحركة من أجل حرية إسرائيل» متماشياً مع الخطب التي أدلى يها زعيم 
الرايخ » والتي أكد فيها اهتلر» ضرورة الاستفادة من كل أنواع التقاوض 
والتحالف من أجل عزل إنجلترا ودحرها. 
١٠١‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن «المنظمة العسكرية القومية» وثيقة الصلة بالحركات 
الشمولية في أوروباء بحكم بنائها التنظيمي ونظرتها للعالم» 

[الصدر: ورد النص الأصلي باللغة الألمانية في الملحق رقم ١١‏ في كتاب ديفيد 
يسرائيلي» المشكلة القلسطيتية والسياسة الألمانية من عام 1846 إلى ١1945‏ جامعة بار 
إيلانء رامات جاتء إسرائيل 1515 ص 109-7318 ؟] 


ويستتتج مما أوردته الصحافة الإسرائيلية: التي نشرت عشرات المقالات 
عن هذا الموضوع»ء أن التازيين لم يأخذوا عروض #شتيرن؟ و#شامير» 
وزملائهما على محمل الحد في أي وقت من الأوقات . 

وقد توقفت المفاوضات بين الطرفين على حين غرةء عندما قيضت قوات 
الحلفاء على «تفتالي لوبتتشيك»» مبيعوث لاشتيرن» و«#شأمير)ء في 
يونيو/ -حزيران »194١‏ أثناء وجوده فى مكتب الاستخبارات السرية النازية 
فى دمشق . وفى أعقاب ذلك»ء واصل أعضاء أحروت فى الجماعة إجراء 
اتصالات مع النازيين» حتى ألقت السلطات البريطانية القبض على «إسحاق 
شامير» نفسه؛ فى ديسمبر/ كانون الأول ١155ء:‏ وذلك بتهمة ةالإرهاب 
والتعاون مع العدو النازي» . 

بيد أن هذا الماضى لم ينع #إسحاق شامير» من أن يتقلد منصب رئيس 
الوزراء في دولة إسرائيل : ومن أن يصبح قي الوقت الراهن على رأس 
إحدى قوى «المعارضة» القوية» بل وأشذها سكا باستمرار احتلال الضفة 
الغربية . ويرجع سبب ذلك في واقع الأمر إلى أن القادة الصهايئة لم يتوقفوا 
العرقي : ألا وهو طرد جميع السكان العرب الأصليين من فلسطين» عن طريق 
عمليات الإرهاب والمصادرة والإبعاد, لكي تظل السيادة للغزاة وحدهم. 


شيل 


وقد صرح #بن جوريون» ذات مرة قائلا : 

إن يبجين يتتمي دون شك إلى النموذج الهتلري . فهذا العنصري على 
استعداد لإفناء العرب جميعاً من أجل تحقيق حلمه بتوحيد إسرائيل » بل إنه 
لايتورع عن اللجوء لأي وسيلة في سبيل هذا الهدف المقدس» . 


[للصدر: إ. هابير» متاحم بيجين: الرجل والأسطورة. الناشر ديل بوك؛ نيويورك 
484 ,؛ ص 82 ؟] 1 


ولكن #بن جوريون* نمسه لم يؤمن مطلقا بإمكان التعايش مع العربء 
بل وكان يرى أن الأمر سيزداد تحسناً كلما قل عدد العرب داخل حدود الدولة 
المقبلة (دولة إسرائيل) . وبرغم آنه لم يذكر ذلك صراحة» فإن بوسع المرء أن 
يخلص من أحاديثه وملاحظاته باتطباع مؤداه أن شن هجوم عسكري واسع 
التطاق على العرب لن يؤدي إلى دحر هجماتهم فحسب» بل سيؤدي أيضاً 
إلى تقليل عدد السكان العرب في الدولة إلى أدنى حد. «.. . ومن الممكن 
اتهامه بالعرقية. ولكن سيتعين علينا عندئذ أن نحاكم الحركة الصهيونية 
بأسرهاء لأنها تقوم على ميدأ وجود كيان يهودي حالص في فلسطين» . 
[الصدر: بارزوهار. مرجع سبق ذكره» ص ١55‏ ] 
وأثناء محاكمة #إيخمان» في القدسء تحدث المدعي العام #حاييم 
كوهين» إلى القضاة قائلاً: #بوسعكم إلقاء اللوم على #كاستنئر»» وإن لم 
يكن هذا متف قاًمع فلسفتكم. . . ولكن ما علاقة هذا كله يمسألة 
التعاون؟ . . . تقد كان من الأمور المعتادة في تراثنا الصهيوني اختيار نخبة 
تتولى تنظيم الهجرة إلى فلسطين . . . وهذا بالضبط ما فعله #كاستثر»» ‏ 
[الصدر: سجل للحكمة؛ء رقم ١714/65‏ . محكمة قضاء القدس] 
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والواقع أن كلمات هذا القاضي الرفيع الستوىي تشير إلى عقيدة ثابتة لدى 
الحركة الصهيونية : وهي أن هدفها لا يكمن في إنقاذ اليهود بل في إنشاء دولة 
بهودية قوية . 

ففي 7 مايو/ أيار 14544١ء‏ قدم الحاخمام اكلوزنر»ء الذي كان يتولى مسكولية 
(التازحين من ديارهم؟: تقريراً أمام المؤتمر اليهودي الأمريكى » جاء فيه : 

«إنني مقتنع بأنه ينبغي إرغام الناس على الذهاب إلى فلسطين . . حتى 
وإن بدا الدولار الأمريكي بالتسبة لهم غَاية المراد. وعندما أقول كلمة 
«إرغام»» فإنتي أعني طرح برناممج محند. . . وقد أفادنا هذا البرنامج في 
الماضيء كما أفادنا في العهد القريب. حيث ساعد في إجلاء يهود بولتداء 
مثلما مجح من قبل عبر تاريخ «الخروج» . 3 5 

ويستدعي تطبيق هذ! البرنامج خلق أكير قفر ممكن من المعاناة 
اللأشخاص النازحين»» وليس توفير سيل الراحة لهم. . . وقد يتطلب 
الأمر في مرحلة تالية استدعاء قوات الهاجاناء”*؟ للتحرش باليهرد» . 

[الصدر: ألغريد ه.. ليلعتال» كم ثمن إسرائيلء شيكاغو 2١46517‏ ص 154 ء ]1١46‏ 


وقد تعددت وتباينت أشكال هذا التحريض» بل والإرغام . 


() الهاجاناه: كلمة عيرية تعتي «الدقاع؟. وأطلق الاسم على منظمة صهيوتنية عسكرية 
استيطانية أسست في القدس عام »1947١‏ وقامت بدور كبير في تعزيز الاستيطان 
الصهيونى فى فلسطين من خلال الهجمات المسلحة على العرب وغير ذلك من أساليب 
ادر ويع» فضلاً عن توفير الحماية للمستوطنين. وبعد إنشاء دولة إسرائيل شكلت 

الهاجاناء قوام اليش الإسرائيلي . (المترجم) 
/ا١ ١‏ 


قمي عام ١92٠‏ كان القادة الصهاينة في منظمة «الهاجاتاه؛ (يزعامة بن 
جوريون في ذلك الوقت) يرغيون في إثارة شعور بالسخط على الإتجليز 
الذين كانوا قد قرروا إن اذ اليهود الذين تهددهم الخطر في ظل الحكم 
الهتلريء وذلك بنقلهم إلى جزيرة موريشيوس ‏ وفي سبييل محقيق هذه 
الغاية لم تتورع قوات الهاجاناه عن تفجير الباخرة التي تقل هؤلاء اليهود 
(وهي ناقلة اليضائع الفرنسية باتريا) عند توقفها في ميتاء حيقاء يوم 76 
ديسمير/ كانون الأول *194١ء‏ مما أسفر عن مصرع 507 يهوديا بالإضافة 
إلى أفراد طاقم الباخرة الإتجليز . 

[الصمفر: كشف د هرتزل روزتيلوم»» مدير تحرير صحيفة يديعوت أحرونوت»: 
القاب عن حقيقة هذه العملية عام 1464 » ثم قدم تبرير لها فى مجلة جويش نيوزلتر: 
نيويورك» توقمبر/ تشرين الثاني 119488 

كما أكد #يهودا ياور» مسكولية الهاجاناه عن هذه العملية #التخريبية»» 
وكذلك صحة عدد الضحاياء في كتابه يهود للبيع (التاشر : ليانا ليفي» 
باريس 1393535اء» ص5 8) . 

وثمة مثال آخر على هذا النهج. وهو أحداث العراق . 

فقد كانت الجماعة اليهودية في العراق (والتي يلغ عددها ١٠١١‏ ألف 
شخص عام )١19548‏ عميقة الجذور في اليلادء وهو الأمر الذي عبر عنه 
حانحام العراق الأكير #خضوري ساسون» بقوله : «لقد تمتع اليهود على مدى 
ألف سنة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العرب» ومن ثم فهم لا 
يعتبرون أنفسهم عناصر غريبة أو متعزلة داخل هذه الأمة». 


١١م‎ 


وفي عام *146ء بدأت الأعمال الإرهابية الإسراتيلية في بغداد. إذ كان 
يهود العراق قد أحجموا عن تسجيل أسمائهم في قوائم الراغبين في الهجرة 
إلى إسرائيل ‏ وإزاء هذا الوضع » لم تتورع الاستخبارات السرية الإسرائيلية 
عن إلقاء قنابل على بيوت هؤلاء اليهود» لإقناعهم بأنهم في خطر داهم. . . 
وقد أدى الهجوم على المعيد اليهودي المعروف ياسم #شيم توف» إلى مصرع 
ثلاثة أشخاص وإصاية العشرات . وفي أعقاب ذلك بدأت عملية خروج 
يهود العراقء والتى عرفت ياسم #عملية علي بابا» . 

[الصدر: مجلة هاع ولام هازه: "٠‏ إيريل/ نيِسان و١‏ يونيو/ حزيران 15317ء 


وصحيفة يديعوت أحرونوت» 8 توفمي ر/ تشرين الثاني لال1581] 


وتعكس هذه الأعمال نهجاً ثابتاً منذ أن استبعد #ثيودور هرتزل» تعريف 
اليهودي القائم على الانتماء الديني ليحل محله التعريف القائم على أساس 
عرقي . ظ 
فالمادة 6 ب من القانون الأساسي لدولة إسرائيل (وهي دولة ليس لها 
دسجور حتى الآن)ء والتى تحدد #قانون العودة» (القانون 29١٠١‏ لعام 
»© تنص على أنه : «يُعتبر يهوديا كل من ولد لأم يهودية» أو تَهُوَد) . 
(وهو معيار عرقي أو 0 
[الصدر: كلاينء الدولة اليهودية. الناشر : ديتوء باريسء ص ]1١85‏ 


وقد كان ذلك قي صميم التهج الأساسي ل #ثيودور هرتزل*؛: حيث 
لأحد محدثيه الألمان #سبيدال» : (إنني أتفهم مشاعر العداء للسامية. فقد 


١ 


بقينا نحن اليهود أجساماً غريية فى مختلف الأم» وإن لم يكن لنا ذنب في 
ذلك»#. 
[المصدر : اليوميات» ص 5] 


ويعدعدة صفحات» يعيبر «هرتزل» عن رأيه بصورة أكثر وضوحاً 
فيقول: اسيصيح أعداء السامية أوئق أصدقائناء وستصيح الدول المعادية 

للسامية حليقة لنا» . 
[الصدر: اليومياتء ص ]١9‏ 


والواقع أن هدقف الطرقين كان واحدأء وهو تجميع اليهود في جيتو 
عالمى ‏ 

وقد جاءت الوقائع التالية لتثبت صحة رأي «ثيودور هرتزل» . 

فقد كان اليهود الأتقياء» شأنهم شأن كثير من المسيحيين» يرددون كل 
يوم عبارة : «تلتقي العام القادم في القدس»» دون أن يكون المقصود بالقدس 
أرضاً بعينهاء إذ كانت في تظرهم رمز للعهد بين الرب والإنسان» ومحصلة 
للجهد الشخصى الذي يبذله الإنسان لكي يكون جديراً بهذا العهد. لكن 
لالعودة» لم تتحقق إلا بداقع من مخاطر العداء للسامية فى يعفي المناطق في 
البلدان الأجنبية . 

وفى 7١‏ أغسطس/ آب 1459.» تحدث #بن جوريون» إلى مجموعة من 
الأمريكيين فى زيارة لإسرائيل» قائلاً: القد حققنا حلمنا بإنشاء دولة 
يهوديةء ولكننا لا نزال في بداية الطريق. فليس في إسرائيل حالياً سوى 
٠‏ ألف يهوديء بين مالا تزال غالبية الشعب اليهودي خارج 


١1٠ 


بلادهم . والمهمة الملقاة على عاتقنا قي المستقبل هي جلب كل اليهود إلى 
إسرائيل»؟ . 

وكان هدف (بن جوريون» أن يجلب إلى إسرائيل أربعة ملايين يهودي 
في الفترة من عام ١161١‏ إلى عام »1971١‏ ولكن لم يهاجر سوى 8٠١‏ ألف 
يهودي. وقي عام ١153ء‏ لم يهاجر إلى إسرائيل طوال السنة سوى ثلاثئين 
ألف يهودي . وفى عامى 191/6 و1477 كان علد اليهود النازحين من 
إسرائيل يعوق عدد القادمين إليها. 

ولم تكتسب هذه #العودة» زححماً إلا نتيجة لعمليات الاضطهاد الكبرى » 
من قبيل تلك التى حدثت في رومانيا . 

بل إن القظائع المروعة التي ارتكبها «هتلر» لم تنجح في تحقيق حلم «بن 
جوريول؟. 

فلم يتوجه إلى فقلسطين سوى 8,6/ من ضحايا النازية اليهود الذين 
نزحوا إلى يلدان أخحرى خلال القترة من عام1915 إلى عام 1947 . بينما 
لم تسمح الولايات المدحدة الأمريكية إلا لنحو 187 ألقف يهودي بدخول 
أراضيها (أي أقل من /1/)» كما سمحت إنجلترا بدخول /51 ألف يهودى 
(أي أقل من ؟25/). أما الغالبية العظمى من هؤلاء النازحين» والذين تبلغ 
نسيتهم 2/1/6 فقد وجدوا ملاذاً لهم في الاتحاد السوفيتي . 

[الصدر: «معهد الشئون اليهودية» في نيويورك» أورده اكريستوفر سايكس؟ في كتايه 
إسراتيل أمام مفترق الطرق» لتدن ١11785‏ » و"تاثان فينشتوك»: الصهيونية ضد إسرائيل » 
ص ]١572‏ 


ويعد الكتاب الأخير الذي أصدره #يهودا باور»» الأستاذ في معهد تاريخ 
اليهود المعاصر في الجامعة العبرية في القدس » مثالا غوذجيا لتلاعب 
المؤرختين الرسميين بأحداث التاريخ . وعنوان الكتاب هو يهود للبيع» ويلي 
ذلك عنوان فرعي هو المفاوضات بين النازيين واليهود 1977 ١4156-‏ 
(الناشر : ليانا ليفيء بأريس 1977 . ترجمه إلى الإتجليزية ديتيس أوثير 
إصدارات جامعة يالء .)١9985‏ 

وينسم الكتاب يجميع السمات الظاهرية لأي عمل علمي» حيث يضم 
07 حاشية تشير إلى مصادر مختلقة» وتحتل 49 صفحة في الكتاب» فضلاً 
عن ثيت بالمراجع» ودليل لأسماء الأعلام والمصطلحات وما إلى ذلك . 

إلا أن هذه كلها ليست سوى مظاهر يراقة . إذ إن امؤلف لا يئيس بينت 
شفة عن بعض المصادر الأساسية التى عالجت نفس الموضوعء والتي لا يعقل 
أن يكون على جهل بها . ولاشلك فى أن السبب في ذلك هو أن هذه المصادر 
تتناقض مع أطروحته الرامية إلى إبراز اهتمام الزعماء الصهايئة بإنقاذ اليهود 
الأشد فق رامن يراثن «هتلر»» بينما كان هؤلاء القادة قي حقيقة الأمر 
يمارسون ئوعاً من «الانتقاء» (راجع نصوص توم سيجيف) . 

فعلى سييل المثال. لا تتضمن الشهادات المتعلقة يموقف ١بن‏ جوريون» أي 
إشارة إلى الكتاب الذي وضعه بارزوهارء وعئوانه ين جوريون: التبي 
المسلح (الناشر فايار »)١475‏ وهو كتاب قيم عن سيرة #بن جوريون»» وإن 
كان يتحى متحى دفاعياً تبريريا ‏ وبالمتل لا توجد أي إشارة للكتاب قي ثيت 
المراجع ولافي دليل الكتاب . ولا غرابة في ذلك» فثمة وقائع تدعو إلى 
استيعاد ابن جوريون؟ من نطاق «التاريخ» الذي يعرضه «ياور» مثل موافقته 
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على اتفاقيات «هعقراه»» وموقفه المتمثل في ضرورة «انتقاء» اليهود الذين 
يتم إنقاذهم وترحيلهم إلى قلسطين» فضلاً عن تقديره ل #شامير» باعتباره 
«يتتمي إلى النموذج الهتلري؟ . 

ولتفس هذه الأسباب لا ترد أي إشارة إلى أعمال إيفون جيلتبر»» والتي 
نُشرت في حراسات يادقاشيم المجلد لاء ص 181 . ١‏ 

وما يستلقت النظر أن هذه الأعمال تنتمي إلى نفس مدرسة الصهيونية 
الروحية التي ينتسب إليها المؤلف . ومن بين الأعمال الأخرى التي «أسقطها» 
المؤلف كتاب المليون السابع ل اتوم سيجيف»» الذي أتم هو الآخر دراساته 
في الجامعة العبرية في القدس» وأصبح الآن أحد محرري صحيفة ها 
آرتسء وهيى من كبرى الصحف الإسرائيليه . 

فقد خصص المؤلف سبعة أسطر للحديث عن منظمة #إرجون» » ولم 
يتعرض خلالها (ولا في أي من الهوامش) لمسألة عداء هذه المنظمة لإتجاترا 
فى عام 1455ء كما لم يُشر ولو تلميحاً لعروض ال منظمة بالتعاون مع «هتلر» 
فى عام 15441ء ولا لأصحاب هذه العروضء والذين كان من ينهم 
شامير» (وهذا كله بالرغم من أن الكتاب مخصص لوضوع * المفاوضات 
بين النازيين واليهود» !). 

وبالمثل » لايذكر المؤلف كلمدّء سواء في ثيت المراجع أو في الدليل» عن 
كتاب «حنة أرندت»: إيخمان في القدس» والذي يتناول نفس القضية» كما 
لايشير من بعيذ أو قريب إلى الحكم القاسي الذي يصفره هذا الكتاب على 
#الجالس اليهودية» وصلاتها بالنازيين . وقل الشىء نفسه عن كتاب #ماريك 
إديلمان»: أحد قادة التمرد في جيتو وارسوء حيث لا ترد أي إشارة له في 

١11 


صفحة 761 من كتاب «يهودا يباور والتى توزع عبارات اللإطراء والتمجيد 
على «الأبطال»ء فتذكر من بينهم مثلاً #كاستترى» رغم أنه #أدين بتهمة 
التسبب فى إفلات نازيين من يد العدالة». حسيما يعترف ١ياور»‏ نفسهء كما 
استولى على أكبر مصنع للأسلحة في الجرء وهو مصنع وايس» للصلحة 
#هتلرة. ويسوق باور قائمة بأسماء «الذين تفاوضوا مع #هتلرة (ص 
ثم يردف قائلاً #لقد كانوا كلهم أبطالاً» و«جميعهم جديرون 
بالتقدير والعرفان» (ص 20755 في حين أنه يغض الطرف تماماً عن أيطال 
المقاومة اليهود الذين سقطوا فى ساحة التضال ضد الفاشيةء سواء من 
تطوعوا في الكتائب الأنمية في إسبانيا لمواجهة حكم (فرانكو» المتحالف مع 
«هتلر»؛ أو من انخرطوا في أعمال المقاومة من خلال منظمة «الأيدي العاملة 
المهاجرة»» أو من استشهدوا أثناء ترد جيتو وارسو . 


وإذا وضعنا جانياً عملية تشويه الحقائق» التي تتخفى وراء مظهر علمى 
جادء على أيدي مؤرخ #رسمي» يمجد أو يبرر جميع أشكال التفاوض مع 
اهتلر (مع إخفاء العناصر الجوهرية في القضية)» فإن ثمة سؤالاً يفرض 
نفسه وهو : ماذا يعني إطلاق حكم سياسي وأخلاقي كهذا: الأبطال الوحيدون 
هم الذين تفاوضوا مع #هتلر؟ء وئيس أولئك الذين حملوا السلاح لمقاومته؟ 

وفي الوقت نفسهء لا يدرج «باور» في عداد «الأيطال» أولئك الذين نادوا 
بمقاطعة «هتلر »على المستوى العالمى» حيث يقلّل من أهمية المقاطعة على 
المدى البعيدء ويكتفي بذكر التبادل الاقتصادي بين أماتيا النازية وفلسطين 
(والذي شجعحه ورعته تشركة الهعفراه» التى أتخذت موقفاً معادياً لحملة 
المقاطعة) . 1 


١١1 


ويكمن هدف هذا الكتاب في إخفاء حقيقة أساسية» وهي أن اهتمام 
القادة الصهاينةق» أثناء حكم «هتلر». لم يكن ينصب على إنقاذ اليهود من 
جحيم النازية بل إنشاء #دولة يهودية» قوية» وف قأليرنامج الصهيونية 
السياسية التي وضع أمها «ثيودور هرتزل» ‏ وقد كان تحقيق هذا البرنامج 
يتطلى العمل بكل الوسائل من أجل «انتقاء مادة بشرية نافعة» للهجرة إلى 
نلسطين (أي أولئك الذين لديهم رءوس أموال أو كاءات فتية أو عسكرية)» 
وليس العطف على أولئك المعدمين (من الكهول والمهاجرين يلا موارد 
والذين أصابتهم الأمراض من جراء سوء المعاملة في معسكرات الاعتقال)» 
لأن هؤلاء يشكلون عبعاً ثقيلاً» ولامكن الاستعانة بهم في تشييد دولة 


سح تصبسنك -. 


آما الأطروحة الثانية التي يسوقها #باور» في كتابه» فهي الإيهام بأن 
الحرب التي شنها اهتلرة «كاتت حرباً على اليهود» (ص 0771 ولم تكن في 
المقام الأول حرياً على الشيوعية»ء وهو الأمر الذي حدا يهتلر إلى توجيه 
القسط الأعظم من قواته إلى الشرق» والسعي لابرام اتفاق #سلام متفرد» مع 
الولايات المتحدة الأمريكية بل ومع إنجلترا تفسهاء وذلك لضمان إحكام 
سيطرته على أورويا بأسرها بدلا من الاضطرار إلى خوض حرب على جبهتين . 

ولايخمي #باور» نفسه هذه الحقيقة إذ يقول : يتفق جميع المؤرخين على 
أن #هملر»كان يفضل إيرام سلام منفرد مع الدول الغربيةء بغرض تكريس 
كل قواه للتصدي للخطر الشيوعي  .‏ (باورء ص )١717‏ «وكان «فون بابن' 
يؤمن إهاناً راسخاً بإمكان تحقيق تفاهم في المستقبل بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وألانيا بحيث يشكلان معآ سدا منيعاً فقي وجه الشيوعية؟ 
(ياور» ص ١1848‏ ) . 


وقد كان هذا بالضيط عو هدف «المعفاوضات»؟ بين الصهاينة والنازيين. 
والذي لم يجد #باور» مناصاً من الاعتراف به حيث يؤكد مراراً وتكراراً أن 
«هتلر» كان يسمح لهملر بالتعاوض مع الصهايئة . 

اتقول ملاحظة شخصية سجلها هملر قى ١٠١‏ ديسمير/ كانون الأول 
1 ما يلي: #سألت الفوهرر عن رأيه في إطلاق سراح اليهود مقابل 
الحصول على فديةء فأعطانى الصلاحيات الكاملة للمواققة على عمليات 
من هذا النوع . » (أوردها باورء ص .)١58‏ / 

والواقع أن تلك العلاقات الاقتصادية وعمليات #التبادل» تنطوي على 
دافع سياسي أعمق بكثير من ذلك الذي يعترف به ١باور؟‏ : ألا وهو 
#استخدام الشبكات اليهودية من أجل إجراء اتصالات مع الدول الغربية 
القوية» (ياورء ص 87؟). فقد كان هذا الاهتمام هو الذي يطغى على 
جميع الاهتمامات الأخرىء إذ كان النازيون يدركون جيداً مدى نقوذ 
جماعات الضغط الصهيونية لدى قادة الذول الغربية . 

«على الطرف النقيض من الروس» كان التازيون يعرفون جيداً أن حكومة 
صاحية الدلالة وحكومة الولايات المتحدة في حالة ضعف سياسي» ومن ثم 
فليس في مقدورهما تحمل الضغوط التي يمارسها اليهود عليهما» (ياور. 
ص50 7). 

كما كأن بوسع هؤلاء القادة التازيين أن يضعوا جانباً عداءهم للسامية. 
فعلى سبيل المثال : «في أواخر عام 2١945‏ اتضحت بشكل جلي رغية 
#هملرة في إجراء اتصالات مع الغرب» مستعيناً على ذلك بوسائل عدة من 
بيئها اليهود . »© (باورء ص  )575‏ 
1١,15‏ 


وكان القادة الصهايتة يحسنون تاماً القيام يدور الوسيط هذا. 
قفي إيريل/ نيسان 21445 اقترح «إيخمان» على المندوب الصهيوني 
ابرائد #مقايضة مليون يهودى بعشرة الاف شاحتة (ياورء ص 07117 وص 

4» على ألا تستخدم هذه الشاحنات إلا على الجبهة الروسية . 

وقد سائد #بن جوريون» و#موشي شاريت" (شيرتوك) هذ العرض»ء بل 
ووجه ابن جوريون» نداء شخصيا إلى «روزقلت» من أجل «عدم السماح 
بضياع هذه الفرصة الفريدة» وريما الأخيرةء لإنقاذ آخر يهود أوروبا». 
(باورء ص 56؟). وكان الهدف من ذلك واضحاً وهو #مقايضة اليهود 
بمعدات إستراتيجية أو باتصالات ديلوماسية مع الغرب» وهي اتصالات 
يمكن أن تؤدي إلى تحقيق سلام منفرد» أو حتى إلى تنشوب حرب يشارك فيها 
الأكان والدول الغريية فى مواجهة السوفيت» وهذاهو غاية المراد. » (ياورء 


ص 0847 . 
وهذا هو الهدق الذي كان «هملر» يطمح إلى تحقيقه» ومن أجله قبل 
الصهاينه أن يقوموا بدور الوسيط ‏ ْ 


إلا أن هذه المؤامرة منيت بالقشل» عندما قام الإتجليز والأمريكيون بإبلاغ 
السوفيت بتفاصيل هذه المساومات» والتي كان من شأنها أن تمثل خيانة 
حقيقية لليهود أنفسهم ولكل قوى المقاومة ولكل ضحايا النازية» وهو الأمر 
الذي يضطر #باور »إلى الاعتراف به فيقول : #كان الدور الجوهري الذي قام 
به الاتحاد السوفيتي في النضال ضد ألمانيا النازية » هو السند الرئيسي لصلابة 
موقف الحلفاء. فالجيش الأحمر هو الذي أتزل الهزيمة بالجيش النازي في 
روسيا. وصحيح أن غزو فرنساء في ” يونيو/ حزيران 219495 قد ساعد في 
تحقيق الانتصار النهائي» ولكنه لم يكن العنصر الحاسم . قلولا السوفيت» 
١ ١1/‏ 


ولولا الأهوال الفظيعة التي كابدوها وما سطروه من يطولات تفوق 
الوصف. لكان من المحتمل أن تدوم المحرب ستوات طويلة» بل ورممالم 
يتحقق التصر فيها للحلقاء» . (ياور» ص 7517). 

وإذا كان الآمر كذلك» فما القول في هؤلاء الذين لم يتورعواء بداقع من 
«أناتيتهم الجماعية» على حد تعبير #بوبر»» عن أن يعرضوا على «هتلر؛ 
تزويذه بمعدات إستراتيجية شريطة عدم استخدامها إلا على الجبهة الروسية؟ 
فلو كدر تهذه الصفقة بين القادة الصهاينة والنازيين آن تنجح» لكان بوسع 
النظام النازيء الذي يشكل معسكر أوشفيتس أحد رموزىئ أن يواصل 
اقتراف -جرائمه» لاسيما عندما يتعلق الأمر ينوع من «الأنانية الجماعية»» 
والتى تمثل أحد الأفكار المحورية في كتاب باور». 

وإذا ما قصرنا البحث على الفترة التي يتناولها #باور»» أي من عام 
537 إلى عام 19454 : لوجب القول بأن #باور » يقبل ويحيذ جميع تلك 
#المفاوضات» بين القادة الصهايتة والتازيين» بدءاً من اتقاقيات( الهعقراه) 
التي مثلت خخرقاً لحملة مقاطعة ألمانيا الهتلرية» واتتهاء بصفقة الشاحنات التي 
كان يراد توجيهها ضد أولئك الذين استطاعوا أن يصيبوا الوحش التازي في 
مقتل خلال معركة ستالينجراد» والذين واجهوا بيسالة» في عام 19144 
قوات النازيين المؤلفة من 7 ؟؟ قرقةء بيئنما كانت هناك ١4‏ فرقة ألماتية 
فحسب تواجه الجيوش الأمريكية في إيطالياء وكانت هتاك 54 فرقة موزعة 
بين فرنسا والترويج . ْ 

ويمكن القول بأن كل ما كان يشغل فكر القادة الصهايئة من البدء حتى 
المتتهى هو إقامة دولة قوية فى فقلسطينء ونقل «مادة بشرية تاقعة» إليها بدلا 


١ ما‎ 


من اليهود الأقل كفاءة (وقد تولى جميع هؤلاء القادة الصهاينة الذين عرضوا 
التعاون مع «هتذرة عام »194١‏ من أمثال «شامير»»؛ مقاليد الحكم في 
إسرائيل فيما يعد) ولم يدر بخلد هؤّلاء القادة الصهاينة في أي لحظة قدر 
المسئوليات التى تثقل كاهل جميع القوى المنخرطة في مقاومة #هتلرةء وكأنه 
لم يكن هناك أي أعداء أو ضحايا للنازيين غير اليهودء وكأن الأمر كله كان 
ينحصر في إنقاذ اليهود وحدهم . 

وقد وصل الخال بالإنجليز أنفسهم إلى أن يضيقوا ذرعاً بهذا الإصرار على 
دون غيرهم» بل والاكتفاء يإنقاذ اليهود القادرين على إنشاء دولة قوية في 
فلسطين وليس كل اليهود . 

القد عرض وفد لتدن في المؤتمر اليهودي العالمي فكرة إصذار إعلان 
مشترك يوقع عليه اليابا وزعماء القوى الغربية. ولكن أحد أعضاء مكتب 
الشئون الخارجية علق على ذلك بقوله: هل ستكون مجرد أدوات في أيدي 
هؤلاء الناس؟ ولماذا يتعين على البايا أن يدين إبادة اليهود في المجر بدلاً من 
أن يدين إلقاء القنابل الحارقة على بلادنا. » (باور» ص ”05797 . 
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صمو - 


القصل اللشثاقى 


أستطورة /لحزرافئة عرالت عاكات شع 


اهذه المحكمة تعد استمراراً لمساعي الحلفاء أثناء الحرب؟ . 

روبرت جاكسون_المدعي العام الأمريكي (جلسة 1١‏ يوليو/ تموز 
205 

في 8 أغسطس/ أب 19545١ء‏ اجتمع قادة كل من الولايات اللتحدة 
الأمريكية وإتجاترا وفرنسا لكي يضعوا موضع التتفيذ مسألة #ملاحقة كبار 
مجرمي الحرب من الدول الأوروبية التابعة للمحور»؛ وذلك عن طريق 
إنكاء #محكمة عسكرية دولية» (المادة ١‏ -]) . 

وتحدد المادة 5 من الياب الثاني » في قانون إنشاء المحكمة» هذه الجرائم 


١‏ «جرائم ضد السلام»» وتتعلق بأولئك الذين كانوا مسئولين عن 
نشوب الحرب . 


؟ ‏ #جرائم الخرب؟» وتتمثل في انتهاك قوانين الحروب وأعرافها. 


١ 


٠‏ #جرائم ضد الإنساتية»» وهي الجرائم التى تمس بالأساس السكان 
المدئيين . 


١‏ أن هذه الحكمة ليست محكمة دولية» حيث لم يشارك في تشكيلها 
إلا اللتتصرون وحدهم» ومن ثم لم تُعرض عليها سوى الجرائم التي ارتكبهاآً 
المهزومون7١2.‏ وهذا ما اعترق به عن حق المدعي العام الأمريكي #روبرت 
حاكسون»» الذي رأس جلسة 586 يوليو/ تموز947١اء‏ حيث قال: الايزال 
الخلقاء في حالة حرب مع ألمانياء بالمعنى الحرفي للكلمة . . . ومن ثم فإن 
هذه المحكمة» ياعتيارها محكمة عسكرية» تعد استمراراً لمساعي الحلفاء 
أثناء الخرب» ‏ 


؟ - وانطلاقاً من ذلك» فإن هذه المحكمة محكمة استثنائية تمثل آخر عملي 
من أعمال الحرب»ء : وتتفى عن الحلفاء المتصرينء من حيث الميدأل أي 
وهكذاء فقد استبعد مسبقاً كل مايمكن أن يعيد إلى الأذهان السيى 


)١(‏ لتدخيل الوضع مثلاً لو كانت هذه اللحكمة قد شكلت من عمثلي دول محايدة أو بمثلي 
الشعوب المستعمرة: مثل الهنود في آسيا أو فى أمريكاء والسود في إفريقياء وأيناء 
الشعوب الآسيوية» والذين عانواء منذ 6٠٠‏ ستةء من هيمئة أشد ضراوة بكثير من 


تلك التي عاناها البيضى على أيدي حتلر . 


معاهدة فرساي(!*؟: بكل ما ترتب عليها من عواقب ولا سيما تضاعف 
معدلات اليطالة فضلاً عن الإفلاس» هي السبب في وصول «هتلر» إلى 
سدة الحكم بحصوله على أغلبية أصوات الشعب الألماني17). فعلى سييل 
المنال» فرضت هذه المعاهدة على ألمانيا المهزومة عام ١94314‏ (ومن منطلق أن 
الأقوى هو الذي يملك «الحق4) أن تدفع تعويضات قيمتها 177 مليار مارك 
ذهبي (أي مايعادل ١7186‏ مليار قرنك ذهبي): بينما كان إجمالي الدخل 
القومي لألمانيا آنذاك يعادل 7٠5‏ مليار مارك ذهبي . 


وقد أدى هذا إلى انهيار الاقتصاد الألماني» نما دفع بالشعب الألماني إلى 
هوة اليأس والإحباط» نظراً لحالة الإفلاس وانهيار قيمة العملة الوطتية فضلاً 
عن تفشي البطالة ‏ وكان من شأن هذا كله أن يجعل المناخ مواتياً لصعود نحم 
«هتلر»» إذ منحته هذه الأوضاع أبسط الحجج لدعم شعاره الرئيسي المتمثل 
في : إلغاء معاهدة فرساي بكل ما صاحبها من بؤس وإذلال. 

وليس أدل على ذلك من أن ثمة علاقة طردية بين تصاعد معدلات البطالة 
من جهةء وتزايد شعبية «الحزب القومي الاشتراكى» من جهة أخرى خلال 
الانتخايات المختلفة» مثلما يتضح فيما يلى : 


(©) معاهدة قرساي : هي المعاهدة التى تمخضت عنها الخرب العالمية الأولى. » وتم التوقيع 
عليها في 148 يونيو/ حزيرآن 11314 بين الحلفاء المنتتصرين (فرنسا وبريطائيا وروسيا) 
وألاتيا اللمهزومة. وفرضت بمقتضاها شروط قاسية على المانيا من بينها اقتطاع أجزاء 
منها وضمها إلى الداغرك وبولندا وفرنسا وغيرهاء وتحديد حجم اليش الألماني. 
وإلغاء المعاهدات التجارية المبرمة بين ألمانيا والدول الأخرىء ومصادرة الودائع الألمانيه 
في الخارج بالإضاقة إلى دقع غرامة ياهظة ‏ (المترجم) 

(1) في عام ١914‏ كنب عالم الاقتصاد المشهور لورد ‏ جورج ماينارد كينز» قائلا : «يإيرام 
معاهدة كتلك» قلايد أن تندلع حرب جديدة في غضون عشرين عاماً ». 


يضيل 


: 184٠ إلى عام‎ ١975 -الفترة من عام‎ ١ 
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وعندما حصل «هتلر»» مع حلفائه السياسيين» على الأغلبية المطلقة في 
الرايخستاج (البرلمان)» كانت دو ت دوائر المال في أمريكا وإتجلترا وفرنسا هي التي 
ساعدته على إعادة بناء قوا العسكرية . فلم يكن مصرف شرايدر اماي هو 
شاركت الاحتكارات الأمريكية والإنجليزية والفرنسية الكبرى يقسط وافر قي 
تمويل عملية إعادة تسليح ألمانيا. 


وفقل 


وهذا ما فعله اتحاد #دوبون دونيمور» للصناعات الكيميائية في أمريكاء 
واتحاد الصناعات الكيميائية الإميراطورية فى إتجلتراء حيث دعما «أ.د. 
فارين»» الذى اقتسما معه سوق اليارود العامة . وكذلك الخال مع مصرف 
«ديلون؟ قي تيوريوركء الذي دعم اتحاد «فيرتجته ستالفيرك؟ الألماني للحديد 
والصلب . كما حصلت مؤسسات ألمانية أخرى على دعم من #مورجان» 
ولروكقلر» وغيرهما . 

وهكذاء أسهم الدولار والجتيه الإسترليني في تسج خخيوط المؤامرة التي 
جاءت يهتلر إلى الحكم . 

وفيما يتعلق بفرنساء يمكن التعرف على جانب من علاقات التعاون من 
خلال رد وزير الاقتصاد الوطنى على الاستجواب المقدم من عضو مجلس 
الشيوخ «بول لافون» بخصوص كميات الحديد المصدرة إلى ألمانيا منذ عام 
١4‏ ء حيث أفاد الوزير يما يلي : 

لايبيين الحندول التاليى كميات معدن الحذيد (القائمة رقم ؟ * ١‏ من تعريقة 
الجمارك) المصدرة إلى أمانيا خلال الأعوام "1939 21975156 
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الكميات (بالطن المترى) 


المتسايشقفق 
5 ارت 


اللوزارلشف 


0 ؟ 


[الصنر : الجريدة الرسمية للجمهورية الفرتسية عدد 5 ؟ مارس/ آذار ١4578‏ ] 
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وبالرغم من هذا كله لم يتم في نورميرج استجواب مسئولي مؤسسات : 
ديبيون دوتيمورهء وديلون» ومووجات» وروكقلر» وفراتسوا دي ويندل» 
عن دورهم بمقتضى الباب الخاص #بالجرائم ضد السلام» في قاتون المحكمة ‏ 

ملاحظة : كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنتج نحو ١75‏ ألف طن من 
المواد الكيميائية السامة خلال ستوات ارب » بيتما كانت ألمانيا تتم ٠١‏ 
آلف طنء والمملكة المتحدة ٠‏ * ألف طن واليايان !/6٠*‏ طن 


م ين 


كثيرا مايتم الاستشهاد بأقوال هتلر وكبار القادة النازيين» والتي يصبون 
فيها اللعنات على الشيوعيين واليهود . 

ويُشار فى هذا السياق» بصفة خاصة» إلى القصل الخامس عش رمن / 
الجزء الثاني من كناب كفاحي» وعتواته : حق الدقاع الشرعي»» وفيه يعيد | 
«هتلر» إلى الأذهان أحداث الماضي» ولا سيما حرب الغازات التي شنها 
الإنجليز أثناء الجرس العالمية الأولى » فيقول : نر 

. «لو كان قدتمء في بداية الحرب وخلالهاء الزج دفعة واحدة بائني عشر | ٠‏ 
ألفاً أو خمسة عشر ألفاًمن هؤلاء العيريين المفسدين للشعبء في مرمى 
الغازات السامة التي تعرض لها على الجبهة مئات الألوف من خحيرة عمالتا 
الأللان من مختلف الأصول والمهنء لما ذهيت تضحيات ملايين الرجال 
سدى ‏ بل لو كان قدت التخلص في الوقت المناسب من أولئك السفلة الاثني 
عشر ألفأء لأمكن إنقاذ حياة مليون شخص من تميرة الألمان الشجعان 


الواعدين» , 


وفى خحطاب أمام الرايخستاجء في "١‏ يناي ر/ كانون الثاني ١1974‏ » يقول 
هتلر أيضاً: 

ذ' الزِدَا جحت دوائر المال اليهودية العالمية» داخل أورويا وخارجهاء في دقع 
الشعوب من جديد إلى أتون حرب عامية» فلن تكون التتيجة سيطرة 
الشيوعية على العالم وبالتالي انتصار اليهودية. بل إبادة الجنس اليهودي في 
أورويا. . . فقد ولّت تلك الأيام التي كانت فيها الشعوب غير اليهودية قابعة 
بلا حول ولاقوة تحت سطوة الدعاية . إذ صار لدى ألمانيا القومية الاشتراكية 
وإيطاليا الفاشية؛ من الآن فصاعداء مؤسسات يمكنها كلما اقتضت الضرورة 
أن تيين للعالم أجمع تفاصيل وعواقب أي مسألة قد تستشعرها شعوب شتى 
يشكل غريزي دون أن يكون لديها القدرة على تفسيرها على نحو علمي ‏ 

وبوسع اليهود أن يواصلوا حملاتهم الضارة في يعض البلادء متحصتين 
في ذلك بتفوذهم في مجالات الصحافة والسينما والإذاعة والمسرح والأدب 
وغيرها. أماإذا تجح هذا الشعب مرة أخرى قي الزج يملايين البشر إلى صراح 
عيثي تمامآ» وإن كان ينطوي على مكاسب للمصائح اليهودية» قسوف يكون 
ذلك برهاناً على فعالية العمل الذي أدى» في غضون ستوات قلائل» إلى 

القضاء على اليهودية قضاء ميرماً في ألمانيا وحدها». 
[الصفر : سجلات المحكمة العكرية الدولية» للجلد ١‏ صن 56] 


وفى "٠‏ يتاير/ كاتون الثانى 1451ء وجه «هتلر؟ خخطاباً إلى يهود أوروبا 
كافة» قال قيه إنهم «سيكفون عن لعب دورهم. إذا ما تحولت الحرب إلى 
حرب شاملة» . وفي خطاب أخرء في ٠‏ يتاير/ كانون الثاني 1421ء أعلن 
اهتلر» أن الخرب ستشهد (إفناء اليهودية فى أورويا؟ . 
| 


وتزخر وصيه «هتلر؟ السياسية» التي نشرتها محكمة نورهيرج العسكرية 
الدوليةء بعيارات تمائلة» إذ يقول على سييل المثال : 

الكتني» فيما ذكرت آنفاًء لم أدع أدنى مجال للشك في أنه إذا ما عاود 
ولك التمرون الدوليون في الدوائر اللي والتمويلية مماملة شعوب أوروي 
الذي يمد للجرم الحقيقي في ذلك الصراع الدامى» أن يدقم الثمن باهظا. 
وأعني يذلك اليهود! 

إنني لم أدع لأحد أدنى شك في حقيقة المصير الذي ينتظره؛ وهو نفس 
مصير ملايين الأطقالَ من أبناء الشعوب الآرية الأوروبية الذين ماتوا جوعاًء 
وملايين الرجال والشباب الذين لقوا حتفهم» ومئات الألوف من التساء 
والأطفال الذين حرقوا أحياء من جراء قصف مننهم بالقنايل. ولايد 
للمجرم أن يلقى عقايهء حتى وإن تعين تحقيق ذلك بوسائل أكثر إنسانية» . 

والملاحظ هتا أن «هتلر» يتحدث عن القضاء على (تقوذ»» أما ةهملر» 
فيتحدث بصورة مباشرة وصريحة عن القضاء على #بشر». ' 

* فهذا مثلاً ما قاله «هملر»ء فى خطاب موجه إلى قادة القوات البحرية فى 
فايمارء في ١5‏ يناير/ كانون الثاني ١9147‏ : 

#عندما كنت أضطرء أثناء وجودي في أي قريهء إلى إصنار أوامر 
بالقضاء على عناصر «الأنصار» وقياداتهه(*' من اليهودء كنت أعطي 


(©) المقصود هنا المتطوعون القين انخرطوا فى حركة مقاومة التازية ؟ فى الا تحاد السوفيتى 
ويلدات أورياء والتى لعب الشيوعيون دورا يارزا فى تتظيمها ‏ . (المترجم). 
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سواء». 

وفي خطاب أخير إلى مجموعة من القادة العسكريين في سونتهوفن» في 
ه مايو/ أيار 3445١ء‏ قال «١هملر»‏ : 

#يتبغي عليناء في سياق هذا الصراع مع آسياء أن نعتاد على نسيان 
الأعراف وقواعد اللعبة التي كانت سارية في الحروب الأوروبية في الماضي » 
بالرغم من أنها حميمة بالنسبة لنا وأكثر ملاءمة لعقليتنا» . 

بيد أن هذه الوحشية لم تكن للأسف مقصورة على طرف واحد فحسب . 

فمى 5 سبتمبر/ أيلول ٠2٠‏ أعلن هتلر قى #سبورت يالاست» : 

تإذا ما ألقى الطيران الإنجليزي ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف كيلو جرام من 
مئة ألف»ء أربع مئة ألف» بل أكثر في ليلة واحدة» . 

ولاشك فى أن هذا التصريح ينطوي على ميالغة حمقاء في قدرات سلاح 
الطيران الألماني » ولكنه يبين إلى أى مدى وصلت إليه الكراهية بين الشعوب 
في كلا الطرفين . 

وفي معرض الرد على هذا التصريح» راح #كلينتون فاديمان». رئيس 
تحرير صححيقة نيويوركر الأسبوعية وأبرز الشخصيات في (هيئة كباب 
الحرب» وهي هيئة أدبية حكومية شبه رسمية» يطالب الكتاب : 
#بإثارة مشاعر الكراهية الشديدة تجاه جميع الألمان وليس القادة النازيين 
وحدهي؟. 


١١م‎ 


ولكي لا يترك «قاديمان؛ ممجالاً للجدل حول فحوى كلامه» أردف مؤكداً 
أن : «الطريقة الوحيدة لجعل الألمان يفهمون هي قتلهم . بل وأظن أنهم لن 
بشهموا عتذئل أيضاة . 

وفى إبريل/ نيسان 447١ء‏ فصل #فاديان» مفهومه العتصري» فى 
معرض التنويه بكتاب صنع الغد الذي أله «دي سال»؛ قكتب يقول: اليس 
العدوان النازي الحالى مجرد عمل تقوم به شرذمة من الأشقياء» ولكنه 
التعيير التهائي عن أعمق غرائز الشعب الأ ماني . فهتلر تجسيد لقوى أكير 
منه . والبدعة التي يبشر بها الآن ترجع إلى ٠٠٠١‏ سنة. وماهي هذه 
اليدعة؟ إنها لا تعدو أن تكون نوعاًمن التمرد على الحضارة الغربية التي 
بدأت مع «أرمينيوس». . . وهكذا تغدو الأبعاد الحقيقية لهذهالحرب 
واضحة جلية . » 

ويواصل «فاديمان» حديثه مؤيداً اقتراح #همنجواية : «إن الحل النهاني 
الوحيد هو تعقيم التازيين» با معنى الطبى الراحي للكلمة؛ . 

وفي الوقت نفسه يسخر «فاديمان» من رأي #دوروثي طومسون»» التي 
قالت إنه ينيغي التمييز بين النازيين وغيرهم من الألمان . 

ولم يكن رأي «فاديعان» هذا مجرد رأي فردي ‏ ففي أعقاب خطاب هتلر 
فى #سبورت بالست»» نشرت صحيقة ديلي هيرالد اللندتية مقالة للآب «و . 
ويب»» قال يها : 

#يجب أن يكون شعارنا هو «محوهم؟. ومن أجل ذلك» يجب أن 
تنصب علومنا كلها على اختراع متفجرات جديدة أشد هولا. . - وربما لا 


حل 


يجوز لرجل دين يتمسك بالإتحيل أن ينساق إلى مثل هذه المشاعر» ولكني 
أقولها دون مواربة» إنه لو كان الأمر بيدي لمحوت المانيا من الخريطة . فهم 
جنس شيطاني ابتليت به أوروبا على مدى قرون عدة» . 
من جانب بعض الأصوات في إتجاترا. إذ لا يمكن الخلط بين الشعب 
الإتجليزى» أو الشعب الألمانى بثقافته الرفيعةء وأولئك القادة المتعطشين 
للدماء وأولتك الذين يبئون الكراهية ويحضون على الموت . 

وفى يتاير/ كانون الثانيى» كتب الزعيم الصهيوني «فلاديمير جابوتينسكي؟ 
فى صحيفة #ناتشاريتش؟ اليهودية قاتلا : 

إن مصالنا اليهودية تقحضى إفناء ألماتيا تماماً. فالشعب الالماني بأكمله 
عثل خطراً علينا" . 

ومن جأنيهء صرح «تشرشل5» فى حديث مع ابول ريئوة في 1 ١‏ 
مأيو/ يار 5747 000 ْ 


«سوف تقوم بتجويع ألمانياء وسوف ثدكمر مدتهاء وتحرق محاصيلها 
وغاباتها» . ْ 
[الصدر: بول يودوين : تسعة شهور قي الحكومة؛: 1558: ص 517] 
القصف التى تشنها القوات البريطانية : 
«إن خيرة الألمان هم الألمان الموتى . ف لطر السلا بالقنايل!» . 
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وفي يوليو/ تموز 5 145 » بعث #ونسعون تشرشل» بمذكرة من أربع 

1 ا ل م يبي 
صفحات إلى رئيس أركان القوات اليريطانية: الحنرال لهاستينجز إعماى؟. 
عرض فيها المشروع التالي: ‏ 

«أود أن تفكروا بشكل جدي في مسألة الغازات الخائقة . . . 

فمن العيث أن نضع الاعتبارات الأخلاقية في الحسبان في هذه القضية» 
ينما سيقئا العالم أجمع إلى استخدامها خلال الحرب الأخيرة دون أن يلقى 
ذلك معارضة من دعاأة التزعه الأخلاقية أو من الكئيسة . ومن جهة أخرى» 
ققد كان قصف المدن المفتوحة يعد آمراً محظوراً من قبلء أما الآن فقد أصبح 
شيعاً عاديا وحقيقة واقعة. فهو لا يعدو أن يكون مجرد تقليعة» لا تختلف 
كثيراً عن التقاليع الخاصة بطول أو قصر تنورة المرأة. 

وأود أن ندرس الأمر يأعصاب باردة ونبحث كم يكلفنا استعمال هذه 
الغازات  .‏ . ويجب آلا ندع الميادئئ البالية تغل أيذيئا. . . 


إن بوسعنا أن نغرق مدن الرور وغيرها من المان الألماتية» بحيث يصبح 
أغلب سكانها بحاجة إلى تلقي علاج دائم . . . وقد يتعين علينا الاتتظار 
بضعة أسابيع أو بضعة شهور قيل أن أطلب متكم إغراق آلمانيا بالغازات 
إلخاتقةء وإذاما حدث ذلك فسوف نغرقها تماماً ‏ أمافي الوقت الراهمن» 
فأود أن يتولى دراسة هذا الموضوع بهدوء أناس عقلاء وليس جوقة من 
منشدي المزامير التي تبعث على الغم» ممن يصادف المرء أمثالهم هنا وهناك؟ . 
[المصدر: مجلة أمريكان هيرتذج؛ عدد أغسطسر/ آب - سبتمير/ أيلول 4 )] 


وبالرغم من هذا كله» لم يمثل «تشرة »ولا لاستالين» ولا اترومان» في 
قفص الاتهام مع مجرمي ارب . 
ظ ١5‏ 


وبالمثل» لم يُوجه الاتهام إلى أولئك الكتّابٍ الذين دعوا إلى ارتكاب 
أفظع الجرائم وأحطها. وستكتفي هنا يذكر ائنتين على سبيل المثال من أكثر 
هذه الدعوات شططأً وجتونا . وأولاهما هى الدعوة إلى (الإيادة الجماعية»» 
بالمعنى الحرفي للكلمة» التي أطلقها الكاتب الأمريكي اليه ودي #تيودور 


عرض فيه الأطروحة التالية : [إن الألمان جميعهم لا يستحقون ١‏ يأة (سواء 
تجنيد 7١‏ ألف طبيب بعد الحرب لكي يقوم كل منهم يتعقيم 10 رجلا أو 
الاتماب» وبالتالي سوف يقنى الجنس الألماني بأسره في غضون ”١‏ 


وقد كانت هذه الدعوة بمثابة فرصة ذهبية لتأجيج مشاعر العداء للسامية . 


أما الدعوة الثانية فنتمثل في النداء الذي نشره الكاتب السوقيتي (إليا إهرنيورج4» 
في أكتوير/ تشرين الأول 1955 بعنوان (نداء إلى اليش الأحمر»» وقال فيه : 

#اقتلواء اقتلوا! فليس بين الألمان بريء» سواء الأحياء متهم أو من 
سيولدون! نفذوا توجيهات الرفيق #ستالين» واسحقوا إلى الأبد ذلك 
الوحش الفاشي في عقر داره. اعمس فوا بكل عنف كبرياء التساء 
الجرماتيات ‏ وخذوهن غتائم لكم . اقتلواء اقتلوا ياجتود الجيش الأحمر 
البواسل» وامضوا في هجماتكم التي لا قبل لأحد يصدهاة . (أورده 
الأدميرال دونيتز في كتابه : عشرة أعوام وعشرون يوماء ص 2747 0745 . 


ضف 


ومع ذلكء لم يمثل هذان الكاتيان وآمثالهما مع المتهمين الذين حوكموا 
في نورميرجء كمالم يمثل هناك أولئك الحكام الذين كانوا يوقرون لهم 
النماية . 

ولم يكن ضمن المتهمين أيضاً أي من القادة الأمريكيين والإتجليز المسثولين ' 
عن قصف مدينة درس دنء مما أدى إلى مصرع ٠٠١‏ ألف من الدنيين 
الأبرياء» دون أن يكون هناك أي مكسب عسكري وراء هذا العمل» حيث 
كان الجيش الأحمر قد تخطى هذه الأهداف . 

وبالمثل» لم يحاكم #ترومان: الذي أقدم على ارتكاب مذبيحة مروعة 
بإلقاء قنبلتين ذريتين على مديتتي هيروشيما وتجازاكي» مما أسغر عن مصرع 
© آلف من المدنيين» دون أن تكون هناك أي ضرورة عسكرية لعمل 
كهذاء حيث كان إمبراطور اليابان قد أصدر بالفع ل قراراً باستكسلام 
بلاده . 

كما لم يحاكم «ستالين» أو «ييريا»» على سبيل المثال» استوليتهما عن 
المذبحة التي راح ضحيتها آلاف الصضباط البولنديين في بلدة كاتين» والتي 
ادعيا أن الألمان هم الذين ارتكيوها ‏ 

وقد جاءت الأساليب الإجرائية ‏ محكمة نورميرج انطلاقاً من نفس المبادئ 
(أو بالأحرى انعدام المبادئ) التي تقضي بأن يكون المتهمون من بين المهزومين 
وحدهم . 

وهكذاء ققد حدد القانون الأساسي للمحكمة هذه الإجراءات على 
النحو التالي : 
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المادة 18 : لزن تتقيد المحكمة بالقواعد الفنية المتعلقة بإقامة الآدلة. 
وسوف تسعى بقدر الإمكان إلى اتباع وتطبيق إجراءات سريعة (#مستعجلة؟ 
حسب التص الإتجليزي)ء وليس إجراءات شكلية . وسوف تقر أي وسائل 
ترى أنها حاسمة . 

المادة :1١‏ لن تكون المحكمة مطالبة بتقدم أدلة على الوقائع الشهمرة . 
وستعجبرها وقائع ثابتة . . كما ستعتير الوئائق والتقارير الرسمية الصادرة عن 
حكومات الخلفاء بمثاية أدلة صحيحة . 

وهذا هوالمسخ القانوني الذي غدا واجباً أن توخد أحكامه باعتيارها 
قواعد لا تقبل التشكيكء ومعابير لحقيقة تاريخية لا يجوز المساس بهاء 
وذلك وفقاً لقانون جايسو-قابيو الصادر في ١1‏ يوليو/ تموز ١19‏ . 

فقد أدرج هذا النص في القانون الخاص بحرية الصحافة الصادر من قبل 
فى عام 1441 وذلك في المادة 5 ؟ ب» التي تقضي تقضي يما يلي : 

(يُعاقب بالعقويات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 4 ؟ 
(و هي لحيس لمدة تثر اوح بين شهر وسنة واحدةء وغرامة تتراوح بين ألقين 
وثلاثة آلاف فرنك»ء أو إحدى هاتين العقوبتين) كل من أتكر بإحدى 
الوسائل المنصوص عليها في المادة *7ء وجود جرية أو أكثر من الجرائم ضد 
الانساتية؛ كما حددتها المادة 1 من القانون الأساسي للمحكمة العسكرية 
الدولية الملحقة ياتفاق لتدن الميرم في 8 أغسطس/ آب 19146» والتي 
ارتكبتها منظمة ثبت أنها منظمة إجرامية طبقاً للمادة 4 من القانون المذكور. 
أو ارتكبها شخص ثيتت إدانته في مثل هذه الخرا نم أمام محكمة فرنسية أو 
دولية. 
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١.الاعلان‏ عن قرارها طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 6١‏ من 
قانون العقويات . 

؟ شر هذا القرار أو إدراجه في بيان» طبقاً للشروط المنصوص عليها في 
المادة 61١‏ () من قانون العقوبات» على ألا تتجاوز تكاليف النشرأو 
الإدراج قيمة الحد الأقصى للغرامة المستحفةة . 


ع غود جه 


حتى من جاتب القضاة الأمريكيين على أعلى مستوى. أي قضاة المحكمة 
ا اه كلل :0:0 
العليا. 


ومن أوائل هؤلاء القاضي «جاكسوت»» الذي كان رئيساً لتلك المحكمة . 
وفى هذا الصدد يقول الؤرخ الإنجليزي «دافيد إيرفتج»؛ والذي اعترف بأنه 
أساء الحكم على القاضي اجاكسون؟ من قبل : 

. «لقد اعترى كيار القضاة فى العأ ١‏ 
تورميرج ٠.‏ . ولاشك فى أن القاضي الأمريكي #اروبرت ه. جاكسو ل؟ رئيس 
هيئة الادعاء. قد شعر بذلك هو الآخرء وهو الأمر الذي يتبدى واضحاً من 
مذكراته الشخصية» التى قرأتها ‏ 

فقد قيض لي أن أطّلع على #يوميات» (القاضي جاكسون) في مكتبة 
الكو يرس . . . [ويتضح منها أنه] يعد فترة قصير قصيرة من قرار الرئيس 
#ترومان» يتكليف «رويرت ه. جاكسون» برئاسة فريق القضاة الأمريكيين 
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أثناء محاكمة نورميرج (مايو/ أيار 6 »)١95‏ علم #حاكسون» بالط ط 
الأمريكية بخصوص إلقاء قنايل ذرية» فشعر بالضيق من المهمة المنوطة 
به والتي تعني أنه مطالب يأن يجرم قانوتاً-ياسء إحدى الدول أفعالاً 
قامت هى بارتكاب مثلهاء إذكان يعلم جيداً أن الولايات المتحدة 
مقبلةٌ على ارتكاب جرائم أقظع في المستقبل». (118914-97937/ 

وهناك أيضا المحامى «كريتى» الذي استند إلى كتاب 7القيوس 
توماس ماسون» عن ١هارلان‏ فيسلك ستون»» وعنوانه: عماد القاتون 
(وقد شغل هارلان فيسك ستون منصب رئيس قضاة المحكمة العليا في 
الولايات المتتحدة)» حيث يستش هل لاكريستىي؟ يصفحة ه الا من هذا 
فورتش» قال فيها إنه يشجب تلك الإجراءات المتبعة في محكمة نورميرج»ء 
ويعتبرها يمثابة ااعملية إعدام تعسفى على مستوى عال» (ه9484-/49139/ 6) 
ص 1١‏ ١ل.‏ 

أما القاضى "ويئر ستروم»» عضو هيئة المحكمة العليا الأمريكية ورئيس 
إحدى دوائر محكمة نور ميرج (159/6415-02418). فهشِ ل #شمعر 
بالاشمكزاز من الجو بأكملهء ومن سلوك المترجمين والمحامين وممثلى 
الأدرعاء . 3 5 حتى إنه رفض ترشيحه للانضمام إلى هيئة القضاةء وغادر 
ألماتيا على الفور عائداً إلى الولايات المتحدة. وقد نشر مقالاً في صحيفة 


)١(‏ تقتصر الإشارات هنا على الرقم الوارد قى محاضر محاكمة تورتتو عام ١9.84‏ » والتي 
نشرتها باريارا كولزكاء تورنتوء أغسطس/ أب 1447. 


الل 


شيكاجو ويلي تريبيون» في “7 فبراير/ شباط 2194/8 بسط فيه اعتراضاته 
على تشكيل المحكمة وعلى الإجراءات المتبعة فيهاء ولاسيما مناخ الكراهية 
والعداءء والأحكام المسبقة التي يتبناها يعض «الأجانب الذين حصلوا أخيرا 
على الخنسية الأمريكية» ‏ (30) 


وفيما يتعلق با منهمين الأساسيين : هس وسترايتشر وبوهل»» فقد 

تعرضوا جميعهم للتعذيب .» (17/5419). 
وطيق الما نص عليه القاتون الأساسي لمحكمة تورميرجء باعتبار تقارير 
لجان التحقيق التي شكلها الخلفاء بمثابة أدلة إثياتء فقد اعتبر المتتصرون» في 
جلسة 8 أغسطس/ آب 5486١ء‏ أن التقرير السوفيتي بخصوص يلدة كاتين» 
والذي أتهم الألمان بارتكاب منبحة راح ضحيتها ,1١‏ ألف جتدي بولندي. 

يعد «دليلاً قاطعاً» لا يقيل المناقشة . 

[اللصدر: الوثيقة السوفيتية وقم 04: في المجلف ١4‏ من سعجلات السحكمة العسكرية 
النولية (ص *737/53)] 


وعتدئذ صار بوسع المدعي العام السوفيتي الجنرال «روديتكوة أن يقول 
إن هذا التقرير «لايمكن أن يكون موضع اعتراض» بموجب المادة ١؟‏ من 
القانون الأساسي لمحكمة نورميرج (المجلد 15 . ص 00٠١‏ . 


)١(‏ في كتابه المعنون: اللتارقة اليهودية (جروست أند دثلاب» 4لا19اء ص 177), ذكر 
الدكتور جولدمان أنه : خلال الحرب»ء قرر المؤتمر اليهودي العالمي إنشاء مركر تلشئون 
اليهودية في تيويورك» وتولى إدارته اثتان من كبار القضاة اليهود الليتواب, 

جاكوب ونحميا رويتسون ‏ وبفضل جهودهماء توصل المركز | 

ثوريتين تماماً وهما: محكمة تورمبرج وتقسيم الماتياة. 


وفي ١7‏ إبريل/ نيسان ١54+‏ أعلنت الصحف العالمية أن ابيريا» وغيره 
من ا مستولين السوفيت هم الذين ارتكيوا مذيحة كاتين. فقد قام العلمة 
#تافيل»؛ من جامعة جنيفء بفحص جثث الضحاياء حيث عثر قي حيوبهم 
على وثائق ترجع إلى عام ٠154»ء‏ مما يقبت أنهم قُمَلوا في ذلك التاريخ . 
ويذكر أن منطقة سمولينسك» التي تقع فيها يلدة كاتين» كانت تخضع 
لاحتلال السوفيت في عام ١45٠‏ . 


3 تم تن 


ولكي لا تيتعد عن ال موضوع المحوري لهذا الكتاب» وهو (الأساطير 
المأؤسسة لدولة إسرائيل؟ : قفسوف تتتاول بالبحث والفحخص واحدة من 
الأكاذيب الصارخة التي ألحقت» ولا تزال بعد مضي أكثر من نصف قرن» 
تلحق أكبر الضرر في متطقة الشرق الأوسط»ء بل في العالم يأسرىء ألا وهي 
أسطورة/ خرافة إبادة ستة ملايين يهودي » والتى أصيحت يثاية عقيذة تبررء 
بل وتقدس (بكل ما تتطوي عليه كلمة «الهولوكوست» من معان) كل صور 
الابتزاز التى تمارسها دولة إسرائيل في فلسطين» وفي منطقة الشرق الأوسط 
كلياء وفى الولايات المتحدة ومن خخحلالها فى السياسة الدولية. وذلك بوضع 
هذه الممارسات فوق القائون الدولى . 


لم يتوقف استخدامه للتأثير على الرأي العام وتوجيهه. من خملال وسائل 


بيد أن هذا الرقم لا يستند إلا تشهادتين: وهما شهادة «هوتل» وشهادة 
#ويرٌ لسنى» . 
اا 
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وهذا ما أدلى بهء أمام قضاة محكمة نورميرج» الشاهد الأول الدكجور 
«فيلهلم هوتل؟» الذي كان رئيساً للمكتب الملحق بالقسم الرابع في «مكتب 
الامن المركزي للرايخ» 1 
#في إبريل/ نيسان 21945 التقيت بأدولف إيخمان.» الذي كنت أعرفه 
منذ عام ١94148‏ 3 ودار بيننا حوار في شقتى في بودايست . عاء وكان يعرف أن 
فتلوا. قسسألته عن عددهم» فأجابتي قائلاً إن هذا الموضوع على درجة عالية 
من السرية » ولكته سييوح لي بهء وأضاف أن المعلومات المتواقرة لديه جعلته 
يخلص إلى نتيجة مؤداها أن هناك أربعة ملايين يهودي فتلوا في شتى 
معسكرات الاعتقال» بالإضافة إلى مليوتين اخرين لقوامصرعهم بوسائل 
أخترى؛ . 
[المسدر: سجلات محاكمات تورميرجء الجزء 4 من /ا9] 
أما أقوال الشاهد الثانى فكانت كالتالى : 
#قال لي (إيهمان) إنه سيققز إلى القبر ضاحكاً لأنه في حالة من الرضا لا 
مثيل لها من جراء إحساسه بأنه يحمل قي عنقه وزْر خمسة ملايين شخص». 
(المرجع السابق) . 
وقد علّق بولياكوف نفسه على هاتين الشهادتين بقوله : «يمكن الاعتراض 
على هذا الرقم الذي لا يستند إلى أدلة كافية» ومن ثم يمكن اعتباره موضع 
شك»#. 
[المصدر: مجلة تاريخ الحرب العالمية الثانيةء أكتوير/ تشرين الأول 1467] 
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وذكرت صحيفة دير أوفباو العبرية في نيويورك أنه كان هناك في 
ذلك التاريخ ثلاثة ملايين و717/8 ألف شخص تقدموا يطليات 
للحصول على «تعويضات» عن الأضرار التى لحقت يهم خلال فترة حكم 
لاهتأر » . 

ويضاف إلى ذلك أن الشهادة الرئيسية التي تعد أدق وأكمل شهادة كانت 
تلك التى أدلى بها #هوتل؟» عميل #جهاز الاستخيارات السرية» . 

[الصدر: للجلة الإنيمليزية ويك إندء في عددعا الصادر في 5؟ يناي ر/ كانون الثاني 
5 وقد ظهرت على غلافه صورة اعوتل» مع تعليق يقول: «اقصة جاسوس» أغرب 
من اخيال . صذيق القااة التازيين كان عميلاً للاستخيارات البريطاتية] 

وللتأكيد على وجاهة الاعتراضات التى أبداها عدد من كبار قضأة 
المحكمة العليا في الولاياث المتحدة الأمريكية» وكثيرون آخرون على 
المخالفات القاتونية في (محكمة نورميرح»: سوف تكتفي هناء على سبيل 
المثال لا الحصرء بعرض يعض اتتهاكات القواعد الراسخة المتعارف عليها 
لسير الإجراءات في أي محاكمة حقيقية » وفي مقدمتها : 

١-إقامةالدئيل‏ على صحة التصوص القدمة للمحكمة والتحقق 
متها . 

؟ - تحليل قيمة الشهادات» والظروف التي اكتنفت عملية الحصول 
عليها . 

٠‏ الشحص العلمي لأداة الجريمة للتغيت من طريقة استخدامها والآثار 
المترتية على ذلك 
١‏ 


أولا:النتصوص 

تتألف التصوص الأساسية» والتي تُعتير حاسمة للتدليل على صحة 
الأحداث التى تو صف يأنها ١الجل‏ النهائى». من أوامر بالإيادة تنسب إلى 
كبار القادة النازيين: مثل هتطر وجورينج وهايدريش وهملر»» بالإضافة 
إلى التعليمات الصادرة بتتضدها 1 


وقيما يتعلق يأوامر هتلر يشأن «الإبادة»» فقد يذل المنظرون لفكرة وقوع 
عملية إبادة جماعية وعملية إيادة لليهود (اله و لوكوست) جهوداً محمومة» 
إلا إنهم لم يعثروا على أي أثر لأوامر من هذا النوع . في عام ١١474‏ كتبت 
السيدة «أو لحا ورمسر ميجو؟ تقول : 
لا يوجد أي أمر مكتوب ينص صراحة على تنقيذ عملية الإيادة يالغاز 
فى معسكر أوشفيتس» ولا يوجد بامثل أي أمر بوقف هذه العملية في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 45194414 ثم تضيف مؤكدة بشكل قاطع أنه «لم يتم 
في جميع المحاكمات» سواء محاكمات نورميرج أو محاكمات عتاصر 
الصف الثاني» أو محاكمة #اهس» في كراكوفيا و«إيمان» فى إسرائيل» أو 
مجاكمات قادة معسكرات الاعتقالء أو محاكمات فراتكفورت المتعقدة فى 
الفمرة من نوفمير/ تشرين الثاني ١977‏ إلى أغسطس/ آب 14175 (والتي 
مثل فيها عدد من ضباط الصف الثاني في أوشميتس» تقدي ذلك الأمر 
الشهير الذي يقال إن «هملر» وقّعه فى ا توقمبر/ تشرين الثاني 19545 ؛ 
والخاص يوقف عمليات إبادة اليهود بالغازء أى الأمر بوقف ما يسمى «الحل 
التهائى» . 6 
[الملصدر: أولجا ورمسر ميجوء نظام معسكرات الاعقال التازية ١15748‏ ص 512 
وص ]١"‏ 


ال 


وفى عام »147١‏ اعترف الدكتور «كوبوفي»» الخبير في #مركز التوثيق» 
أوهايدريش؟» تتحنث عن إيادة اليهود ‏ . . ولا ترد كلمة إبادة » فى رسالة 
#جورينج» إلى #هايدريش» بخصوص الخل النهائي للمسألة اليهودية؟ 

[الصدر: لوسي داقيدوفيتش» الخرب على اليهود (191/5)ء ص ١؟١]‏ 


وفى فبراير/ شباط 1941/4١ء‏ عقدت حلقة دراسية في جامعة السوربون في 
ياريس بغرض التصدي للكتابات النقدية لمن يدعون إلى #إعادة النظر» 
في حقيقة واقعة الإبادة. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الحلقة. 
اضطر كل من ارعون آرون؟ وهجاك فوريه» إلى الاعتراق يأنه: #بالرغم من 
البحث الدائب المستفيض» فإنه لم يعثر مطلقاً على أمر من «هتلر؟ بإيادة 
اليهودة . 

كما اعترف ١لاكير؟ء‏ في عام بأنه : الم يتم حتى الآن العثور على 
أمر مكتوب صادر عن «هتلر» بإبادة الجماعات اليهودية في أوروياء 
والأرجح أنه لم يصدر أي أمر من هذا التوع على الإطلاق» . 

[المصدر: والتر لاكيرء السر الرهيب» فراتكقورت» برلين؛ قبينا 1941ء ص ]15٠‏ 

وبالرغم من هذا كلهء ققد أمكن العثور على مؤرخين آخرين قامواء 
بإيعاز من «فيدال ناكي» واليون بولياكوف». بالتوقيع على الإعلان التالي : 

لا يتبغى التساؤل عن الكيفية التى أمكن بها تنقية مثل هذه المذيحة 
الجماعية من الناحية العملية . فقد كانت ممكنة من الناحية العملية لأئها 


حدثت . وهذه هي نقطة الانطلاق الحتمية لأي بحث تاريخي بخصوص هذا 


١ 


الموضوع . فثمة حقيقة لابد أن نتذكرها وحسب : وهي أنه» ليس هناك» ولا 
يجب أن يكون هناك» أي جدل حول وجود غرف الغاز» . 

وينطوي هذا الإعلان على ثلاث نقاط أساسية : 

لاينيخي التساؤل . . . 

-نقطة الانطلاق الخحتمية . . . 

- لا يجب أن يكون هناك أي جدل . . . . 

وهي باختصار: ثلاثة محرماتء ثلاثة مقدساتء ثلاثة حدود نهائية للبحث . 

ويعد هذا النص سابقة تاريخية في تاريخ كتابة التاريخ : إذ إن «الواقعة» 
التي ينبغي التشبت منها يُطرٍح بشكل مسيق» قبل الشروع في أي بحث أو 
انتقادء ياعتيارها حقيقة مطلقة لا يجوز المساس بهاء فهي معصومة بفضل 
تلك التحريات الثلاثة التي تحظر أي بحث أو أي تشكيك فيما اتفق 
المتتصرون على صححته إثر انتصارهم . 

بيد أنه يتعين على عملية التأريخ» إذا ما أريد لها توخي النهج العلمي 
واحترامهء ألا تكف عن البحث وعن إثارة التساؤلات في كل ما يعتقد أنه 
أصبح من المسلّمات الراسخة» حتى ولو كان ذلك من قبيل قاعدة إقليدس أو 


قوآتين ثيوتن . 
ونّمة مثال شهير على ذلك : 


لافي نوفمير/ تشرين الثاني 144٠‏ رأت اللجتة الدولية المعنية يمعسكر 
أوشفيتس تغيير اللوحة التذكارية الموضوعة على مدخل المعسكر » والتي 


1١27 


كُتب عليها #أربعة ملايين قتيل»» ووضع لوحة أخرى محلها كُتب عليها 
«أكثر من مليون قتيل». ولكن رئيس اللجنة» الدذكتور #موريس 
جولدشتاين؟» اعترض على هذا الاقتراح؟ . 

[الصدذر: صحيقة لوسوارء بروكسلء» 34 - 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأول ١13551اء‏ ص 15] 


والواقع أن الدكتور «جولدشتاين» لم يكن يعترض اليتة على ضرورة 
تغيير اللوحات القدية» ولكته كان يريد ألا يدون أي رقم على اللوحة 
الجذيدةء لأنه كان يعلم جيداً أنهم قد يضطرون خلال فعرة وجيزة إلى 
تخفيض ذلك الرقم مرة أخرى ‏ 

وبال مثل . ظلت اللوحة الموضوعة على مدخل معسكر بيركتاو. حتى عام 
14» محمل العيارة التالية : 

«قى هذا المكانء وفي القترة من عام ١45٠‏ إلى عام 1956 » عذب أربعة 
ملابين شخص» من الرجال والنساء والأطفالء ثم قتلوا في سياق عمليات 
الإيادة الجماعية الهتلرية» . 

ويفضل جهود اللجنة الدولية لحف الدولة» والتي يرأسها المؤرخ 
#«فلاديسلاف بارتوسفسكي#» وتضم ستة وعشرين عضواً من مختلف 
الحتسيات» تم تعديل تلك العبارة بما يجعلها أكثر تعبيراً عن الحقيقة: 
فأصبحت كالتالي : 

#قليكن هذا المكان» الذي قتل قيه النازيون مليوناً ونصف المليون من 
الرجال والنساء والأطفال معظمهم من اليهود المنتحدرين من دول أوروبية 
شتىء بمثابة صرخة يأس وتحذير للإنسانية إلى الأيد؟ . 

[اللصدر: مقال لوك روزتزفيح» صحيقة لوموند. / ينابر/ كانون الثاني 6 8] 


1 


ويبين لنا هذا المثال أن التأريخ يتطلب #إعادة النظرة بشكل دائم ومتواصل 
فى جميع المسلّمات» وذلك لكي يتسنى له أن يقلت من برائن الإرهاب 
الفكري لدعاة يث الكراهية واليغضاء . فهو إما أن يكون ضرياً من #إعادة 
النظر»ء وإما أن يكون مجرد دعاية مضللة . 


فلتعد إذن إلى هذا التأريخ ببعناه الحقيقي» أي القائم على النقد وعلى 
#إعادة النظرة فى المسلّمات» أو بعيارة أخرى في التأريخ الذي يستند إلى 
تحليل دقيق للنصوصء وتوئيق للشهادات» وفحص متمعن لأداة الجرية . 

ولندأ بإلقاء نظرة على التص المتعلق باليهود في برنامج «الحزب القومي 
الاشتراكي» النازي . 

دلا يحق الحصو ل على الجنسية الآلمانية إلا ١‏ للأشخاص الكاملي الى اطنةع 
المواطنة» . 
وهما لفظة “اداع لهاك" د تعد نعضي «الو امنا ولفظة” ا 

أما النقطة الخامسة من البرنامج فتنص على أنه : 

#لايحق من لا تلك الجنسية الألمانية أن يعيش في أثانيا إلا باعتباره 
ضيقاً؛ ويتعين عليه أن يخضع للقوانين السارية بخصوص إقامة الأجانب» . 


١6 


ثم تأتي النقطة السابعة فتتحدد شروطأ معينة يجوز يمقتضاها حظر إقامة 
من لا يملكون الجنسية الألمانية في نطاق أراضي الرايخ . بينما تطالب النقطة 
الثامنة بوقف هجرة غير الألمان إلى األماتياء واليدء على الفور في ترحيل 
غير الألمان» بمن دخلوا أراضي الرايخ اعتباراً من ؟ أغسطس/ آب 1515 . 
والواضح أن هذه النقطة الأخيرة قد قصد بها يهود الشرق» والذين 
وصلوا بأعداد كبيرة إلى أراضي الرايخ خلال الحرب العالمية الأولي وفى 
أعقابها . 

كما تتناول التقطة الثالثة والعشرون من البرنامج نقس القضية» حيث 
تنص على أنه لا يحق لليهود العمل في الصحافة» بينما تؤكد المادة الرابعة 
والعشرون أن الحرب التازي يقاتل فالروح اليهودية المادية» . 


أ أوامر هتلر بإيادة اليهود: 

دكر الراءول هيليرج؛. فى كتابه: القضاء على يهود أوروياء الذي 
صدرت طبع جه الأولى عام 1971ء أن «هتلر» أصدر أمرين بالإبادة» 
أحدهما في ربيع عام 194١‏ (عند دخول قواته إلى روسيا)» والثاني يعد 
ذلك بعذة شهور. 

ولكن في عام ١1445‏ وفى الطبعة الثانية المفّحةء حذفت بشكل منهجي 
متعمد جميع الإشارات الخاصة بصدور أوامر أو قرارات من «هتلر» يشأن 
«الحل النهائى؟ . 

[الصدر: لهيلبرج المنقس». حوليات سيمون فترنتال (للجلد "ه3١‏ 3 ص 555)! 

ففي طبعة عام 2.1471 يقول المؤلف (في ص :4١73‏ #كيف بيدأت 


ل 


مرحلة تقنين عمليات القتل؟ لقد بدأت في الأساس من خلال قرارين 
أصدرهما #هتلر»ء وكان أولهما فى ربيع عام ١‏ 013. 

في أي صورة إذن صدر هذان الأمران؟ 

يجيب «هيلبرج؟ قائلاً: #وفقاً لما ذكره الجترال #جوديل»» والذي 
كتب الوثيقة التى اقتبستهاء فقد جاءت الأوامر على التحو التالي: قال 
«#أدولف هتلر» إته يريد التخلص من القادة اتشيوعبين اليهود . هذا فيما يتعلق 
بالأمر الأول. . . وهذا هو مضمون الأمرء حسيما وصقه الجترال 
جتوديل؟ . (5 -87)- 

وفي موضعح آخر يقول «هيلبرج؟ إن «الأمر كان شفويا . 

وبالتالى فقد غدت المسألة كما يلي : «هيليرج» قال إن الجترال #حوديل» 
قال إن #هتلر» قال. .  .‏ 

وفي أولى تصريحاته المعادية للسامية» وفي ثتايا كتابه: كفاحي» أعلن 
اهتلر» صراحة عن رغبته في طرد اليهود من ألمانيا. وسوف نتناول قيما يلي 
النبصرص الألمانية التي وردت فيها عبارة #الخل النهائي»» بغية الوقوف على 
تعريف مححدد لها . 

فى 78 يونيو/ حزيران 2154٠‏ أي عقب انتصار أثانيا على فرنساء بعث 
#هايدريش؟ يرسالة إلى وزير المالية #ريينتروب»» محدث فيهاعن «حخل 
إقليمى نهاثي» . 

[المصدر: جيرائد فيلمتج. هتلر والخحل النهائي» مميوئيخ 1447 ص56] 
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وكان الهدف من ذلك هو توطين اليهود في «سَمْرل»0*) خارج أوروباء 
ولهذا عرض «ريبنتروب» مشروع مدغشقر لتوطينهم هتاك . 
وفي يوليو/ تموز ١1914 ٠‏ نص «قرانز رادماخر»» الذي كان مسئولا عن 
الشعون اليهودية» هذا الأمر في عبارة واحدة تقول: «كل اليهود خارج 
ألمانيا» . 
[الصنر: جوزيف بيلتجء الحل النهائي للمألة اليهودية: ياريى 141+ ص 28] 


وقد كان هذا «الخل الإقليمي النهائي» يتماشى مع الوضع الجديد لالمانياء 
التي أصبحت تسيطر على أورويا كلهاء ومن ثم لم يعد كافياً طرد اليهود من 
آلمائيا وحدها. 


بيد أن #رادماخرة. الذي أنيطت به مهمة الإشراف على مشروع «الحل 
النهائي»»: الذي يقضي بترحيل جميع اليهود من أوروبا إلى مدغشقرء 
أوضح أن تنفيذ هذا الشروع قد يستغرق أربع ستوات. وفي قصل بعتوان 
«التمويل1» أشار #رادماخر» إلى أن «تحقيق الجل النهائى سوف يتطلب 
أموالاً طائلة» . ْ 


[الصدر: 2586 11.0 ] 


(*) المعزل (بالفرتسية: عبيعدع2!وبالز نجخليزية :همانومعكن]1) هو مكان شبه مغلق 
ومنعزل عما حولهء يتخدم لتوطين جماعة ذات سمات عرقية خاصة تختلف عن 
أغلبية سكان المجتمع » ولا يراد لها أن تندمج تماماً في تسيج المجتمع . ويلاحظ أن نفس 
هذا الاسم يستخدم للإشارة إلى المناطق للخصصة حالياً لتوطين من تيقى من الهنود 
الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بعد أن أباد المستوطنون البيقى أغلبيتهم 
الساحقة على مدى عشرات التين . (المترجم) 


١ 4 


ب رسالة «١جورينجة‏ إلى «هايدريش» بتاريخ "١‏ يوليو/ تموز 191541: 

كتب «هايدريش» يسأل «جورينج» : «في عام ١974‏ صدرت أوامركم 
إلى باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمسألة اليهودية . فهل يجب علي الآن توسيع 
تطاق المهمة التي كلفتموني بها لتشمل الأراضي الحديدة التي اسحوليئا عليها 
في روسيا؟؟ . 

والملاحظ هنا أيضاً أنه لا يوجد في هذه العبارات أي شىء بخصوص قتل 
اليهود. إذ يقنصر الحديث على نقلهم جغرافياء وذلك تمشياً مع الأوضاع 
الجديدة ليس إلا (لالااة :ا لة/ ل 13 

ومن ثم ققد كان (الحل التهاتي» الوحيد يكمن في إخخلاء أوروبا من 
اليهودء بنقلهم بعيداً» إلى أن تسمح الحرب (بافتراض أن ألمانيا هي التي 
ستتتصر) يتوطيئهم جميعاً في جيتو خارج أورويا (وفقآ لمشروع مل عششر 
الذي كان أول ترح في هذا الصدد) . 
حت لابتكدف أمرهم فهو اقعراض لايقوم عال أي ستده ولك نظ 
لوجود وثائق أخرى واضحة تدحدث عن جرائم تمائلة : مثل ال موت 
الرحيه**2» والأمر بقتل أفراد قوات الصاعقة البريطائيين» والأمر بإعدام 


(1) الإشارة هنا إلى أرقام هذه الققرات في محاضر محاكمة تورتتوعام 1184 . 

)١(‏ يتح هذا الادعاء في واه الأمر تأويل أي عبارة على أي نحو . فإذا كانت هناك خلال 
قترة الاحتلال رسالة مشفرة قادمة من لندن» على سييل المثال» وتقول: الاتتسوا 
الموعد مع مارجريت»: فمن الممكن تأويلها على أنها تعتي «انسقوا ذلك الجسر؟ . 

(#) الموت الرحيم: تعبير أطلقّه النازيوت على عملية التخلص من المعوتين والمشوهين 
والمرضي بأمراض ورائية أو مرمنة وغيرهم بتصفيتهم جسديا. (المترجم) 


ال 


الطيارين الأمريكيين» والأمر بإبادة الس كان الذكور في ستاليتجراد عند 
احتلالها. #وقد عثر على وثائق تتعلق بهذه الجرائم جميعها. أمافي 
تلك الحالة وحدها (أي إيادة اليهود) فلا يوجد أي شىءء لا وثائق 
أصلية ولا نسخ منها» . ويمكننا أن نضيف هنا أنه لم يعشر أيضاً على 
التعليمات أو الأوامر اللازمة لتتنفيذ تلك التعلي مات الهائلة . (479/0- 
مضا 4 


ذوفي يناير/ كانون الثاني ١947‏ » أبلغ رئيس الجس تابو رينه ارد 
هايدريش؟ القادة في برلين بأن الفوهرر قرر ترحيل جميع اليهود إلى 
الأراضي الواقعة في الشرق» يدلا من ترحيلهم إلى ما وراء اليحار حسيما 
كان مخططأ من قبل5(2 5 46/ 5 ؟) . 

وفى مسارصس/آذار 141417» وزعت نشرة على الوزراء في مكتب 
#هايدريش؟ » لإحاطتهم علما بأنه يتعين تجميع يهود أورويا فى الشرق» 
وذلك #لحين نقلهم بعد الحرب إلى منطقة نائية مثل مدغشقرء لتصبح وطناً 
قوميالهم. . .» (4645- 0171-5616 

ويرى ابولياكوف؟ أنه افي بعض الأحيان» وإلى أنع, العدول عن 
امشروع مدغشقر»»؛ كان يشار إليه باعتباره #الحل النهائي» للمسألة 
اليهودية» . 

ظ [المصدر: بولياكوف» محاكمة القنصس» باريس 1577] 


ولاشك فى أن التمسك بمقولة الإبادة الجسدية» رغم أنف الحقائق» 
يستدعي اليحث عن ذريعة ماء وهذه إحداها: كانت عيارة الحل النهاتي 


اا 


للمسألة اليهودية واحدة من تلك العبارات التقليدية التي تستخدم للإشارة 
إلى مخطط هتلر لإبادة يهود أورويا» . 
(الممدر: حير ألد رتلتجري الحل النهائيء ص ]١15‏ 


والملاحظ أنه لم يقدم أي تبرير للفرضية التي : تقول إن التازيين كاتوا 
يستخدمون لَغة مشمرة» وإن كانت هذه المرضية في حد ذاتها تعنى إمكان 
تأويل محتوى أى وثيقة على أي نحو . وهناك مثالان على ذلك : 

وأولهما هو رسالة #جورينج» المؤرخة فى 7١‏ يوليو/ تموز ١441١‏ (يعد شهر 
من رسالة هايدريشن المشار إليها اتفآء تغيرت معاني الكلمات على حين غرة!). 

ففى هذه الرسالةء اتمتتم اجوريتج» تعليماته إلى اهايدريشس ش» قائلا : 
«استكمالاً للمهمة التي كلفتم بها بموجب المرسوم رقم /١/15‏ 1589ء 
والتي تتشخص في التوصل بأفضل السيل الممكنة إلى حل للمسألة اليهودية 
عن طريق التهجير أو الإجلاء تبعاً للظروف» فإنني أكلفكم يمقتضى هذه 
الرسالة يأن تواصلوا عملكم» متخذين كل الاستعدادات اللازمة» . . . من 
أجل التوصل إلى حل شامل للمسألة اليهودية في المناطق الخناضعة للسيطرة 
الألمانية في أوروبا. . . كما أطلب منكم أن تقدمواعلى وجه السرعة 
مشروعاً شاملاً» يتضمن كل الإجراءات التنظيمية والتدابير المادية الدقيقة. 
من أجل تحقيق الحل النهائي للمسألة اليهودية الذي نتطلع إليه» . 

[الصدر: هيلبرجء مصدر سبق ذكرءء الطبعة الثانية؛ ص 40١‏ (-2586 .1.0( 
(710 .1.12.5] 


ومن الأمور الدالة هنا أن «رتلئجر» قد حذف من نص الوثيقة ثيقة الحي 
أوردها (في ص ٠١4‏ من كتابه) تلك الفقرة الأولى التي تشير إلى استخدام 


١5 


أسلوب التهجير أو الاجلاء, في حين أن هذه الرسالة تتحدث عن توسيع 
جديد لإجراءات الإجلاء التي تتخذ «تيعاً للظروف»» مع ملاحظة أنه في 
يناي ر/ كانون الثاني 01874*؟ لم يكن «هتلر» يسيطر إلا على بولتداء ولم 
يكن قد استولى على فرنسا يعدء أما في يوليو/ تموز 2(1941* فكان قد 
بسط سيطرته على أورويا بأسرها . 

ومع ذلك» فإن مدلول رسالة #جورينج» واضح تماماً من الفقرة الأولى 
ويتلخص في أن : سياسة تهجير أو إجلاء اليهودء والتي كانت تُنفذ في ألمانيا 
حتى ذلك الحينء ينيغي توسيع نطاقها تياعاً: وققاًللمكاسب الجديدة التي 
تحققها ألمانياء وذلك بحيث تشمل جميع المناطق الخاضعة للسيطرة الألمانية 
في أوروبا. ويراعى في هذا الل الشامل؟ أن يكون متماشياً مع الأوضاع 
الجديدة. ومن ثم فقد يكون المقصود به تحمقيق #حل نهائي؛ بعد انتهاء 
الحربء أو ترحيل اليهود بشكل نهائي إلى إفريقيا أو غيرها في حالة اتتصار 
ألمانيا في أوروبا بأسرهاء بمافي ذلك روسياء مما يتيح تحقيق هدف هتلر 
الثابت والدائم المتمثل في «إخلا- أوروبا من اليهود» . 

ولكي نوجز ما سبق» يكن القول بأنه إذا لم تفسر تعليمات #اجورينج» 
إلى «هايدريش» تفسيراً متعسفاً مغر ضاً وفقاً لنوايا مسبقة» فإنها لا تعني 
سوى تطبيق نس السياسة., المطبقة آنذاك في ألمانياء على نطاق أوسع في 


(8) وهو التاريخ الذي الذي يقال إن جورينح أصدر فيه أمرآ» إلى هايدريش باتخاذ 
إجراءات لحل المألة اليهودية . (المترجم) . 
(جع) تاريخ رسالة جورينج إلى هايدريشى المقتيسة هنا. (المترجم) ‏ 


١ ؟‎ 


أورويا. ولاشك فى أن مثل هذا الهدف يعتبر هدفاً إجرامياً يتنافى مع 
الاعتبارات الإنسانية» إلا إنه لم ينطو في أي فترة من الفترات على فكرة 
#الإبادة» التي أشار إليه المدعي العام #رويرت م . و. كيمنر» آثناء محاكمة 
نورميرج» عندما قال: «يموحب تلك السطورء كلف هايدريش وأعوانه 
رسميا مهمة إعدام (اليهود)» . 
والجدير بالذكر أن #جورينج» قد اعترض خلال المحاكمة على ترجمة 
الكلمة الألمائية "عهناوه|اصددء0 " (والتي تعني «الخل الشامل») بالعيارة 
الإتجليزية "وه )نا [ه5 اهما " (والتي تعني «الحل النهائي»)» حيث توجد 
كلمة ألانية مخجلفة للدلالة على هذا المعنى الأخير وهى "0118ا15:10105 ٠"‏ 
وهو الأمر الذي جعل القاضي «جاكسون» يقر بأن الترجمة ملققة» ومن ثم 
أمر بتصحيحهابحيث تطايق المعتى التقيقي . 
[الصدر: سجلات للحكمة العسكرية الدوليةء للجلد 4» ص 516] 


وكان #هايدريش» قد أبلغ #ريبنتروب»» في 15 يونيو/ حزيران 
© برغبته في تحقيق #حل نهائي* في أقرب وقت ممكن» حيث كتب 
إلية قائلاً : 
دلم بعد بالإمكان الاعتماد على التهجير لل المشكلة العالمية المتمثلة في 
وجود نحو ئلائة ملابين وريع المليون يهودي حالياً في الأراضي الخناضعة 
لسيطرة أمانيا في الوقت الراهن . ولذلك» أصبح من الضروري التوصل إلى 
حل إقليمي نهائي؟ . 
[المعفر: القرينة رقم 475 في محاكمة إيخمان في القدس] 


١67 


وفي نفس تلك الفترة تقريباء بعث «هملر» يمذكرة إلى «هتلر» ختمها 
بالقول : "أتمنى أن أرى المسألة اليهودية وقد سويت تماماً يفضل تهجير جميع 

اليهود إلى إفريقيا أو إحدى المستعمرات . " 
[اللصدر: دقتر المذكرات الرابع (بالألمائية): /1501» ص 181] 


وقد تمسك «هتلر» يهذا الاقتراح منذ ذلك الحين. قفي ٠١‏ قبراير/ شياط 
5 بعث «رادماخر»» الذي كان مستولاً في وزارة الخارجية» برسالة 
رسمية قال فيها : 

«وني الوقت نفسه» فقد أتاحت لنا الحرب مع الاتحاد السوفيتي توفير 
أراض جديدة للحل النهائي . وبناء على ذلكء قرر الفوهرر ترحيل اليهود 
إلى الشرق بدلا من مدغشقر. ومن ثم لم تعد هناك أي ضرورة للتفكير في 
مذدغشقر كمكان للحل النهائي» . 

[الصدر: الوثيقة رقم 8477؟» في محاكمة فيلهلم شتراس. أوردها ريتلدجر في 
كنليه : الحل النهائي: ص 4/ا» حيث ذأوّل» مرة أخرى تلك العبارات بحيث تيدو مجرد 
عبارات هرمزية» أو #على سيل التمويه»» وذلك دون أن يقدم أي تبرير للجوء النازيين إلى 
استخنام العيارات على هذا النحو] 


والواقع أن التدعيير الألاني الأصلي الذي اسةت خدم هو: ةل 
"عج113اء1110 عع0 ع قناكه1 مدع“ والذى يعني الخل العام «الشاملة 
للمسألة اليهودية» وقد استخدمه جورينج لأول مرة في الفقرة الأولى من 
رسالته المؤرخة في 7١‏ يوليو/ تموز 2144١‏ والذي أصدر فيه الأمر إلى 
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هايدريش بإعداد خطة هذا الحل» بينما استخام في الققرة الأخيرة من 
الرسالة عبارة الععمأصء لس[ ععل عسبوه1لمىء و التي تعني «الحل النهائي 
للمسألة اليهودية»» ثم شاع هذا التعبير فيما يعد ولكن يمعناه الأصلي » 
وليس يمعنى التخلص من هذه المسألة بالتخلص من الأشخاص الذين كانوا 
السيب فيها. وقد ذهل القاضى جاكسون نفسه من الترجمة المغرضة ولم 
فى جلسة ٠١‏ مارس/ آذار ١955‏ (سجلات المحكمة العسكرية الدولية» 
الحلد 6 ص 5675). ولكن الصحافة لم تذكر كلمة واحدة عن هذه 
الواقعة» والتي تهدم تلك النظرية من الأساس . 

أما المثال الثاني » فهو تبديل معاني الكلمات بصورة تعصفية مغرضة لتيرير 
زعم عن «مؤتّر فانسي» الذي عقد في برلين في ٠١‏ يناير/ كانون الثاني 
5. ْ 

ففى بدايةالمؤتمر ذكّر #هايدريش؟ الحاضرين بأته قد أستد إليه 
#منصب المسئول المكلّف بإعداد الحل النهائى للمسألة اليهودية في أوروبا». 
أضاف أنه «أصبح من الآن فصاعداً مسئولاً عن الإجراءات الشاملة 
اللازمة للحل التهائي للمسألة اليهودية بغض النظر عن الحدود 
التغراقية». 

ثم مضى «هايدريش» ملخصاً ملامح السياسة المعادية تليهود التي تُفذت 
حتى ذلك الحينء وعثل في : 

أ إبعاد اليهود عن القطاعات الحيوية للشعب الالماني . 


١ نه‎ 


ب إبعاد اليهود عن المعجال الحيوي 257 للشعب الألماني . 


وواضعاً نصب عينيه الوضع الجديد الناجم عن التقدم الساحق للجيش 
الألماني على الجبهة الشرقية (الاتحاد السوفيتي)»: واصل 7هايدريش» حديئه 
قائلاً إنه : «بناء على تفويض أولي من الفوهررء ققد تمت الاستعاضة عن 
أسلوب التهجير ببديل آخر للحل وهو نقل اليهود إلى الشرق» . 

«إلا أنه لا ينبغي النظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها مجرد إجراءات 
وقتية مسكنة . فالخبرات العملية التى حصلنا عليها في هذا الصدد تكتسب 
أهمية قصوى فيما يتعلق بالحل النهائي للمسألة اليهودية مستقيلا» . 


[اللمصدر: 25866 .2.0] 


ولم يكن بالإمكان في واقع الأمر تحقيق هذا الحل إلا بعد الحرب. وقد 

كان هناك سعي دائم لمثل هذا الحل من نفس المنطلق» وهو إيعاد جميع اليهود 

خارج أورويا . وهذا ما قاله #هتلر» تحديداً لسفيره في باريس «أبيتزة حيث 
ذكر أنه عازم على إبعاد جميع اليهود عن أورويا عقب الحرب . 

[المصدر: #وثائق السياسة الخارجية الألمائيةة 1515-1514هء المجموعةدء المجلد 

٠٠اء‏ ص 844:] 


(©) المجال الحيوي: أحد المفاهيم الأساسية في الأدييات النازية» ويتلخص في أن ألانيا أمة 
حيوية حركية تتميرٌ عن الأم الأخرى» باتتمائها إلى العرق الآري الذي يوق سواه من 
الأعراق» ومن ثم يحق لها أن تحصل على مجال حيوي يتناسب مع مكانتها تلك 
ويتجاوز المجال الذي فرضته معاهدة فرساي . ويناء على ذلك» يتعين على الشعب 
الألمائي أن يغزو مجاله الحيوي حتى يصبح مجالاً ألمانيا صرفاً خالياً من العتاصر الضارة 
قي الداخل والخارجء وفي مقدمتها السلاف واليهود والغجر . (المترجم) 


١01 


نصوص موتر فانسي (*" يناير/ كانون الثاني :)١557‏ 


«في إطار الحل النهائي » سوف يتم نقل اليهود» تحت إشراف ملائمء 
تحو الشرقء للاستفادة بهم في العمل » وسوف يعزل الإناث عن الذكورء 
ثم ينقل اليهود القادرون على العمل في طوابير هاتلة إلى مناطق الأعمال 
الكبرىء ليقوموايشق الطرق وتعييدها. وتتيجة تلذلك فسوف تموت أعداد 
كبيرة منهم بالطبع » من خلال الانتقاء الطبيعى (*؟. 

أما هؤلاء الذين سييقون في نهاية المطاقف» فسوق يكونون بلا شك 
العناصر الأقوى . ويتبغي التعامل معهم على هذا الأساس. لأنهم نتاج 
عملية انتقاء طبيعي » ولهذا يجب النظر إلى تحررهم باعتياره الخلية المولّدة 
لتطور يهودي جديد . (حسيماتيين لنا خبرات التاريخ. . . .)؛ 
تنتس 4 


ويعقّب «إيرفتج» على ذلك بقوله : «لقد قرأت محاضر محاكمة فيلهم 
شتراس» وهي المحاكمة الثانية بعد محاكمة نور مبرج» والتي تلتها اثنتا عشرة 
محاكمة أخرى . ولم يقدم في أي منها دليل يثبت أن مسألة التخلص من 
اليهود قد نُوقشت في مؤتر فانسي١.‏ (45/7 _ 91797/7/ 908) , 


(8) الانتقاء (أو الانتخاب) الطبيعي : أحد المفاهيم الأساسية لدي داروين» ويقوم على أن 
العالم يأسره في حالة تطور دائم» وآن تقدم الأنواع البيولوجية الحية يعتمد على 
الصراع المتواصل من أجل اليقاء» والذي لا ينتصر فيه إلا الأصلحء وأن تغير هذه 
الأنواع يرجع إلى عملية الاتتقاء الطييعي التي تنحى خلالها العناصر الضعيفة وغير 
التافعة» ولا ييقى سوى العتاصر الأقوى والأصلح . (المترجم) 


١ بو‎ 


قالوشيقة قة التي يطلق عليها اسم «وثيقة فانسي» هي عبارة عن محضر مؤتر 
عقد في 7١‏ يناير/ كانون الثاني 1١94147‏ وحضره الوزراء المعنيون من التاحية 
الإدارية بحل المسألة اليهودية» بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة التى أنيطت يها 
مهمة تنفيذ ال حل . ولا ترد في هذا النص أى إشارة إلى غرف الغاز أو 
الإيادة؛ إذ يقتصر الحديث على نقل اليهود إلى أوروبا الشرقية . 

وتتسم هذه الوثيقة بجميع سمات الوثائق المزورة» هذا إذا أختنا 
يصورتها التي نشرها #روبرت ن. و كيمتر» في كتابه : إيخمان وال معضلة : 
ص 1775 والصفحات التالية (الناشر : يرويا فيرلاج» .)١971‏ قلا يوجد 
عليها أي ختمء أو تاريخ أو توقيع. وقد كتب النص بآلة كاتبة عادية على 
ورق من القطع الصغير . 

ومهما يكن الأمرء فليس في هذه الوثيقة أي ذكر لغرف الغاز . 

وما يستلفت النظر في الترجمة الفرنسية لنص الوثيقة ثيفة أن العبارة الأانية 
الو اردة فى حديث #هايدريش» وهي - 
معاءوتتتعل كعل «ستسوكوعطع] عل كته معلسز ععل جردبع محل اعيصيح عزل” 


"وعها آنأ 


(والتي تعني #إبعاد اليهود عن المجال الحيوي للشعب الألماني») قد 
سر جمت على التحو العالى : “سل لهات ععدمعء'! عل 5كتناز ععل وسماعدمتساءا 


".لفقدمع للد عاأويعم 


فُسرت كلمة **00)ةستصراك "(أى اسان : فى التعليق على النص 5 


١ قرم‎ 


آنها تعنى «الإبادة» هتدوع" . وقد حدث الشىء نفسه فى 
الترجمتين الإ تجليزيه والروسية. ١‏ 

بيد أن الألمان كاتوا يفضلون استخدام تعبيرات أخرى للدلالة على 
عرمهم إيعاد اليهود عمايسمونه #الجال الحيوي؛ لهم» ومتها 
كلمة ”عدن اودش" (وتعني «اقتلاع» أو #استئصال4). هي التي ترجمت 
إلى «الإبادة» والتي تدل علي ها في الألماية كلمة مختلفة تماماً 
هي '”#دفطءتم ”7‏ فعلى سييل المثال» تحدث «همطر؛ في خطية في مدينة 
بوزن أمام قادة أفرع قجهاز الأمن الخاص» في ؛ أكعوير/ تشرين الأول 
44 قائلاً: «إننى أفكر حالياً في إيعاد اليهود 'عمنةاداءوتاة" » فسي 
اقتلاع الشعب اليهودي . . . ولكن «م. بيلتج»؛ في كتايه: ملف 
إيخمان. ترجم هذه العبارة كالتالي : «إنتي أعتي بإبعاد اليهود إيادة الشعب 
اليهودي» (ص 56). وترجمها في موضع اخخر كالتالي : #إيعاد اليهود: 
وبعبارة أخرى إبادتهم» (ص 5797) . 

وهناك مثال آخرء قفي ملاحظة دوتها #روزنئيرج» عن أحاديثئه مع 
«هتلر»» ومؤرخة في ١6‏ ديسمير / كانون الأول ١1141١غ»‏ استخدم عبارة 
'”1111125اعل ناز دل )م ك5نلم"” أي «اقتلاع العتاصر اليهو دية»؟. وفى جلسة 
إبريل/ نيسان 2١194647‏ فى محاكمة تورمبرج ء ترجم المدعي العام 
الأمريكي «دود» هذه العبارة كالتالي #إيادة اليهود» (سجلات المحكمة 
العسكرية الدولية» المجلد 1١١‏ ص 515). وقد اعترض «روزنيرج» على 
هذه الترجمة ولكن دون جدوى. وعا يستدلعي النظر هنا أن التازيين كثيراً ما 
كانوا يستخدمون في أدبياتهم عبارة *1715نا تاك 011) كعل ملاناأمكدكتام ‏ 


١4 


أي «اقتلاع العناصر المسيحية4»ء ودائماً ما تُترجم هذه العيارة بمعناها الدقيق 
والصحيح» كأن يقال مثلاً «اقتلاع العناصر المسيحية من الثقاقة الألمانية» 
(انظر مشلا معجلة تاريخ الحرب العالمية الثانية» ١‏ أكتوير/ تشرين الأول 
4 ءا ص 0 ). أما عندما تكون الإشارة إلى اليهودية («تسخمعل11) أو 
إلى الشعب اليهوي (1له/ عاء:1لنازقة0) قلا بد أن تتحول كلمة 
"عممتنامكساة اتتلاع - إلى #إبادة4» بحيث يبدو الحديت وكأنه يدور عن إيأدة 
أشخاص وتصفيتهم جسدياء في حين أن المقصود به إقصاء كيان ما(8 . 
وبرغم استمرار الزعم على مدى أكثر من ثلث قرن بأن قرار «إيادة» يهود 
أوروبا قداتخذ خلال مؤتمر فانسيء اللنعقد في ٠١‏ يناير/ كانون الشاني 
5 »؛ فقد انخحتفى تماماً منذ عام ١4485‏ أي حديث عن هذا المؤمر حتى فى 
كتابات أشد المعادين لفكرة «إعادة النظر» في وقائع التاريخ » حيث تخلوا عن 
ذلك «التأويل» لوثيقة فانسي» أثناء مؤتمر شتوتجارب الذي عقد في مايو 
4 . ومن ثمء ققد اضطر هؤلاء أنفسهمء عند هذه التقطة» إلى #إعادة 
النظر» في روايتهم للتاريخ . 
[المصدر: إلبرهارد حاكريل وجورجين روهرء قتل اليهود أثناء الحرب العالية الثانية» 
قشخرقا, ص /531] 


(*) من المفاهيم للحورية في الفكر التازي مفهوم الحفاظ على نقاء العرق الآري الألماني»ء 
الذى هو أرقى الأعراق» وعلى تقاء ثقافة هذا العرق . ولا يتأتى ذلك إلا باستيعاد 
جميع العناصر الآخرى الغريبة التى تشوه هذا التقاء وتحول دون انطلاق جميع طاقات 
الشعب الألمانى قى مجاله الحيوي. ومن عنا الحديث عن اقتلاع العناصر السيحية 
واليهودية بمعنى تنقية الشعب الأمانى وُقافته من هذه #الشواتب" . والملاحظ أنه رغم 
تواتر الدعوات إلى #اقتلاع المسيحية» في الأدييات التازية» فإنها لم تفسر مطلقاً 
باعتيارها جزءا من مخطط نازي بهدف (إبادةة المسيحية أو السيحبين . (المترجم) 
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١‏ وي عام 111 ا كتب ايهودا باور؟ في صحيفة #اتاديان ججويش تموز 
من «الحماقة» . 

أماةجان كلود بريساك»» وهو أحدث الناطقين بلسان المؤرخين الأشد 
عداء لفكرة «إعادة النظر» في وقائع التاريخء فقد أكد هو الآخر نفس الموقف 
0 من إعادة النظر قي الموقف القديم» حيث 
ذكر في كتابه : محارق أوشفيتس :)١9157(‏ 

قد مؤتمر فانسي فى يرلين في ٠‏ يتاي ر/ كانون الثاني . ونُوقشت خلاله 
خطة ترمي إلى #إيعاد» اليهود نحو الشرق» وطرحت فكرة «الانتقساء 
جسدية على نطاق واسع ‏ وخخلال الأيام والأسابيع التالية» لم يتلق مسئولو 
دراسة عمل أي تجهيزات لتنفيذ ذلك الهدف». (ص ه”) . 

وفي «القبت الموجز للأحداث» في نفس الكتاب» اكتقى #بريساك؟ يأن 
أورد أمام تاريخ ١١‏ يناير/ كانون الثاني ١547‏ العبارة التالية : #مؤتمر فانسي 
بخصوص إبعاد اليهود نحو الشرق» (ص .)١1١5‏ 

وهكذاء فقد عدلت فكرة «الإبادة» . وأصبح الأمر مجرد #إبعادة , 

وما يستلفت النظر أيضا أن هذا الكتاب» الذى يهدف بالأساس إلى 
اإثبات» مقولة الإيادة. الم يتطرق البتة للوثيقة التي يفترض أنها أكثر الوثائق 
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يوليو/ تموز ١1541ء‏ والتي يقال إنه تم التأكيد فيها على أن #الخل النهائي؛ 
يعني «الإيادة» وليس نقل اليهود بعيداً عن أورويا . 
ع يع فت 
وآثناء محاكمة تورنتو» استشهد المحامي «كريستي»» الذي تولى الدفاع 
عن 1إرنست زندل4» بالصفحة 1901 من كتاب هيليرج : القضاء على يهود 
أوروياء وفيهايقول: «في نوفمبر/ تشرين الثاني 5 41١ء‏ قرر #هملر؟ أن 
المسألة اليهودية قد حلت من جميع الأوجه العملية . وفي الخامس والعشرين 
من نفس الشهر أمر هملر بتفكيك جميع أجهزة القتل» . 
[المصدر : شهادة كورت بيشرء 8 مارس/ آذار 376218415 .2.5] 


ولكن «هيلبرج» يقر يأن ذلك لم يكن أمراً من «هملر» (6714: 4651 
)» ثم يضيف قائلاً : «رعا ساق #بيشر» هذا الكلام من الذاكرة خلال إدلائه 
يشهادته . ومن ثم لم يكن فى حاجة لاستخدام نفس العيارات التي 
استخدمها هملرة . 

وها نحن أولاء مرة أخرى أمام حديث من قبيل : اهيلبرج؟ قال. . - أت 
لابيشر» قال. . . إن «هملر» قال. . . . (/53م ‏ 4) 

ومن جهة أخرى:» فإن ثمة مايثيت أن النازيين كاتوا يرون أن «الخل 
النهائي؛ للمسألة اليهودية لن يتحقق إلا بعد الحرب . ففي «الملف البني:(*) 
لصيف عام 1١‏ وردت قشرةبعتوان: «تعليمات بشأن حل المسألة 
اليهوديةة» جاء فيها: «يجب أن تتخدذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمسألة 


(*) املف البنى : هو سجل تعليمات القيادة التازية إلى جهاز «الأمن الخاص» . (المترجم) 
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المسألة اليهودية حلا شاملا لها قى أورويا». 
[امصدر: هتري مونراي: اضطهاد اليهود في بلدان الشرق -حسيما عرض في 
تورميرج» 7021449 .5.5] 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن توضيح هذه المسألة لا يعني بأي حال التهوين 
من شأن الجرائم التي اقترقها «هتلر»» ولكن القصد مئه هو أن يعيد إِنْى 
الأذهان حقيقة دامغة لم يستطع تجاهلها حتى أشد المتحمسين لقولة 
«الإبادة؛؛ وهي أن «هتلر» كان في وضع ميتوس منه خصلال السنتين 
الأخيرتين للحرب» وبعد معركة ستالينجراد. إذ كان الحلفاء يدمرون 
بقذائفهم مراكز الإنتاج الحربي وشبكة المواصلات الألمائية . 
ومن ثم فقد كان «هتلر» آنذاك في أمس الحاجة إلى حشد مزيد من 
القوات وتهنيد أفراد جددء وهو الأمر الذي أدى إلى إخلاء المصانع من 
عمالها. فهل يعقل أن يكون «هتلر» في وقت كهذا مهتما ذلك الاهتمام 
المحموم بمخطط إيادة اليهود والسجناء» بدلا من الاستعانة يهم للعمل في 
المواقع المختلفة» حتى ولو كان ذلك في ظروف غير إنسائية؟ تقد اضطر 
ابولياكوف» نفسه إلى الإقرار بهذا التناقضض العبثي » قي كتابه: صلاة 
الكراهية (ص ”7). حيتث يقول: كان من الأقضل كثيراً من التاحية 
الاقتصاديةء أن تتم الاستعانة بهم في أداء الأعمال الشاقة المضنية» مع 
حجزهم فى معزل» على سبيل المثال» . 
كما تشير هحنة أرندت» إلى الجاتب الحنوني في هذه العملية: فتشول: 
القد اندفع النازيون بكل قواهم إلى عمل عبثي تماماً» عندما أقدموا على 
١‏ 


تشييد ميان شاهقة وبياهظة التكاليف لتنفيذ عمليات الإبادة» وكذلك على 
تقل ملايين الناس» بينما كانت الحرب على أشدهاء وكانت البلاد تعاني من 
نقص شديد في مواد اليناء وفي وسائل النقل . . . وهذا التناقض الجلي بين 
سلوك النازيين هذا ومقتضيات الوضع العسكري يضفي على هذه العملية 
يكاملها طابعاً جنوتيا وخياليا. ». 

[المصدر: حتة أرندت» التظام الشمولي: باريس الاق1اء ص 47١ا]‏ 


ولكن الأمر الأكثر غرابة حقا هو أن يظل أشخاص على قدر كيير من 
الذكاىء مثل «بولياكوف» و«حنة أرندت»» مكبلين حتى التخاع في أسر 
أحكامهم المسبقة » دون أن يراودهم الشك في صحة فرضياتهم التي لا يقبلها 
العقل» ودون أن يحاولوا مراجعة أنفسهم والعودة إلى الوثائق والحقائق . 
ففي منطقة أوشفيتس- بي ركتاو» كانت هناك مراكز صناعية قوية» مثل 
مصنع فاربن (للصناعات الكيميائية)»: وسايمنز (لوسائل المواصلات)» 
وبورتلاند (لمواد البناء). وفي معسكر مونوفيتس (وهو أحد المعسكرات 
الملحقة بأوشفيتس»» كان هناك عشرة آلاف معتقل ومثة ألف عامل مدني 
وألف أسير بريطاني يقومون بالعمل . 
[للصدر: الجرائم الألمانية في بولنداء 15145ء المزء الأولء ص 7”] 


وفي الفترة من عام ١447‏ إلى عام ١14544‏ كان المعتقلون يستخدمون 
فى أعمال السخرة فى ١‏ ا معسكراً من بين المعسكرات الملحقة بأوشفيتس 
اليهوذ . ١‏ 


وفي ١5‏ يناير/ كانون الثاني ١91415‏ 5 وجه #هملرة التعليمات التالية إلى 
المفتش العام المشرف على معسكرات الاعتقال: #اتخط الاستعدادات 
لاستقبال ٠٠١‏ ألف يهودي. . . وسوف تسند إلى معسكرات الاعتقال مهام 

اقتصادية كبرى في غضون الأسابيع القادمة» . 
[الصدر : 020-2 -71.0] 


وفى مايو/ أيار 4 145ء أمر «هتلر» باستخدام : ٠‏ ألف يهودي كعمال 
فى برنامج جاجر للونشاءات وفي مؤسسة تود. 
وفى ١6‏ نوفمير/ تشرين الثاتي 13447» صدر أمر من #جهاز الأمن 
الخاص» بمنح علاوة للمعتقلين» يمافى ذلك اليهود. من أثيتوا كفاءة وتمِيرَاً 
في العمل . 
[الصدر: مركز متسف أوشفيتس » 15 1475 ص خأ ! 
لم يكن هناك إذن أي شىء يمكن أن يعد «جتونيا أو خياليا»» بل كانت 
هتاك علي العكس واقعية شرسة ومريرة»؛ وهو الأمر الذي يقدم دليلاً آخر 


يدحضن مقو لات (الإبادة . 


ثانيا:الشهادات 


عقدت محاكمة المسئولين عن معسكر أوشفيتس في مديئة قراتكفورت 
فى الفدعرة من ٠٠‏ ديسمير/ كاتون الأول ١43‏ إلى ٠‏ أغسطسر/اب 
16 . وذلك في قاعة مسرح فسيحة تليق يحدذث سياسي مثير. ذل جهد 
كبير في الإعداد له . وبرغم المهابة التى اتسم يها المشهدء فإن المحكمة لم مهد 
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بدا من الاعتراق» في حيثيات الحكمء بأنه لم يكن يحوزتها سوى أسانيد 
واهية لتأنيد حكمها. 

القد افتقرت المحكمة إلى معظم وسائل المعلومات التي تتوافر عادة في 
أي محاكمة جنائية عادية حتى يتسنى تكوين صورة وافية دقيقة عن الوقائع 
مثلما حدثت لظة الجرية . إذ كان يتقصها معايتة جثث الضحاياء والاطلاع 
على تقارير اتتشريح» والتدائج التي خلص إليها الخبراء بخصوص أسباب 
الوفاة. كما كان يتقصها التعرف على الآثار التي خلفها الجناةء وأدوات الجريمة: 
وما إلى ذلك . وفضلاً عن هذاء لم يتيسر التحقق من صحة الشهادات إلا فيما 
نئر». 

[الأصثر : حيثيات الحكم. ص ]1١*5‏ 

كانت أداة الجرعة» حسيما ذكر الادعاءء هى اغرف الغاز» . إلا أن قضاة 
المحكمة لم يعثروا لها على أي «أثر؟ . 

ومع ذلك» ققد كان كافياً أن الواقعة المنظورة #ذائعة الصيت» لكي تغدو 
حقيقة ساطعة لا يتطرق إليها الشك. تماماً مثلما كان يحدث في عصور غابرة 
أيام محاكمة السحرةء حيث لم يكن أحد ليجرؤ على التشكيك في قدرة 
الساحر على «الاتصال» بالشياطين» خوفاً من أن يجد نفسه بغمة في 
المحرقة . 

ولكن ألم يكن من الأفكار الذائعة الصيت حتى عام /ا11/5 أن الشمس 
تدور حول الأرض؟ ألم يكن ذلك من المسلمات التي لا تحتاج إلى إثبات؟ 

وإذا كان الدليل على صحة مقولة أو واقعة ماهو عدد الشهودالذين 
تحدثوا عنهاء فلماذا لا نسلّم» كمايقول اللؤرخ #سينويوس». بأن القول 
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بوجود الشيطان في العصور الوسطى له من الأساتيد ما يوق بكثير تلك التي 
تثيت وجود أي شخصية تارييخية؟ 
لقد كتب #ستيفن بينتر»» وهو أحد القضماة الذين أوفدتهم الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى موقع داخخاو”*؟ الذي أصبح معسكراً أمريكيا ومركزاً 
المحاكمات جرائي الحرب؟» يقول : 
«عشت في دا خاو لمدة ١1/‏ شهراً بعد الحرب» بوصغي قاضياً عسكريا ' 
أمريكيا. وأشهد أنه لم تكن هنلك غرف غاز في داخماو. أماماكانت 
تُعرض على الزائرين بوصفها غرفة غازء فليست في الحقيقة سوى محرقة .. 
جثث الموتى . وبالمثل» لم تكن هناك أي غرف غازفي معسكرات ‏ 
الاعتقال في ألمانيا. وقد قيل لتنا إن ثمة غرقة للغاز فى معسكر أوشفيس . 
ولكن هذا المعسكر كان يقع في المنطقة الخاضعة لسيطرة الروسء ولم نستطع 
الحصول على إذن منهم لزيارة الكان. . . وهكذا فهم يستغلون تقس 
الأسطورة الدعائية القدية التي تقول إن ملايين اليهود قد قتلوا. وبوسعي أن 
أؤكدء بعد أن أمضيت ست ستوات بعد الحرب في كل من ألمانيا 
والنمساء أن كثيراً من اليهود قد لقوا حتفهم فعلاٌء ولكن عددهم لايصل 
قطعاً إلى المليون. وأظن أنني أقدر من أي شخص آخر على الحديث في هذا 
الشآن» . 
[المصدر: رسالة من بيتتر إلى للجلة الكاثوليكية الأسبوعية أور صانداي فيزيتورء ١5‏ 
يونيو/ حزيران ١4614‏ ص ]١5‏ 


(*) داخاو: أحد معسكرات الاعتقال التي أقامها النازيون في ألمانيا. (المترجم) 
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ونظراً لعدم وجود أي إثباتات مكتوبة أو وثائق يعتد بهاء ققد اضطرت 
محكمة نورمبرج إلى أن تبني أحكامها على «أقوال الشهودء أتها في ذلك ْ 
لاحق . 

والملاحظ أن شهادات القفارين من معسكرات. الاعتمالء والذين 

: رسيي تع 

استدعتهم التحكمة للإدلاء بشهاداتهم وقطعوا بوجود «غرف الغاز»» لم 
نكن مستمدة مما شاهدوه يأعينهم ولكن من (أقوال سمعوها». 0 

ومن الأمثلة الصارخمة الدالة على ذلكء شسهادة الدكعو ر "بييندكت 
كاوتسكي») والذي خلف والده في زعامة «الجرب الاشتراكى الدعقراطى؟ 
فى التمسا . 

فقد ذكر أولا أنه لم يكن بوسع أي معتقل أن يظل على قيد الحياة في 
أوشفيتس لأكثر من ثلاثة شهور (بالرغم من أنه ظل معتقلاً هناك دةثلاث 
سنوات!)» ثم عاد وألف كتاباً بعتوان الشيطان والملعون (صدر فى سويسرا 
عام 1947)ء تحدث فيه عن #غرف الغاز» قائلاً: «أنا لم أرها بنفسي» ولكن 
أشخاصاً موضع ثقة أكدوا لي وجودها . 

وهناك شهادات اعتيرتها المحكمة أساسية» وبالأخص شهادة #رودولف 
هسة»ء واسوكل» و«نيزلي» (والذي كان طبيباً في أوشغيتس) . 

وبطبيعة الحال كان #رودولف هس»» القائد السايق لمعسكر أوشميتس» 
أهم هؤلاء الشهود وأقدرهم على «إئيات» أقوال المتتصرين الذين جلسوا 
على مقاعد القضاة ‏ 
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نقد أصبحت الأقوال التي أدلى بها لدى القبض عليه هي خلاصة شهادته 
أمام محكمة نورميرج» والتى لم تكن تنتظر منه أكثر من ذلك . 

وفيما يلي نص الشهادة التي أدلى بها بعد أداء اليمين» ثم وقّع عليها في 
جلسة © إيريل/ نيسان 19557 . 

اتويت قيادة معسكر أوشفيتس حتى أول ديسمير/ كانون الأول 1957 . 
وحسب تقديراتي» فقد يلغ عدد الضحايا الذين أعدموا وأبيدوا هناك بالغاز 
والأفران الحارقة مليوتين ونصف المليون شخص» كما لقي نصف مليون 
شخص مصرعهم من جراء الجوع والمرض . وبذلك يكون إجمالي عدد 
القتلى ثلاثة ملايين شخص . لقد كان «الحل التهائي8 للمسألة اليهودية يعني 
إبادة جميع اليهود في أورويا ‏ وقد تلقيت الأمر بالإعداد لتنفيذ عمليات 
الإبادة في أوشفيتس في يونيو/ حزيران 194١‏ . وفي تلك الآونة» كانت 
هناك ثلاثة معسكرات أخرى للإبادة تحت إشراف الحكومة وهي بلرّك 
وتريبلتكا وفولرك؟. 

ولايمكن لأحد بالطبع أن يتخيل أن هتاك تأكيداً آخر أدق وأكمل من هذا 
للمقولات التي ظلت وسائل الإعلام تتناقلها على مدى نصف قرن . 

ولكن هذه الشهادة في حد ذاتها تنطوي على ثلاث نقاط منافية للحقيقة 
عاماً: 

-١‏ فهناك أولآً الرقم الذي ذكر لإجمالي الضحايا في أوشغيتس» وهو 
ثلاثة ملايين ‏ وقد كان هذا الرقم ضروريا لتيرير القول بأن إجمالي عدد 
الضحايا اليهود هو ستة ملايين» وهو الرقم الرسمي الذي أعلن منذ البداية 
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في نورميرجء وأصيح منذ ذلك الحين لازمة تتردد على ألسنة المؤرخين 
الرسميين ووسائل الإعلام . إلا أنه يتعين تخفيض هذا الرقم بمقدار الثلثين» 
بعد أن تغيرت اللوحة التذكارية القدية ال موضوعة على مدخل معسكر 
أوشفيتس_ برخاوء والتى كان مدوناعليها عيارة «أربعة ملايين قحيل؟: 
وحلّت محلها لوحة جديدة كُتب عليها دأ من المليون بقليل؟ . 

١‏ وهناك ثانياً حقيقة بسيطةء وهي أنه لم يكن هناك وجود لمعسكري 
بلك وتريبلتكا في عام ١945١ء‏ حسيما ادعى هسء إذ لم يتم افحاح هذين 


المعسكرين إلا في عام 1557 . 

“ل أما الحقيقة الثالثة فهي أن امعسكر قولزك»؟ الذي ذكره هس ليس له 
وجود على أي خريطة . 

قكيف أمكن هذا تسجيل هذه «الشهادة الأساسية» والأحذ بهادون 
التتحقق من صحتها؟ 


يوضح #هس» نفسه هذا الأمر: فقد كتب أقواله الأولى وهو في قبضة 
السلطات البولتدية التى ألقت القيضى عليه . 

وفي كتايه المعتون : قائد في أوشفيتس : السيرة الذاتية لرودوتئف هس» 
يقول في الصفحة 178 : 

خلال جلسة استجوابي الأولى» انتزعت الاعترافات مني تحت وطأة 
الضرب» ولا أعرف شيعا عن محتوى ذلك للحضر بالرغم من أنني وقعت 
عليه . » (465/ 8) 

(ويُوجد في أسفل الصفحة حاشية تقول إن #هس» وق على محضر طبع 
على الآلة الكاتبة ويقع في ثماني صفحات» وذلك في الساعة الغانية 


« /ا ا 


والنصف فجر يوم ١5‏ مارس/ آذار 1945 . ولايختلف محتوى هذه المحضر 
من الناحية الجوهرية عما قاله (هس» وكتبه لاحقاً في تورمبرج أو كراكاو) . 
ويصف #هس» تفسههء فى ملاحظات دوئها بخط اليد في كراكاوء 

ملابسات الاستجواب الأول الذي أجرته الشرطة العسكرية البريطاتية : 

بض على الساعة الحادية عشرة مساء يوم ١١‏ مارس/ آذار 1945 . 
وعاملني أفراد شرطة الأمن الميداتية معاملة مؤلمة. حيث جروني إلى ثكنة 
هايدء وهي نفس الثكنة التي أطلق الإتجليز سراحي منها قيل ثمانية أشهر . 
وهناكتم استجوابي للمرة الأولى . واستخدمت في ذلك أساليب عنيقة . 
ولا أعرف شيئاً عن محتوى محضر الأقوال» مع أنتي وقعت عليه. فقد 
أجهزت على . . . كميات الكحول التي احتسيتها وضربات السياط التي 
انهالت علي وبعد يضعة أيام نه نقلت إلى مندين سورويزرء حيث مركز 
الاستتجواب الرئيسى فى المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات البريطاتية. وهناك 

تعر ضت لمعاملة أسو أوأمرء على أيدي مدع عام» كان هو نفسه ضابط» . 
[الفصدر: الوثيقة رقم ١١1؟١)]‏ 


ولم تتأكدء إلا في عام '1941ء تا صي| ذلك التعذيب الذى تعرض له 
«رودولف هس» لاتتزاع «أدلة» منه تثيت أنه أباد همليونين ونصف المليون؟ 
من البهردني أوشفضن خلال عام 152 000000000000 
وقد جاء هذا التأكيد في ثنايا كتاب ألّفه #روبرت بتلر» وعنوانه: قسرق 
للوت (منشورات هاملين)» حيث أورد اللؤلف شهادة «برنارد كلارك» 
(الذي ألقى القبيض على «هس: في ١١‏ مارس/ آذار ١157‏ في المزرعة التي 


١و‎ 


سس ست لاك 


كان يختبئع داخلهاء وكان قد عرف ذلك المكان من زوجة هس بعد أن هددها 
بقتلها هي وأطفالها) . وفي هذه الشهادة قال «كلارك» إنه قام بتعذيبٍ ااهس» 
على مدى ثلاثة أيام لكى يحصل منه على «اعتراقف صريح ومتسق» (من 
قبيل ذلك الاعتراف الذي اقتبستاه آنفل» والذي وقع عليه #هس» في الساعة 
الثانية فجر يوم ١5‏ مارس/ أذار .)١19155‏ 

فيمجرد إلقاء القيض على #هس»» تعرض لضرب ميرح حتى إن 
#الضابط الطبي تدخل بإلجماح لدى الضضابط المسئول وصاح فيه: قل له أن 
يوقف الضرب» وإلا فلن ييقى لديكم سوى جثة هامدة» . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بدا واضحاً أن ابتلر » ولاكلارك» يشعران 
بالرضا التام عن أعمال التعذيب هذه . 


ومن جهة أخرىء أوفدت إلى ألمانيا قي عام ١954‏ نة تحقيق أمريكية 
تضم القاضيين فان رودن» و«سميسون»» لتقصي المخالقات التي ارتكبتها 
المحكمة العسكرية الأمريكية في داخاو (والتى مثّل أمامها ١5٠١‏ أسير 
ألمانيء حكم على 4٠١‏ منهم بالإعدام). وقد خلصت اللجنة إلى أن 
المتهمين تعر ضوالمختلف ضروي التعذيب البدني والتفسي لإجبارهم على 


الإدلاء يكل «الاعترافات؛ المطلوبة . 


كما قامت اللجنة بفحص ١79‏ معتقلاء وتبين أن ١7"9/‏ منهم قد أصيبوا 
إيعاهات مستديمة من جراء تعرضهم لل ركل في الخصيتين . 

[ ا لمصفر: حوار مع القاضي إدوارد ل. فان رودن في مجلة ذا يروجترسء 

فبراير/ شياط ]1١54759‏ 


١و‎ 


محاكمة أوشفيتس : 

يستلفت النظر هنا مصير المتهم الأساسي اريتشارد ياير»؛ وهو أخمر قائد 
معسكر أوشفيتس» والذي توفى قبل يدء الملحاكمة . فقد ألقي القبض عليه 
في ديسمبر/ كانون الأول 2.147١‏ بالقرب من هامبورج » حيث كان يعيش 
متخفياً ويعمل في قطع الأخشاب في الغايات . وفي يونيو/ حزيران 21957 

وتشير مصادر عديدة» تستند إلى ما أوردته الصحاقة الفرنسية نفسهاء 
إلى أن #ياير ظل طوال فترة اعتقاله يرفض بإصرار تأكيد وجود غرف الغاز 
في القطاع الذي كان يخضع لإشرافه . 

[المصدر : هرمان لانحيينء قضية أوشقيتس» فراتكفورت 1158] 

التابع لجامعة فراتكفورت» أنه #ليس مستيعداً. . . وجود سم عدم الرائحة 
وغير متحلل» ‏ 

وقد اقتبس (إيرهارد إتجلهارد؟ ء المحامي فى تورمبرجء هذه الفقرة من 
تاريخ ١7‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 1417/7 وأكد فيها أنهتم وضع السم لباير 
خلال استجو أيه . 

وهتاك مثال ثانء وهو تقرير أقوال #جيرشتاين»» أحد ضباط فرق 
«الأمن الخاصء النازيةء والذي جاء ملفقا بصورة جليةء حتى إن الحكمة 
العسكرية الدولية فى نورميرج رفضت الاعتداد به في جلسة ٠‏ ""يناير/ كأنون 


تفل 


الثاتى 1525» بينما استعان المدعى العام الفرنسي ديبوست بجائب منه في 
الوفائع المتعلقة عمادة «زيكلون ب 5] ورماعابزت؟! . والتي فيل إنها كاتنت 
تستخدم في غرف الغازء ثم استخدم التقرير بعد ذلك كدليل أثتاء محاكمة 

إيخمان! فى القدس عام 15415 . 
فقد جاء فى هذه «الشهادة» أنه كان يقتل يوميا 5*٠‏ ألف شخص في 
[الصدر :1553 .2.5] 


كما يقول #جيرشتاين» إنه شاهد ذات مرة أشخاصاً يتراوح عددهم بين 
٠١ ٠٠‏ شخص» مكدسين وقوفاً في غرفة مساحتها 10 متراً مربعا (أي 
أنه كان هناك أكثر من 7/4 شخصاً في كل متر مربع!) . 

وقد أعد الياحث «هتري روكيه» رسالة لنيل درجة الدكتوراه؛ أثيت فيها 
عدم اتساق #تقرير جيرشتاين6» وأجيزت الرسالة بتقدير #جيد جدا" . بل 
وكتب «ألان ديكوة» فى صحيفة لوماتان دي باري ١7(‏ سبتمير/ أيلول 
1 يقول إنه #يتعين على جميع الباحثين من الآن فصاعداً أن يأخذوا 
مثل هذه الدراسات بعين الاعتيار» . ثم أردف قائلاً إن العلامة روكيه) يعد 
«أكثر الناس معرفة بحقيقة تقرير جير شتاين؟ . 

إلا أن الأمر لم يمض بسلام . ققد بدأ اليبحث عن ذرائع إدارية» بالرغم 
من أن كل الإجراءات التي اتبعها #روكية» كانت صحيحة . فقد أعد رسالته 
في باريس تحت إشراف العلآمة لروجيو» ثم أحيلت الرسالة إلى جامعة 


١و7‎ 


ة 


نانت لتقوم لحنة بتقييمهاء تحت إشراف العلامة «ريفير». ومع ذلك فقد اتهم 
بأنه لم يسدد رسوم التسجيل في كلية الآداب في جامعة نانت! ومن ثم» 
تقرر إلغاء درجة الدكتوراء التي متحت لهئري روكيه . 

وهناك مثال ثالثء وهو شهادة الطبيب المجري المقيم في المنقى 
اميكلوس تيزئي»» وهي من أكثر «الشهادات» شهرة. فقد كتبٍ 
انيزلي» مقالة بعنوان: طبيب في أوشفتيس (ونشرها جان بول سارتر 
فى مجلة الأزمنة الحديئة في عام 1967 » وترجمها ”تيبر كريمر» وصدرت 
ككتيب عام .)1911١‏ 

ويقول «نيزلي»» على سييل المثال» إن طول كل غرفة من غرف الغاز كان 
يبلغ ٠٠١‏ مترء بينما تقول الوثيقة التي قُدمت في محاكمة نور مبرج إن 
مساحات غرف الغاز كانت كالتالي: ١557م07و1400م5آءو‏ 0580م" . 
وإذا سأمنا بالرقم الذي ذكره نيزلي عن طول الغرقة» لوجب أن يكون عرض 
هذه الغرف على التوالي هو 05٠,١م»‏ 1 م» 1,4٠‏ م. وهوأمر لا يعقل 
عنذما يقال إن ثلاثة آلاف شخص كانوا يدخخلون هذه الغرف ويسيرون فيها 
بحرية» وإنه كانتت هناك أعمدة في الوسط ومقاعد على الجاتبين . 

وما له دلالة في هذا الصدد ءأنه لم يأت أي ذكر لمؤلّف نيزئي سواء في 
ا موسوعة اليهودية )١91/1(‏ أو في موسوعة الهولوكوست .)١950(‏ ولا بد 
أن القائمين على أمر هاتين الملوسوعتين كانوا يدركون أن هذا المؤلّف غدا 
موضع شك منذ أن انتقده #يول راسيتيه» . 

وبالإضافة إلى هذا كلهء فقد ذكر «نيزلي؟ أنه وصل إلى المعسكر في نهاية 
مايو/ أيار ١455‏ » وكانت عمليات الإيادة بالغاز مستمرة هناك على مدى 


عرق 


أربع سنوات قبل ذلك التاريخ . إلا أن إحدى الوثائق التي قدمت في 
نورمبرج (الوثيقة رقم 10.0.4.401) تؤكد أن الأوامر بصنم أفران الغاز لم 
تصدر إلافي أغسطس/ آب 1957ء بينما تذكر وثيقة أخرى (الوثيقة رقم 
3 أن هذه الأفران لم تصبح جاهزة إلا في ١٠١‏ فبرآير/ شباط 1417 

وفي أغسطس/ آب »193١‏ أصدر (معهد التاريخ المعاصر» في ميونيخ 
تقريراً ورّع على الصحف وجاء فيه أنه : 

#لم يتم مطلقاً الانتهاء من غرف الغاز أو تشغيلها فى معسكر داحاو. . . 
وقد بيدأت عمليات الإبادة الجماعية لليهود باستخدام الغاز في عام ١41١‏ 
7 »؛ ولكنها لم تكن تنفذ إلا فى يضعة مواقع في الأراضي اليولتدية 
المحجلةء» باستخدام منشآت خاصة صممت لهذا الغرض . ولم تتفذ هذه 
العمليات بأي حال على الأراضى الألمانية» . 

[المصدر: مجلة دي رَايت» ١8‏ أغسطس/ أب ]| 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة : 

ففي مرافعته أمام محكمة نورمبرجء في جلسة "٠‏ مايو/ أيار 2194155 
قال #ساوكل» (وهو أحد المتهمين الأساسيين) : 

«أقر بأن توقيعي موجود على هذه الوثيقة . ولكتي أرجو من المحكمة أن 

لقد قدمت الوثيقة لي في صورتها التهائيةء فطلبت الإذن بيقراءتها 
ودراسة محتواها لكي يتسنى لي أن أتخذ قراراً بشأن التوقيع عليها. ولكن 
لم سمح لي يذلك. . . ثم دخل شرطي بولندي أو روسي وسأل: أين همي 


لين 


أسرة ساوكل؟ سوف تأنحق ساوكل معنا ولكن أسرته سوف تسم في 
الأراضى السوقيتية . ولأننى آب لعشرة أطفال» فققد كانت أسرتى هى كل ما 
دعم يشغل فكرى» ومن ثم وقعت على هذه الوثيقة» . 


ع م نت 


وتّعد شهادة الجترال «أولندروف؟ على وجه الخنصوص أكثر شهادات 
المنهمين وضوحاً. فقد تولى» في القترة من صيف 1141 إلى صيف 
1 قيادة الفرق المكلفة باغتيال العناصر السياسية القيادية التى تشرف 
على أنشطة المقاومة في جنوب روصيا. وعتد مثوله للمحاكمة العسكرية 
الدولية(!؟» قال إنه تلقى أوامر شفوية بأن يضيف إلى المهام المنوطة به مهمة 
إبادة اليهود ياستخذام شاحنات خاصة مجهزة لقتل الأشخاص» بما في ذلك 
التساء والطفال . 

[للصدر: سجلات المحاكمة العسكرية الدوتية» المجلد 5 ص :7911١‏ #686 وللجلد 
"لل عب اللا؟ : خ3]ء 4411: 455. 64ت : ذلمء هلاه] 

ولكن شهادة الجنرال «أولندروف» آثناء ميحاكمته الثانية (محاكمات 
نورمبرج العسكرية» القضية رقم 8) جاءت مختلفة تماماً. فقد تراجع عن 
أقواله التي أدلى يها أثناء المحاكمة العسكرية الدولية فيما يتعلق بصدور أمر 


)١(‏ تجدر الإشارة هئا إلى أن (المحاكمة العسكرية الدوئية»» هي تلك التي حوكم فيها كيار 
القادة النازيين. أما محاكمات نورميرج العسكرية؟ فقد مثل فيها عدد من المتهمين 
الأقل مكانة» وإن كان بعضهم قد حوكم أكثر من مرة» ومن هؤلاء الجنرال أولندروف 
الذي مثل في تع من هذه المحاكمات (الممجلد 4 من سجللات محاكمات تور مبرج 
العسكرية). 


يشل 


شموي له بإبادة اليهود» واعترف يأنه قتل عدداً من اليهود والغجرء ولكن 
ذلك حدث خخلال الحملة على عتاصر حركة المقاومة. ولم يكن في إطار 
مخطط خاص لإبادة اليهود والغجر . كما اعترف بأنه قتل ٠‏ 5 ألف شخص»ء 
وليس 40 ألف شخص كما ذكر من قيل أثناء الحاكمة العسكرية الدولية . 
[الصئر: سعجلات محاكمات نورميرج العسكريةء للجلد ؛. ص 5؟؟ : 717] 


د د #2 


والملاحظ أن كتايات المؤرخين والياحثين الذين شككوا في مقولات 
«الإبادة» أو انتقدوها لم تقابل بأي تفنيد نقدي أو تمحيص علمي أو نقاش 
موضوعي» وكان مصيرها هو الصمت والتجاهل في أحسن الأحوال 
والقمع والاضطهاد في السيئى منها . 

ولكن مهما استمر هذا القمع وذلك الصمت المريب إزاء الأبحاث التي 
تنطلق من رؤية نقدية» واستمر في المقابل فيض التمويل والتسويق الإعلامي 
لقولات المدافعين عن المحرمات التي لا تمس» فلن يزول في نفسي الشك 
والارتياب فى صحة هذه المقولات» بل وليس من شأن موجة التحامل 
والتحيز السائدة حالياً إلا أن تعزز لدي هذه الشكوك . 

فقد سيق لي أن واجهت نفس التوع من التحامل والتحيز منذ ١4‏ عاماًء 
في سياق القضية التي رفعتها ضدي «الرابطة الدولية لمناهضة العتصرية 
ومعاداة السامية» فى عام 1447» لأنني تهرأت على القول يأن الغزو 
الإسرائيلي للبنان يعد جزءاً لا يتجزأ من نهج الصهيونية السياسية. وقد 
انتهى الأمر برفض دعوى الرابطة أمام اللحكمة الابتدائيةء ومحكمة 
الاستعناف ثم أمام محكمة التقضء مع إلزامها بدفع مصاريف القضية . 


١ خر/ا‎ 


كما آدى نشر كتابي : ملف إسرائيل (منشورات بابيروس» باريس 
مم4 )١‏ إلى الإفلاس القورى لتاشره . 

أما كجابي : فلسطين أرض الرسالات (منش ورات أليا تروسء» باريس 
© فلم أتمكن من توزيعه بالطرق المععادة. إذ راحت المكتبات التي 
عرض فيها الكتاب تتلقى بانتظام تهديدات مستمرة بتحطيم واجهاتهاء ومن 
ثم أعادت أغلب التسخ إلى الناشرء وبالدالي توقف توزيع الكتاب من 
الناحية العملية. و هذاما حدث أيضاً للكعاب الحالي : الأساطير/ الخرافات 
المؤسسة للسياسية الإسرائيلية» والذي تستميت الصحف الفرنسية في 
الهجوم عليه يدءاً بصحيفتي «دى كاتار أنشيتيه» والومونذ» ؛ ومروراً 
بصحيفتي «لو بأريزيان» ودلاكرو!» وانتهاءً بصحيقة «أومانيتيه»» دون أن 
تنيح لي أي من هذه الصحف فرصة الرد على ما يثار ضدي؛ حيث كان 
الاستغناء الوحيد هو صحيفة «لوفيجارو» التي وافقت على نشر ردي يعد أن 
حذقت منه أجزاء كبيرة 1 

ولهذا كله فد اضطررت» كما هو الحال مع بعض «المؤرخين الجدد» 
في إسرائيل . إلى نشر كتابي هذا في قرنسا على تققتي الخاصة ؛ بينما يترجم 
الكجاب ويُّعمد للنشر في إيطاليا وألمانيا وتركيا ولبنان والولايات المتحدة 
الآمريكية» بالإضافة إلى روسيا. 

بيد أن مؤامرات الصمت وحملات القمع والاضطهاد» التي يجابه بها 
من يتتقدون الكتابات التاريخية عن جرائم «هتلر؟» تستند جميعها إلى ذرائع 
مشينة وملفقة. إذ يسعى هؤلاء الماتقدون إلى التأكيد على أنه لم تكن ثمة 
حاجة إلى اختلاق أكاذيب لإظهار مدى فظاعة الجرائم الكيرى التي ارتكبها 
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#هتلر» بحق اليهود وبحق جميع خصومه من الشيوعيين الألمان والسلاف 
وغيرهمء تمن دحروه فى نهاية المطاف . ولكن خصوم النقد التاريخي يرود 
فى هذا المسعى «تبرئة لهتلر أو على الأقل تهويناً من شأن جرائمه»! 

ويرى أولئك المنتقدون أن الجرائم النازية لم تكن مجرد مذيحة واسعة 
التطاق لليهود وحدهم» بل راح ضحيتها عشرات الملايين فى ساحة النضال 
ضد الفاشية. ولكن هذا الرأي يعد في نظر الخصوم نوعاً من «العنصرية» 
وتحريضاً على التمبيز والكراهية العرقية! 
الكتاب» والتى نستند فيها إلى مصادر أولتك الخنصوع أنفسهمء على أمل أن 
تُستخدم هذه العناصر في إجراء مناقشة حقيقية لوقائع الماضي» دون أن 
يوصم هذا الباحث أو ذاك بأن له دوافع سياسية معينة» ودون الحكم عليه 
مسبقاً بالوقوع فريسة للقمع أو الصمت . فلا يمكن بناء المستقبل بترسيخ 
الكراهية وتغذيتها بالأكاذيب . 

ومن شأن هذا التقد للوقائع والروايات التاريخية المسلَّم يها وللدراسات 
العلمية عنهاء أن يتيح للرأي العام فرصة التفكير بإمعان في جرائم الأمس 
والحيلولة دون وقوعها في المستقبل . ومن ثم قهو يعد توعامن الالتزام 
الأخلاقي والعلمي على حد سواء . 


م كن 


وما يسترعى الانتياه أنه لم تتوافر حتى الآن سوى أرقام كاذبة واعتباطية 
عن هذا الموضوع» حتى للفنانين ذوي المواهب الفائقة والتوايا الطيية . 


مآ 


لكن ذلك لم ينع ظهور أعمال إبداعية حقيقية مثل رواية #رويرت 
مير ل : الموت مهتنتي ء والتى تروي بضمير المتكلم سيرة اعس»ء الذى مولى 
قيادة معسكر أوشفيتس . قبالرغم من استشهاد الكاتب بالأرقام الملفقة التي 
أوردها (هس» في شهادتهء فقد يلغ أسلوب «ميرل» في بعضض الأحيان 
مستوى عالياً من التميز يجعله جديراً يأن يوضع في مصاف «ستاندال؛ . 
قفي أحد أجراء الرواية يدور هذا ا حوار : 
. . لصاح المدعي العام قائلاً: لقد قتلت ثلاثة ملايين ونصف المليون 
شخص! 
د طلبت الإذن يالكلام وقلت: عفواً ياسيدي. أنالم أقتل سوى مليونين 
ونصف كقط ! 
وعتدئذ سرت عمهمات في القاعه. ا رغم أن كل ما فعلته هو أنتي 
صححت رقماً خاطا» . 
[المصدر : روبرت ميرل: للوت مهنتي» الناشر: جاليمار: ص 16 15: 
فضذ 
وفي عالم السينماء قدم «آلان ريستيه»» في فيلمه الرائع الرقيق «الليل 
والضياب#. صورة مؤثرة للوحشية والمعاناة لا يمكن أن تُنسى» ولم يشوه 
هذه الصورة سوى إقحام ذلك الرقم الاعتباطي : تسعة ملايين من الضحايا 
اليهود في معسكر أوشفيتس وحده! 
ولكن سرعان ماظهر سيل من الأعمال الأدبية والأفلام السيتمائية 
والتليفزيونية المكرسة لتحريف مغزى الجرية النازية . وإزاء وضع كهذا لابد 


اما 


للمرء أن يتساءل: كم مرة عرضت علينا بعد التحرير» وعندما كان بوسع 
جيل بأكمله أن يشاهد ويحكم بتفسد أعمال تتتاول مآثر الذين تصدوا بكل 
بسالة للنازية؟ كم مرة مثلاً عرض فيلم #معركة الماء التقيل»» والذي يحكي 
قصة ذلك الدور البطولي الحاسم الذي قام به #جوليو كوري» وفرقته: عتدما 
استولوا على مستودعات الماء الثميل في الترويج . والتي لو وقعت في يد 
«هتلر» لكان أول من يصنع القنبلة الذرية ويستخدمها؟ 

وكم مرة عرض فيلم «معركة القضيان» الذي يقص مأثرة عمال السكك 
الحديدية الذين قاموا بتدمير طرق المواصلات الألمانية لشل حركة القوات 
النازية والحيلولة دون تجمعها؟ وكم مرة عرضت الأفلام الأخرى العديدة» مثل 
فيلم #هل باريس تحترق»» الذي يصور انتفاضسة سكان باريس وتضالهم 
لتحرير مديتتهم يعد أن أسروا الحاكم الألماني قون شولتيتَزة لإرغامه على 
الاستسلام؟ 

وكم مرة في المقابل عرضت علينا أفلام مثل «الخروج» و#الهولوكوست» 
و#شواه»(*؟ وغيرها من الأقلام الرواتية التي تزخر شاشات التليفزيون كل 
أسبوع بمشاهدها المسيلة للدموع» وكأن معاناة وهتضحيات» طائفة من البشر 
أنبل وأسمى من المعاناة التي كابدها باقي البشر أجمعين في مسيرة نضالهم 
البطولي؟ 


(*) شواه: كلمة عيرية ذات دلالة دينية تعني حرق القربان»» وستخدم في الأدبيات 
الصهيوتة للؤشارة إلى «إيادة اليهود؛ على أيدي النازيين ‏ وكما هو الحال مع كلمة 
#هولوكوست#»2 فإن استخدام كلمة #شواه» على هذا التحو يرمي إلى إضفاء طابع 
القداسة والتضحية على #الشعب اليهودي» الذي كتب عليه أن يعاني دائما بوصغه 
#الشعب المختارة حسب التصور الصهيونى . (المترجم) 


كما 


فمع فيلم #شواه». الذي أخر جه «لانزمان»» يظل المرء على مدى تسع 
ساعات أسير مشاهد لا حصر لها للحجارة والقطارات الصاخبة» ثم 
تنهال عليه الشهادات المثيرة » من قبيل شهادة الحلاق في معسكر تريبلتكاء 
والذي يؤكد أنه كان يضع ٠١‏ امرأة و ١7‏ حلاقاً في غرفة مساحتها ١1‏ متراً 


- 


مريعا! 
وهناك بالطبع من يغدقون بالأموال لكي تستمر عملية «المناجرة بالإبادة» 
هذه. وفى مقدمة هؤلاء دولة إسرائيل نفسها. فقد قرر ١مناحم‏ بيجين» 
تخصيص 85١٠‏ ألف دولار لإنتاج فيلم #شواهة:ء حيث اعتبره «مشروعاً ذا 
أهمية قومية» . 
[اللصدر : («الوكالة اليهودية لليرق؟» "١‏ يوئيو/ حزيران 19485 ذي جويشس 


جورئالء تويورك» /الا يوئيو/ حزيران 21987 ص ؟7] 


ومن أكثر الإفلام التي ساهمت في التلاعب بالرأي العام العالمي الفيلم 
التليفزيوني «الهولوكوست»». والذي يعد جرية من منظور الحقيقة 
التاريخية . قالفكرة الأساسية التي تشكل عصب الفيلم أنه لا يُعقل أن يمر 
حدث بثل هذا الهولء أي إبادة ستة ملايين يهودي» في غفلة من عيون 
الشعب الألماني بأكمله . فإذا كان الألمان لم يعرقوا بالحدث» فذلك لأنهم لم 

يريدوا أن يعرفوا ومن ثم فجميعهم مذنيون. 
[الصدر : صحيقة لييراميونء لاعارص/ آذار ١41/8‏ ] 


وها هي ذى الثمار السامة التى نتجت عن #صلوات الكراعية» : 
«#يجب طرد جميع عملاء العدو من اليلاد. تعد اتقضت ستتأن ونحن 
نطالب بالسماح لتنا باتخاذ إجراء» رغم أن ما نطليه في متهى اليساطة 
اال 


والوضوح: الإذن ثم ما يكفي من السفن . ولكن المشكلة أن إغراق هذه 
السقن ليسء للأسف» من اختصاص مجاسسن مذيئة ياريس؛ . 

[الصدر: النشرة الرسمية لمجلس مديئة ياريس . محاضير مناقشات مجلس مديئة 

باريس ‏ جلسة 77 أكتوير/ تشرين الأول 14717 ص /ا37] 


كان النقاش يدور حول اقعراح مدروس» حسيما أكددالسيد 
#اموسكوفيتش» فى ١9‏ يناير/ كانون الأول '1457ء أثناء نظر دعوى تشهير 
أقامهاء حيث قال: إنني نادم لأنه لم تتم إيادة أعداء فرنسا. . . ومازلت 
أشعر بالندم» . (صحيفة لوموندء 17 يناير/ كانون الثاني .)١19457377‏ 


وقد ساهم الأدب الروائي في عملية التضليل هذه . 

فقد قدم #دافيد روسي» عملا رصيناً محكماً في كتابه الآول» الذي ألفه 
بعد خروجه من معسكر بوخنفالد(*وهو يعنوان عالم الاعتقال (منشورات 
مينوي» »)١955‏ إلا أن كتابه الثاني : أيام مسوتناء جاء حافلاً بمعظم 
التفاهات التمطية التي شكلت صلب الأعمال الأدبية عن تجرية الاعتقال» 
وإن كان يضعها في قالب أدبي بارع . 

أما «مارئن جراي» فيقدم» في روايته: باسم كل أهليء وصقا لمعسكر 
اعتقال لم تطأه قدماه» مستعيناً في ذلك بالتسهيلات التي ينعم بها كيار 
الكتاب الفرنسيين . وهكذا تنتقل الأحداث من السجلات المزيفة فى وزارة 
الحاربين القدماء» والتي اكتشفها سيرج كلارسفيلد»» إلى الرؤى 
الكابوسية التي صاغها «إيلي قايزل» (الحاصل على جائزة نوبل)» والذي 


(*) بوخعنفالد : أحد معسكرات الاعتقال التي أقامها النازيون في ألمانيا. (المترجم) 


نا 


رأي «يأم عيتيه» «ألستة لهب هائلةة تتصاعد من حفرة كان يلقَى فيها 
بالأطفال الصغار» (دون أن #تلحظ؟ ألسنة اللهب هذه أي طائرة من 
الطائرات الأمريكية التي لم تكف عن التحليق قوق المعسكر !). وفي تصعيد 
للوحشية والهذيان يمضي الراوي قائلا: اأخبرني أحد الشهود فيما بعد أن 
الأرض ظلت تيد على مدى شهور طويلةء وأن دفقات من الدم كانت تندفع 
منها بين الفينة والفينة . (وفي هذه المرة كانت «الشهادةة عن باييار) . 
[الصدر: إيلي فايزل» أقوال غريبة» الناشر : دي سوي» بأريس 213871 ص لىع 
ص ؟157] 


وقد تمثلت ذروة هذا النوع من الأدب الروائي في رواية : مذكرات أن 
فرانك”*©ء التى حققت أعلى مبيعات في العالمء حيث تحل الأحداث 
المؤئرة محل الأحداث الواقعية» وتنخفى الخرافة قي زي التاريخ . 

فقدأدلى المؤرخ الإنجليري «دافيد إيرفنج» بالشهادة التالية عن 
مذكرات آن فراتك. أثناء محاكمة تورنتو يومي 16 و51 إيريل/ نيسان 
م9١‏ : 


(*) آن فرانك )١946  ١973(‏ فتاة آلمانية هاجرت مع أسرتها إلى هولتدا بعد وصول حتلر 
للحكم؛ واضطرت للاختباء يعذما قرر التازيون إرسال أخمتها إلى معسكرات 
السخرةء وظلت مع أسرتها في مخبتهم لأكثر من عام حتى وقعوا في أسر النازيين 
وزج بهم فى أحد معسكرات الاعتقال. وهتاك لقيت آن وأعها حتفهما بسيب 
المرض . وقد نسج الصهاينة عشرات القصص للختلقة عن سيرة آن» جاعلين متها رهزا 
لعذابات اليهود فى ظل النازية» والتى يصورها الصهايتة كما لو كانت جرية في حل 
اليهود وحدهم. (المترجي) 


10 


«في تهاية المطافء واقق والد أن قرانك» الذي استمرت مراسلاتي معه 
عدة سنوات.» على إخضاع مخطوطة (المذكرات» للفحص المعملى» وهذا ما 
ألجأ إليه دائماً عندما يكون هناك شك في أي وئيقة» . 

وقد أجري الفحص في معمل الشرطة الجنائية الألمانية في فيسيادن. 
وأثبت الفحص أن قسماً من مخطوطة «مذكرات» آن قرانك قد كُتب يالقلم 
الجاق (ويذكر أن هذا النوع من الأقلام لم يطرح في الأسواق إلا عام 
»0١‏ بينما توفيت آن فرانك عام .)١1956‏ 

ويواصل #دافيد إيرفنج» شهادته قائلاً إن : 

لالتتيجة التي خلصت إليها بخصوص «مذكرات» آن فراتك هو أن جانباً 
كبيراً منها قد كتيته فعلاً فتاة يهودية قي العاشرة من عمرها أو نحو ذلك . 
وبعد موت الفتاة المأساوي يمرض التيفوس في أحد معسكرات الاعتقال» 
أذ والدها «أوتو فرانك» هذَه النصوص» ثم عكف عليهاء هو وأشخاص 
آخرون لا أعرقهمء وأدخلوا عليها تعديلات لإضفاء طابع مثير يجعلها قابلة 
للبيع . وقد حققت مبيعات (المذكرات؛ بالقعل أرباحاً طائلة للأب ولمؤسسة 
آن فرانك على حد سواء . ومع ذلك» فليس لهذا العمل أي قيمة تاريخية 
وثائقية نظراً للتعديلات التي أدخلت على التص» . 

والملاحظ أن هذه الأعمال» التي تندرج في سياق «المتاجرة بالإبادة»: لا 
تستند إلا على «الشهادات؟ التى تسرد طرقاً شتى «لقتل6 الضحايا «بالعاز». 
دون أن تبين لنا طريقة عمل غرفة غاز واحدة ‏ (وهو ما برهن لوشتر استحالة 
تنفيذه من الناحيتين الفيزيائية والكيميائية)» ودون أن توضح لنا كيفية تشغيل 
أي من تلك الشاحئات التي قيل إنها كانت تستخدم «كأقران غاز متنقلة». 


اليل 


وبالمئل» لم يدلنا أحد على مكان رماد الجثث التي قيل إنها ذفنت بعد حرقها 
وهي تقدر يعدة أطنان . 

وهكذا «لاتوجد أي صورة لغرف الغاز. فقد تبخرت الجتثء وبقي 
الشهود» . 

[الصدر: صحيفة لو توفيل أويزرفاتورء 75 أبريل/ نيسان 14480] 

ويمكن إذن تصور ما ينطوي عليه عمل «كلود لانزمان» من تفاهة 
لا حدود لها. إذ يعترف المؤلف نفسه قائلاً: #كان على صتع هذا القيلم من 
لاشىء» ويدون أي مصادر وثائقية. باختصار كان علي أن أخترع كل 
ضمبى ع4 
ثالكنا: سلاح الجريمة 

لو أخذنا في الاعتبار الهدف الذي ترمى إليه أي محاكمة جتائية» لوجب 
أن نسلّم بأت ثمة أهمية قصوى لسماع رأي الخبراء بشأن عذد كبير من 
التساؤلات» حتى وإن كان القصد من ذلك هو مجرد تكوين فكرة عن مدى 
صدق الشهود العديدين» وكذلك صدق بعضى «الوثائق» . وستحاول هنا 
طرح بعض من هذه الأسئلة المتوقعة ببخصوص موضوعنا : 

- ماالمدة اللازمة تكي يبدأ ممعول غاز «زيكلون ب4؟ وكيف تظهر 
آثارم؟ 

- ما المدة التي يظل خخلالها الغاز قعالاً داخل مكان مغلق (سواء أكان 
المكان بدون تهوية» أم جرت تهويته فور استعمال الغاز)؟ 


لاخرا 


هل يمكن» حسيما قيل » الدخول يدون كمامات إلى غرف الغاز المشبعة 
بغاز #زيكلون ب»» يعد نصف ساعة فحسب من استخدام هذا الغاز؟ 
- هل يمكن أن تحسترق الممثث بالكامل داتمل المحارق في غضون ٠١‏ 
دقيقة؟ 
- هل يمكن تشغيل أفران المحارق بصفة مستمرة طوال الليل والتهار دون 
توقمف؟ 
هل يمكن حرق جثث بشرية داخل حقر عمقها عدة أمتار؟ وإذا أمكن 
ذلك» فكم من الوقت تستغرق هذه العملية؟ 
لم يظهر حتى الآن أي «دليل قاطع» في هذا الشأن . 
وستكتمي هنا بذكر مثالين : 
- أولهما هو استخدام الشاحئات «كغرف غاز متتقلة» . 
- وثانيهما هو تصنيع الصابون من الدهن البيشري (وقد استخدمت نفس 
الأكذوية خلال الخرب العالمية الأولى) . 
(وبالمثل فإن أكذوبة «القتل بالغاز» هي نسخة حديثة من أكذوبة «قتل 
الصرب بالغاز» على أيدي البلغار فى عام .)١1415‏ 
[الصدر: صحيفة ديلي تلجراف» لندن» 7؟ مارس/ آذار141: ص 7. صحيفة 
ديلي تلجرافهء لتذن» 56 يونيو/ حزيراتن 1945ء ص 5] 
وثمة حكاية عن تنفيذ عمليات الإيادة باستخدام «غرف الغاز المتنقلة» 
وهى عبارة عن شاحنات يقال إن آلاف الأشخاص قد أبيدوا داخلهاء وذلك 


١ حم‎ 


توجيه أتابيب طرد العادم إلى داخل الشاحنات . وقد انتشرت هذه الحكاية 
للمرة الأولى في أوساط الرأي العام في الغرب عندما عرضتها صحيفة 
نيويورك تايمز في الصفحة السابعة من عددها الصادر في ١7‏ يوليو/ تموز 
44 . (وحتى ذلك الحين لم يكن هناك من يتتاول هذا الموضوع سوى 
الصحافة السوفيتية) . 

وفي هذه الحالةء كما في غيرهاء اختفت تماماً أداة الجريمة (وهي هنا 
مئات أو آلاف من الشاحنات المجهزة لعمليات القتل هذه)» إذ لم تقدم أي 
منها كدليل إثبات في أي محاكمة . 

ومما يستلقت النظر هنا أيضاً أن خطة #الإبادة» كان مقرراً لها أن تظل 
«سرأ» مطلقاء على حد تعبير #هس»» ولكن الغريب أن يعلم بهذا السر 
آلاف من سائقي الشاحئات ومعاونيهم الذين كان عليهم أن يتعاملوا من 
الضحايا (دون أمر رسمي)» وأن يقوموا بإخفاء الحثث بطريقة سحرية» ومع 
ذلك فد ظل هذا #السر الرهيب» حييس صدورههم دون أن يئيس أحدهم 

أما خرافة #الصابون البشري» فقد كان «فيزنتال» هو الذي روج لها قي 
سلسلة مقالات تُشرت فى صحيفة الجماعة اليهودية في النمسأ: دير نيوفيج 
(الطريق الجديد) في عام 1457 . قفي مقالة بعنوان: " 1317" كتب يقول : 

#سمعت تلك الكلمات الرهيبة (شحن لأغراض الصابون» للمرة الأولى 
في نهاية عام ١447‏ كان ذلك في بولندا. وكان المصنع في جاليشيا بمنطقة 
بلزك . وقي الفترة من إبريل/ نيسان 7 إلى مايو/ أيار 21447 استخدم 
٠‏ ألف يهودي كمواد أولية في هذا المصتع؟. 
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وبعد أن أوضح «فيزنتال» أنه كان يتم تحويل الحثث إلى مواد أولية ؛ 
أضاف أن : (اليقايا الدهتية كانت تُستخدم في صنع الصابون؟ ‏ ثم يواصل 
حديته قائلا : 

بعد عام 1457 : كان الناس في بولندا يدركون جيداً ماذا يعني 
صايون *111 . وليس بوسع العالم المدمدن أن يتخيل مدى فرحة النازيين 
وزوجاتهم هناك بهذا الصايون . . فقد كانوا يرون فى كل قطعة صابون يهوديا 
تحمل هكذا بطريقة سحرية» لكي لا يصيح مثل فرويد أو إيرليخ أو 
أيتشتاين؟ . 

وقد جاء الرد على مثل هذه الخرافة من متحف الإيادة النازية في إسرائيل 
(يادفاشيم)» والذي أكد رسميا أن التازيين لم يستخدموا جثث جثث اليهود في 
صتع الصابون . . وكل ما فى الأمر أن ألمانيا كانت تعاني خلال سنوات ارب 
من نقص حاد في المواد الدهنية» ومن ثم وضع إنتاج الصابون نحت إشراف 
الحكومة» وكانت تُنقش على قطع الصايون الأحرف الثلاثة "1811" » وهي 
اختصار عيارة ألانية تعني «إدارة الرايخ للمواد التموينية الدهنية»» ولكن 
البعض فسر هذه الأحرف الثلاثة ئة طأ على أنها تعني #دهن يهودي صاف؟ء 
ثى انتشر ت الشائعة بعد ذلك بسرعة اليرق . 


وهناك ثلاث وثائق أساسية لو قُدَر لها أن تناقش بشكل جدي وعلتي 
لكان ذلك كغفيلاً يوضع حد للجدل حول «غرف الغاز». وهي : #اتقرير 
لوشترة(ه إبريل/ نيسان »)١1984‏ وتقرير معاينة موقع كراكاو (54 
سبحمبر/ أيلول ٠88١)ء‏ ثم تقرير #جيرمار رودولف» (1944). قهذه 
الوئائق الثلاث هي الوحيدة التي تتبنى منهجاً علميا موضوعياء وتتضمن 


١4 


نتائح تحليل عينات من الموقعء مما يجعل بالإمكان إحراء مزيد من التحاليل 
الكيميائية ‏ 


وفيما يتعلق بغاز #زيكلون ب4, الذي قيل إنه استخدم في قتل عدد كبير 
من المعتقلين» فهو أحد نواتح حمضي السياتيدرء وعادة ما يستخدم في تعقيم 
الملابس والأدوات التي يخشى أن تكون سبباً في انتشار الأويئة: ولاسيما 
وباء التيقوس . وقد بدأ استخدامه لهذا الغرض خلال الحرب العالمية 
الأولى» ولكنه استًّخدم كوسيلة إعدام للمرة الأولى في ولاية أريزونا 
الأمريكية عام ١197ء‏ ثم امتد استخدامه إلى ولايات أخرىء من بينها 
كاليفورتيا وكولورادوء وميريلائد» ومسيسيبي» وميسوري. ونيقادأ» وثيو 

مكسيكوء ونورث كارولينا . 
[الصدر: تقرير لوشتر (رقم 4 ])4/٠٠‏ 


والحدير بالذكر أن «لوشتر» كأن يعمل مستشاراً هتدسيا لولايات 
ميسوري وكاليفورنيا ونورث كارولينا. وقد تخلت بعض تلك الولايات في 
الوقت الراهن عن استخدام هذا الغاز كوسيلة إعدام» نظرا للنفقات الباهظة 
التي يستلزمها إنتاج هذا الغاز وتوفير مواد تصنيعه وصيائتهء فضلاً عن أن 
استخدام هذا الغاز يتطلب إجراءات أمان قصوى» ما يجعل منه أكثر وسائل 
الإعدام تكلفة . 

فمن الضروري تهوية الغرفة التي يستخدم فيها غاز «زيكلون ب»؛ لمدة 
عشر ساعات على الأقل» تبعا لأيعاد الغرفة . .)1/٠-05(‏ 


١545 


تكون الجدران مكسوة بالصلب » وأن تكون مفاصل الأبواب مصنعة من مادة 
خاصة مثل «الابيستوس» أو «نيوبرين» أو #تيفلون» .)9//+٠1(‏ 

وقد قام #لوشتر» بزيارة ومعاينة ما زعم أتها "غرف غاز" في معسكر 
أوشفيتس - بيركتاو وغيره من المعسكرات في الشرقء وانتهى إلى 
الامستتتاجات التالية : 

01٠6م ١‏ فيما يتعلق بالفرنين رقمي ١‏ و١‏ في أوشفيتس) : 

#يتبين من المعاينة الموضعية لهذه المنشآت أن تصميمها فى غأية السوء 
والخطورة إذا ماتم استخدامها كغرف إعذدام ‏ قلا تو جد يها التجهيزات 
اللازمة لاستخدامها لهذا الغرض.  .‏ 

فالمرن الأول ملاصق عمست فى فرع «جهازؤ الأمن الخاص» في 
أوشفيتس . وأنابيب الصرق الخاصة به تصب في شيكة المجاري الرئيسية 
للمحعسكر: وهذا كفيل يجعل الغاز يتسرب إلى جميع مباتي المعسكر . 
(00/؟1١).‏ أما المبنى الموجود في ماجدانيك قلا يمكن أن يصلح للغرض 
الذي قيل إنه كان يستخدم لأجله» إذ لا يتوافر فيه الحد الأدنى لمتطليات 
إنشاء غرقة غاز . 

ويخلص «لوشتر» من هذا كله إلى استحالة أن تكون أي من الغرف 
الموجودة في تلك المباني قد استخدمت لقتل بشر يالغاز . فإقدام أي شخص 
على العمل في مثل هذه الظروف يعني المخاطرة يحياته وحياة جميع 
الموجودين في الأماكن المحيطة . كما لا توجد في هذه المياني أي وسائل 
للتهوية أو توزيع الهواء أو إضافة المواد اللازمة لاستخدام غاز «#زيكلون ب>6 
(7812 17# 


لكيه 


وينهي الوشتر» تقريره بهذا الاستحاج الاسم : 
بعد الاطلاع على جميع المصادر الوثائقية ومعايتة جميع المواقع في 
أوشفيتس»ء وبي ركناو» وماجدئيك» فإن الباحث يرى أن ثمة أدلة قاطعة على 
أنه لم توجد على الإطلاق في أي من هذه الأماكن أي غرف للوعدام 
ِألْغازٌ؟ . 
[المصدر: تقرير فريد لوشتر كبير المهندسينء أعد في مالدين» ولاية ماسائشوسيتس » 
© إبريل/ نيسان كيق؟ ١‏ ] 


وتحلال محاكمة تورتوء أشار المحامي «كريستي» إلى أن كشيراً من 
«شهادات؟ الشهود تتناقض ماما مع حقيقة الإمكاتات الكيميائية والعملية . 
وفيما يلى ثلاثة أمثلة على هذه التناقضات : 

: )١198 -يقول #رودولف هس» فى كتابه : قائد في أوشفيتس (ص‎ ١ 

#كانت الأبواب تُمتح بعد نصف ساعة من وقف تشغيل الغاز » أي يعد 
تهوية المكان وتجديد الهواء بهء ثم يتم على القور رفع الحثث؟. 

وقد أثار هذا القول دهشة المحامى #كريسيتي4» فسأل فى عجب: 9إذن 
لم يكن هؤلاء يرتدون أي كمامات؟» .)011١151(‏ 

فمن المستحيل علميا الاقتراب من جثث تعرضت لغاز «زيكلون ب» يعد 
نصف ساعة فحسب» ناهيك عن الأكل أو الشرب أو التدخين. . إذ لا 
يصيمم المكان آمتاً إلا بعد عشر ساعات على الأقل من تهويته . 

؟ -استدل الحامى #كريست » بإحدى وثائق محاكمات تور مبرج (الوثيقة 
رقم 3 ) والملاحق المرفقة يهاء والتي أقر فيها «هيلبرج» أنه أرسلت 

حل 


إلى أوشفيتس كمية من غاز «زيكلون ب» تعادل نفس الكمية التي أرسلت 
في تفس اليوم إلى أورانين بورج . 

ولكن «هيليرج» يقر في الوقت نفسه يأن أورانين بورج : لاكان معسكر 
اعتقال ومركزاً إدارياء ولم يقتل فيه أي شخص بالغاز على حد علمه؟ . 

بل لقد أثيتت نت الاختبارات وفحوص المعاينة التي أجراها #لوشتر؟ أن آثار 
الحامضص» الذي ينج عنه غاز «زيكلون ب والموجودة في الغرف المخصصة 
للتعقيم» أكثر من مثيلتها ا موجودة في تلك الغرف التي قيل إنها كانت #غرف 
غَارْ . 

وفي معرض التعليق على ذلك يقول «لوشتر؟ : 

#كنا تتوقع أن يثشيت الفشحص وجود تسبة عالية من مادة #السيأتيد؟ في 
العينات المأخوذة من غرف الغاز الأولى» تفوق النسية الموجودة في العينات 
الأخر ى (اعتماداً على ماذكرته ته المصادر من أن هذه الخر ف كانت تستخدم 
فعلينا آن تستسج . .. أن هذه النشآت لم كن على الإطلاق غرقاً لإعدام 
بالغاز» ‏ 

[الصدر: تقرير لوشترء 114/٠١٠5‏ 


وقد تأكدت صحة هذا الاستنتاج من خلال الاختيارات التى أجراها في 
كراكاو #معهد اختبارات الطب الشرعي»» في الفترة من ١١‏ فيراير/ شباط 
إلى 18 يوليو/ تموز 195 . وقد بعث المعهد بنتائج الفحص إلى إدارة 
متحف أوشفيتس» في رسالة يتاريخ 5 سسيتمبر/ أيلول .١94٠٠‏ 
[المصدر: إشارة المعهد رقم ١؟// 214١‏ إشارة المتحف رقم /51/18٠١-483‏ 8517م ]١‏ 


١15 


ومع ذلك» فلا تزال تُعرض على السياح ‏ كما قي داخاو. تماذج لغرف 
الغاز تتقاوت قيما بينها من حيث إتمان الصتم . وربما تعرض عليهم أيضاً 

يقه تشغيلهاء برغم أنه لم يتم في حقيقة الأمر استخدام مثل هذه الغرف 
على الإطلاق . 

؟٠'-قام‏ 'الوشتر» بفحص المواقع التي يقال» وفقاً للخرائط الرسمية انطقة 
ييركناوء إن النازيين كانوا يستخدمونها اكحفر لخرق» الجثث» والتي تذكر 
معظم النصوص المتعلقة بالإبادة أن عمقها يبلغ ستة أقدام . وما يستلقت 
النظر في هذا الصدد أن مستوى المياه في هذه الحفر يصل إلى نحو قدم أو قدم 
ونصف من السطح . وهنا يؤكد لوشعر أنه من المستحيل حرق الحثث تحت 
الماءء كما أنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن وضع هذه المواقع قل تغير عما 
كان عليه زمن الحرب» حيث تذكر أدبيات الإبادة أن معسكري أوشفيتس 
وبي ركناو قد بنيا في منطقة مستتقعات .)137/431١1411٠١(‏ ويالرغم من 
ذلك» فلا تزال تُمرض على الناس صور فوتوغرافية لما يزعم أنها كانت 
احفر للحرق؟ . 

أما فيما يتعلق بما قيل عن عمليات .حرق الحثث في الهواء الطلق داخل 
«حفر الحرق»» فقد أكد التقرير أن «ييركتاو مبني فوق مستتقعء وكان 
مستوى المياه فى جميع هذه المواقع على عمق ١‏ ستتيمتراً من السطح؟ . 
(04١ه/ .)١‏ 

وهتاك وثيقة قيمة وجديرة بأن تكون مادة لدراسة موضوعية» إذ تختلف 
عن تلك الوثائق السلّم بهاء والتي تصف مباني أوش فيتس بيركناو» ولا 
سيما ألستة اللهب التى تتصاعد في الهواء» والتي كان دخانها يعتم السماء. 


١4 


كما ذكرت عدة قشهادات»؟ . وتتمثل هذه الوثيقة في مجموعة صور لموئعي 
أوشفيتس وبي ركتاو» التقطتها الطائرات الأمريكية من الجو أثتاء الخرب»ء 
ونشرها الأمريكيان «دينو أ. بروجيوني ورويرت يورير» في كتيب يعنوان : 
عودة إلى الإبادة: دراسة تحليلية لمواقع الإيادة في أوشغيتس- بي ركناو على 
ضوء أحداث الماضي» الاستخبارات المركزية الأمريكية» فيراير/ شباط 
65 ءءء واشتطن» ١9‏ صفحة . 


وبالرغم من تعليقات محللي الاستخيارات المركزية الأمريكية على 
الصورء والتي رددوا فيها نفس المقولات التقليدية عن ا موضوعء فإننا لا يحد 
في هذه الصور ما يتفق مع الأقوال التي تدعي أن ألسنة اللهب كانت تلتهم 
زهاء 5؟ ألف جثة كل يومء في الفترة من مايو/ أيار إلى أغسطس/ آب 
عندمات ترحيل عدد من يهود اللجر إلى ذلك المعسكر . فعلى سبيل 
الخال » لا تبين الصور (التي التقطت في 7١‏ يونيو/ حزيران وفي 70 
أغسطس/ آب )١1544‏ أي آثار للدخخانء ولا تظهر فيها أي تجمعات بشرية أو 
أي تجهيزات خاصة . 

وهناك أيضاً سجل صور أوشفيتس » والذي يضم ١84‏ صورة التقطت 
داخل معسكر بي ركناو في نفس الفترة تقريباًء مع مقدمة كتبها #سيرج 
كلارسقيلد»» بالإضافة إلى تعليقات كتبها #ج . بريساك؟ . وتعرض هذه 
الصور 189 مشهداً للحياة اليومية فى معسكر الاعتقال» في القعرة التي 
شهدت وصول قافلة من الأشخاص الذين تم ترحيلهم من ال مجر . إلا أنه ليس 
هناك في هذه الصورء هي الأخرىء ما يشير إلى وقوع عمليات إيادة منظمة 
على نطاق وأسع . 


احلا 


بل إن المشاهد التى تطهر في عدد كبير من الصوو تيعلنا نستيعد تماماً 
احتمال وقوع عمليات إبادة منظمة في بعض المواقع السرية» في المعسكرء 
وذلك بالرغم من أن تعليقات #يريساك؛ على الصور قد جاءت مفعمة 
بالتعميمات والتقديرات الجزافية» وهو ما يجعل الصور تعطى اتطباعاً 
يختلف قاماً عن حقائق الأمورء ويُساعد من ثم على استمرار عملية التلفيق 
والتضليل . 


إلا إن الياحث الكندي #جون بول»» المتخصص في تحليل الصور الملتقطة 
من الجوء هو الذي جمع على ما يبدو أدق وأشمل مجموعة صور وثائقية 
حول هذا الموضوعء ثم عكف على دراستها وتحليلها. وجاءت النتائج التي 

انتهى إليها على النقيض تاماً من روايات المؤرخين الرسميين . 
[الصدر: ادليل الصور الجوية» الصاهر عن : 60.7231! عانس5 تحائصنا ععرسمععع للدة 
992 .40655 تلدمت .8.2 ,دزاعنا أععماذ 201 ١‏ ] 


وقد طرحت جميع هذه التساؤلات الفنية التخصصة أثناء محاكمة 
«زندل» في تورنتوء حيث تستى لكل طرف أن يعبر عن رأيه بشكل حر 
وواف. ومن ثم تعد محاضر هذه المحاكمة مصدراً نادراً لأي مؤرخ أمين 
ونزيه» إِذ تتيح له فرصة الاطلاع على مختلف العناصر التي دار حولها 
النقاش . وما يضاعف من قيمة الآراء التي عرضها جميع المشاركين أن كل 
طرف كان يتحدث وهو يضع في حسيانه أنه عرضة للتقد المباشر والفوري 
من الأطراف الأخرى . 


يذل 


ومن أهم التفاصيل الحاسمة التى عُرضت في هذه المحاكمة» ما أدلى به 
في جلستي 2 و8 إيريل/ نيسان 9484 ١ء‏ 9إيفان لاحاس»ء ملير مؤسسة 
كالاجاري للمحارق في كنداء والتي بنيت على مط أشبه بنمط محارق 
بيركتاو. وإن كانت تلك قد شيدت عام ١541‏ . وقد عرض الاجاسر» 
جميع الشروط الفنية اللازمة لمثل هذه الأجهزةء وكذلك متطلبات صيانتها . 
كما بين أن ثمة ضرورة لتبريد الأجهزة فيما بين عمليات الإحراق» وكذلك 
عند إد حال الحثث » وإلا تعرضت الأفران للعطب . 

ثم طلب من «لاجاس» أن يدلي برأيه فيما ذكره «هيليرج» في كتايه : 
القضاء على يهود أورويا (الطبعة الثانية»ء ص 99/8) عن طاقة 45 فرئاً فى 
المحارق الأربعة في بي ركناوء حيث كان «هيلبرج؟ قد أكد أنه : ْ 

من الناحية النظرية» يمكن إحراق 55٠٠‏ جثة يوميا في المحارق الأربعة 
في بي ركتاو . ولكن طاقة الأقران تقل من التاحية العملية» نظراأ لفترات 
التوقف وإيطاء التشغيل» ‏ 

وقد أكد #لاجاس» من جاتبه أن هذا القول ضرب من «الهراء؟ وأنه لاغير 
واقعي»» ووصف الادعاء بإمكان إحراق 44٠٠‏ جثة يومياً فى 53 فرتاً يأنه 
ادعاء (مضحك»؟ , كما أكد لاجاسء استتاداً إلى خبرته الشخصيةء أنه ريا 
كان بالإمكان إحراق 186 جثة يومياً في بيركتاو . 

[المصذر: سحلات محكمة تورنتى ]اعم بار 11 ] 


وتختلف هذه التأكيدات بالطبع عن تلك الادعاءات التى ساقها 
#بريساك» فى كتابه: محارق أوشفغيتس : آلية القتل الجماعى (باريس» 


١ هرة‎ 


21) ححيث لا يخصص سوى فصل يقع في ٠١‏ صفحة (من الصفيحة 
1 للحديث عن #غرف الغازةء بيثئما لا ينبن بكلمة واحدة عن تقرير 
«لوشتر»»ء بالرغم من أنه دأب منذ عام 199٠‏ على #دحضص» هذا التقرير 
(بتمويل ذائم من مؤسسة كلا رسقيلد) . 

ولامناص من القول في النهاية بأن الشكوك ستظل قائمة ما لم يتم إجراء 
حوار علمي علتي بين علماء وباحثين متخصصينء على نفس المستوى من 
الكماءءً ع حول محتوى تقرير الوشتر؟» ونتائج الفحوص التى أجريت في 
كراكاو في عام »1984٠‏ يناء على طلب إدارة متحف أوشفيتس» ومالم 
تصبح جميع المسائل الخلافية بشأن «غرف الغاز» موضع ناش حر . 

فحتى الآن. لا تزال الحجج الوحيدة التي تثار في وجه من يشككون في 
الروايات الرسمية لوقائع التاريخ هي رفض التقاش» والهجومء والرقابة: 


والقمع. 
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مصممعة 


القصبل الثالت 


أمتطورة //لخرافة 
"الممزشن اليّة» (البولولوست) 


«الإيادة الجماعية : هى القضاء على جماعة عرقيةء ' بشكل مسخطط 


ا م 2 3 07 0 ال 0 سسا 
ودءوب»ء بإفتاء ء افر أدها» . معجم لاروس 
«الإيادة «الإبادة الجماعية : شأنها شأن الوعد الإلهي في التوراة» هي أحد الذرائع 
الأيديولوجية. لرنشاء دولة إسرائيل؟ . ان 


[توم سيجيف: لفليون السابعء الناشر ليانا ليني» "13417ء ص 388] 


عادة ما تستخدم ثلاث مصطلحات للإشارة إلى المعاملة التي لاقاها 
اليهود على أيدى الألمان. آلا وهي «الإبادة الجماعية»(00100106). 
و«الهول و كوستق (عاكتاقعن1101). و(ةشراه؟ .(طدمط5) 

أما مصطلح «الإبادة الجماعية»» فله مدلول محددء وهو إيادة عرق أو 
جنس ‏ فلو افترضنا أنه كان هناك 9جنس» يهودي: كما ادعت المقولات 
العرقية النازية» وكما يدعى القّادة الإسرائيليون فى الوقت الراهنء» لكان 
علينا أن نتساءل : ْ | 


و« 


هل حدئت فعلاً «إيادة جماعية» لليهود أثناء الخرب؟ 

تقدم كل المعاجم تعريفاً محدداً لمصطلح «الإيادة الجماعية» . فيذكر معجم 
لاروس مثلا أن «الإيادة الجماعية هى القضاء على جماعة عرقية» يشكل 
مخطط ودءوب. بإقتاء أفرادها» . 

ولايمكن لهذا التعريف أن ينطيق يشكل حرفي إلا في حالة غزو يشوع 
لبلاد كنعان » حيث يخبرتا «سفر يشوع» عند الحديث عن غَْوه لأي مديئة 
قاتلا : «فأسلمها الرب هى أيضاً إلى يد إسرائيل مع ملكهاء فدمرها وقتل 
كل نفس فيها بحد السيف فلم يفلت منها ناج»(*2 (سفر يشوع "٠ : ٠١‏ 
على سبيل المثال) . 

ومن ثمء فقاد استخدمت الكلمة يشكل مغلوط تماماً خلال محاكمات 
تورميرجء لأن الأمر لم يكن يتعلق بإفتاء شعب بأكمله» كما هو الال في 
اعمليات الإبادة المقدسة» للعماليق والكتعانيين والشعوب الأخرى. والتي 
يسردها #سفر يشوع» تفصيلاً. فيقول مثلاً عند استيلاء يشوع على مدينتي 
عجلون وحيرون: «وهكذا قضوا على كل نفس فيها4 (سقر يشوع ٠١‏ : 
107) . ثم يصف ما حدث عند الاستيلاء على حاصور فيقول: اوتهب 
الإسرائيليون لأنفسهم كل غنائم تلك المان. أما الرجال فةتلوهم يحد 
السيف فلم يبق منهم حى» (سقر يشوع ١١‏ 215 


(©) يتكرر هذا الوصف عدة مرات قي سفر يشوعء والمقصود عنا أنه كان يقضي على 
جميع سكان تلك المدنء فلاييقى منهم أحد على قيد الحيأة . (المترجم) 


ملكا 


أما في حالتنا ققد حدث العكس تماماء حيث تزايد اليهود (الذين تصفهم 
الأدبيات النازية يأنهم يشكلون #جنسا») بشكل ملحوظ في العالم منذ عام 
6 . 

وليس هناك أدنى شك في أن اليهود كانوا أحد العناصر التي استهدقها 
اهتلر»» انطلاقاً من نظريته العرقية حول تفوق «العرق الآري»؛ فضلاً عن 
أنه كان يرى على الدوام أن ثمة تطابقاً بين اليهود والشيوعية التي اعتيرها 
العدو الأساسي (وئيس أدل على ذلك من آلاف الشيوعيين الألمان الذين 
أعدمواء فضلاً عن بمارسات هتلر الوحشية في حق الأسرى #السلاف» 
خلال الخرب) . واستناداً إلى هذه الرؤية . استحدث هتلر مصطلح (اليلشفية 
(أو الشيوعية» اليهودية 4‏ 

ومنذ أن أسس «هتلرة حزبه #القومي الاشتراكي»» لم يقتصر على السعي 
إلى استعصال شأفة الشيوعية فحسب» بل وضع تصب عينيه أيضأ طرد جميع 
اليهود من ألمانيا أولاً» ثم من أوروبا عتدما بسط سيطرته عليها. وقد استعان 
دهتلر » على تحقيق أهذافه تلك يأشد الوسائل خلوا من الإنسانية : فقي البداية 
كانت هتاك سياسة التهجيره ثم الإيعاد. وفي أثناء الحرب» لجا إلى الزج 
بهؤلاء اليهود في معسكرات الاعتقال في ألمانياء ثم كان هناك مخطط ترحيل 
اليهود إلى مدغشقر» والتي كان يراد لها أن تصبح بمثابة #جيتو؟ كبير ليهود 
أورويا. ثم كانت هناك عمليات ترحيل اليهود إلى المناطى للحتلة في 
الشرق» وفي مقدمتها بولنداء حيث كان السلاف واليهود والغجر يجبرون 
على العمل بالسخرة قي مشروعات الإنتاج الحربي : نما أدى إلى هلاك أعداد 
منهم . ثم كانت هناك؛ يعد ذلك كلهء تلك الأويئة الفتاكة؛ مثل وياء 
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التيفوس» والتى كانت متفشية في معسكرات الاعتقال» حسبما يستدل من 
كثرة عدد المحارق اللخصصة لخخرق - جشث من أهلكتهم الأوبئة . 

وها هي ذى اللحصلة المريرة لضحايا الوحشية الهتارية على المستويين 
السياسي والعرقي : 

أسغرت الحرب العالمية الثانية عن مقتل 0٠‏ مليوناً من البشرء من بيتهم 
١‏ مليوناً من مواطتي الاتحاد السوفيتي وتسعة ملايين من الألمان. كما 
تكبدت بولتداء وغيرها من بلذان أورويا التي احتلها التازيوت» ملايين 
القتلىء ومثلهم الملابين من جنود بلدان إقريقيا واسياء والذين جندوا وزج 
بهم في هذه الحرب التي نشيت مثل سابقتهاء الحرب العالية الأولى» نتيجة 
صراعات بين الدول الغريية ‏ 

لم تكن الهجمة التازية إزن مجرد لامتبحة» واسعة التطاق استهدقفت 
اليهود ني المقام الأول» أو استهدفتهم وحدهم»ء وهوالأمر الذي تحاول 
يعض الدعايات أن ترغمنا على تصديقه » بل كانت بالأحرى كارثة إنسانية » 
إلا أن ثمة سوايق عديدة لها. فقد اتبع #هتلر» في تعامله مع البيض نفس 
النهج الذي اتبعه المستعمرون البيض منذ خمسة قرون مع «الملوتينَ» من 
الهتود الحمر في أمريكاء الذين كان عددهم 2١‏ مليوناً أبيد منهم ٠١‏ مليوناً 
(وهنا أيضاً كان عدد من قُعلوا نتيجة السخرة والأويئة أكثر ممن فقعلوا 
بالأسلحة). كما حدث الشىء نقسه مع سكان إفريقياء والذين نقل منهم 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية عدد يتراوح بين عشرة ملابين وعشرين 
مليون نسمة ‏ ولو وضعنا في الاعتبار أن مقابل كل [فريقي وقع في أسر تجار 
العبيد» كان هناك عشرة آخرون يلقون حتفهم أثناء عملية الأسرء لتعين 


كل 


القول يأن عند من قتلوا من سكان إفريقيا يتراوح مابين ٠٠١‏ مليون و 7٠١‏ 
مليون نسمة . 

ومن ثمء فقد كان ضروريا أن تصبح أسطورة/ خرافة إبادة اليهود هي 
الشغل الشاغل للعالم كله فالحنيث عنها ياعتبارها #أكبر عملية إبادة 
جماعية في التاريخ؟ يعني بالنسية للاستعماريين الغربمين نسيان الخرائم التي 
اقترفوها (مثل إبادة الهنود الحمر في أمريكا واستعياد سكان إفريقيا)ء كما 
كان يعني إخفاء عمليات القمع الوحشية التي ارتكبها #ستالين؟ . 

وبا متلء كان الأمر ضروريا بالنسبة للقادة الإتجليز والأمريكيين» ولا 
سيما بعد مذبحة دريسدن في فبراير/ شباط 19456ء والتي راح ضحيتها نحو 
٠٠‏ آلف مدني ممن قُتلوا حرقاً بالقتايل الفوسفورية في غضون سويعات» 
وذلك دون أن يكون عناك أي هدف عسكري من وراء ذلك: حيث كانت 
القوات الألمانية قد اتسحبت من الجبهة الشرقية بأكملها أمام التقدم الساحق 
والسريع للقوات السوفيتية» التي كانت قد وصلت إلى منطقة أودر منذ 
يناي ر/ كانون الثاني من ذلك العام . 

أما الولايات المتمحذدة الأمريكية فقد وجدت هي الأخرى فرصة سانحة 
لإيعاد الأتظار عن واقعة إلقاء القتيلتين الذريتين على هيروشيما وتجازاكي» 
ثما أسفر عن #مصرع ما يزيد عن ٠٠١‏ ألف شخصء بالإضافة إلى قرابة 
ألف جريحء من المحتم أنهم سيلقون حتفهم عاجلا أو آجلاً» . 

[لنصدر: بول ماري دي لاجورس: 1446-1555 . حرب مجهولة ‏ الناشر- 
فلاماريون. باريس 193426اء ص 61'6] 
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ولم تكن الأهداق المرجوة من ادرب عسكرية» بل سياسية في المقام 
الأول. فقي عام ١944‏ ذكر #تشرشل» في كتايه: الحرب العالية الثانية 
(المجلد السادس) أنه: #ليس صحيحاً القول يأن القنبلة الذرية هي التي 
حسمت مصير اليابان» . ٠‏ 
ويؤكد نفس القول القائد العسكري الأمريكي الأدميرال «وليام ليهي» 
الذي ذكر في كتابه: كنت هناك : «في رأبي أن استعمال ذلك السلاح 
الوحشي في هيروشيما ونجازاكي لم يكن عظيم الأثر في الحرب ضد 
اليابان» . 
والواقع أن إمبراطور اليابان #هيروهيتو» كان قد بدأ بالفعل» منذ 1١‏ ؟ 
مايو/ أيار ١١455‏ في إجراء مفاوضات مع الانحاد السوقيتي (الذي لم يكن 
آنذاك طرفاً في الحرب مع اليابان) من أجل إعلان استسلام بلاده» وشارك 
في هذه المفاوضات وزير الخارجية الياباني والسفير السوفيتي مالك . بل لد 
«طلب الأمير كونوي اتخاذ الاستعدادات للقيام بزيارة إلى موسكو لإجراء 
مفاوضات مياشرة مع مولوتوف». 
[الصدر: بول ماري دي لاجراسء حرب مجهولة: ص 577] 


#وقد كانت واشنطن على علم تام بنوايا اليابان. إذ كان #ماجيك؟ يقوم 
بالإبلاغ عن فحوى المراسلات بين وزير الخارجية (الياباني) ونظيره السوفيتي 

في موسكو؟. 
[المصدر: المرجع السابق؛ ص 577] 


«لم يكن الهدف عسكريا إذن بل كان بالأحرى سياسياء وهوما أكده 
وزير الطيران الأمريكي «قتلترة » الذي أوضح أن استخدام القتبلة الذرية كان 


شيدرا 


يرمي إلى إقصاء اليابان عن الساحة قبل دخول روسيا طرقفأ فى جرب 
اليابان» . 


[الصدر: مجلة السيت الأدبيةء © يونيو/ حزيران ]١444‏ 


ويخلص الأدميرال ليهي؟ إلى القول: «لقد انحدرنا إلى درك السلوك 
الهمجى للعصور الوسطىء عتدما أقدمنا على استخدام القنبلة الذرية للمرة 
الأولى. 5 فهذا السلاح الحديد والرهيب» والذي يستخدم فى حرب غير 
حضاريةء هو ضرب من الهمجية الحديئة لا يليق يمسيحيين؟ . 

وهكذا فقد كانت دعاوى لاغرف الغازة و«الإبادة الجماعية» و #المحارق؟ 
فرصة سانئحة لأولئك القادة» الذين كان يجدر بأي امحكمة دولية» حقيقية 
مؤلقة من بلدان محايدة أن تضعهم في قفص الاتهام مع مجرمي الخرب من 
أمثال «جورينج» وعصيتعه . إذ وجدوا في هذه الدعاوى ذريعة» ما كانرا 
يحلموت بثلهاء من أجل «تبرير4» إن لم يكن محوء الحرائم التي اقترقوها 
في حق الإنسائية . 

ويعترف بذلك صراحة المؤرخ الأمريكي *و . ف . أوليرايت»» الذي 
شغل منصب مدير «المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية؛: وذلك فى كتايه 
الضحم : من العصر الحجري إلى العصر المسيحي : عقيدة التو حيد وتطورها 
(الترجمة الفرنسية» التاشر يايو .)١951١‏ فهو يبدأ أولا بتيرير #عمليات 
الإبادة المقدسة» التي ارتكبها يشوع خلال غَرَوه لبلاد كنعان» ثم يمضي إلى 
القول: فريما كنا نحن الأمريكيين آخر من يحق له الحكم على 
اليسرائيليين.  .‏ إذ سيق ثثا أن أبدنا. . . آلاق الهنود في شتى أرجاء 


اولان 


بلادناء ثم جمعنا من تبقى منهم في معسكرات اعتقال كبيرة». (ص 
216 

أما مصطلح #الهولوكوست» تققد بدأ استخدامه للإشارة إلى نفس المأساة 

ان 

منذ السبعينات » بعذما استخدمه وإيلي فايزل؛ في كتابه : الليل »)١1954(‏ ثم 
شاع المصطلح بعد ظهور فيلم #الهولوكوست»» والذي يعكس بصورة جلية 
ذلك الإصرار على تحويل الجرائم التي ارتكبت بحق اليهود إلى حدث 
استثتائي فريد لا يمكن أن يقارن البتة بالمذابح النازية التي راح ضحيتها آخرون 
من غير اليهود. بل ولا يمكن أن يقارن بأي جرية أخرى عير التاريخ: ذلك 
لأن ثمة طابعاً مقدساً لمعاناة اليهود وموتهمء وهو ما يتجلى في معني كلمة 
(هولوكوست» "عأكنندت15ن8]” الوار دقي معجم لار وس الشامل (جزءان» 
باريس ١93794‏ ص الالا)» والذي جاء كالتالي: «الهولوكوست طقس 
للتضحية مألوف لدى اليهود» وفيه تحرق النار القربان بالكامل» . 

ومن ثمء فإن استشهاد اليهود لا يقارن بأي استشهاد آخر» فطبيعته 
المقدسة تجعله جزءاً لا يتجزأ من مشيعة الله وإيذاتاً بيعهد جديدء شأنه شأن 
اصلب يسوع في الفكر الديني المسيحي . ولهذا لم يكن غريبا آن يعلن أحد 
الحاخامات أن (إنشاء دولة إسرائيل هو الرد الإلهي على الهولوكوست» ‏ 

ولكى يعدو هذا الطابع المقدس للهولوكوست مبرراء فمن الضروري أن 
تكون هناك إبادة كاملة» وخطة سرية محكمة لتنفيذ عمليات الإعدام ثم 
حرق الحشث . 

وتتطلب هذه الإبادة الكاملة» بطبيعة الحال» أن يكون هناك تصور عن 
#حل نهائي؟ للمسألة اليهودية يتمثل في الإبادة . 

ا 


إلا آنه لا يوجد أي نص يشبت أن النازيين كاتوا يعثون بعبارة #الحل 
النهائي؟ للمسألة اليهودية إبادة اليهود . 

وقد ارتبط عداء «متلر» لليهود» منذ خطيه الأولىء يعداته للشيوعية. 
(فكان يستخدم على الدوام تعيير «الشيوعية اليهودية»)ء وكانت أولى 
معسكرات الاعتقال التي شيدها مخصصة للشيوعيين الآلمان: والذين لقي 
الآلاف منهم حتفهم» وفي مقدمتهم #تالمان» زعيم الحزب الشيوعي . 

أما اليهودء فقد وجه لهم احتلر» أشد الاتهامات تناقضاً. إذ كان يقول 
عنهم حيناً إنهم أنشط قادة الثورة البلشفية (ضارياً المثل بأسماء مثل تروتسكي 
وزينوفييف وكامينيف وغيرهم)» ثم يعود فيصقهم في الوقت نفسه بأتهم 
أكثر الرأسماليين استغلالاً للشعب الالماني . 

وبعد أن نجح #هتلر» في تصفية الحركة الشيوعية في ألمانياء فضلاً عن 
تهيئة المجال لتوسع ألمانيا شرقآاء أصيح كل مايهمه هو سحق الاتحاد 
السوفيتي» حيث ظل هذا الهدف هو شغله الشاغل منذ بداية حياته السياسية 
وحتى تهايتهاء وتجلى ذلك في معاملته الوحشية للأسرى السلاف 
(البولنديين والروس) في فترات بأسه . كما شكل ١هتلر»»‏ خلال حربه مع 
الاتحاد السوفيتي» #قرقاً خاصة» أنيطت بها مهمة التصدي لأنشطة أنصار 
السوفيت الملخرطين في حركة المقاومةء فضلاً عن قتل قادتهم السياسيين» 
حتى ولو كانوا أسرى . وكان من بين هؤلاء عدد كبير من اليهود الذين قُتَلوا 
بعد ما سطروا مع رفاقهم من السلاف بطولاات مجيدة . 

وتؤكد هذه الحقائق قصور المقولات الدعائية عن #عداء السوفيت 
للسامية» . فلا يمكن العم بأن السوفيت كانوا يقصون اليهود عن الوظائف 
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المممةء مع التأكيد في الوقت نمسهء على أن أغلب «القادة السياسيين» 
لجماعات أنصار السوقيبت» والذين تسعي «القرق الخاصة؛ النازية لقتلهم. 
كانوا من اليهود. إذ لا يعسقل أن تسند إلى يهود لا يوثق في أمرهم هذه 
المستولية الحساسة المتمثلة في قيادة النشاط خلف خخطوط العدو (حيث يسهل 
القرار أو التعاون مع العدو) . 

وفيما يتعلق بيهود ألمانيا ويهود أوروياء صاغ اهتلرة واحدة من أكثر 
الأفكار النازية وحشيةء ألا وهي إخلاء ألمانيا ثم أورويا بأسرها من جميع 
اليهود . 

وقد سار مخطط (هتلر» لتحقيق هذا الهدف على عدة مراحل : 

-أولاها: تنظيم عملية هجرة لليهود» بشروط تتيح نهب الأثرياء منهم 
(وقد رأينا من قبل أن القادة الصهاينة قد تعاونوا مع النازيين في هذا المشروع 
من خلال اتفاقيات #هعفراه»» وتعهدوا في المقابل بخرق حملة مقاطعة ألمانيا 
الهتلرية وبعدم الانخراط في الحركات المناهضة للقاشية) . 

- وتتمثل المرحلة الثانية في طرد اليهود من ألمانيا بغرض نقلهم إلى منطقة 
تكون بثابة جيتو عالمي. وفي هذا الصددء طرح اقتراح بنقلهم إلى جزيرة 
مدغشقرء التي كان يفترض أنها ستخضع للسيطرة الألمانية التامة بعد أن تقوم 
قرنسا بتسليمها للألمان ودفع تعويضات للسكان الفرنسيين المقيمين هناك . 
ولكن تخلى النازيون عن هذا المشروع فيما يعد ولم يكن السبب في ذلك 
هو التحفظات الفرنسية بقدر ما كان عجز ألمانياء بسبب ظروف الحرب» عن 
توقير السفن الضخكمة اللازمة مثل هذه العملية . 
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آما المرحلة التالثة فهي احتلال شرق أوروباء ولا سيما يولنداء نما 
يجعل بالإمكان تحقيق #الحل النهائى»» وهو إخلاء أورويا من اليهود. 
وتمثلت أولى خطوات هذه المرحلة في ترحيلهم بشكل جماعي إلى تلك 
المعسكرات التائية» حيث كابدوا أشد صنوف المعاناة. ولم تقتصر تلك 
المعاناة على ما يتعرض له جميع السكان المانيين في زمن الخرب» من أهوال 
القصف والمجاعة والحرمان والاضطرار للسير على الأقدام مساقات طويلة 
لإخلاء المواقع المستهدقة:» با ينطوي عليه ذلك من مخاطر قاتلة لأشدهم 
ضعفاً. ففضلاً عن هذا كلهء كان هناك العمل الإجباري» في أوضاع شديدة 
القسوة وغير إنسانية» من أجل تلبية الاحتياجات الحربية الألمانية . (فعلى 
سبيل المثال» كان معسكر أوشفيتس - بيركتاو موقعاً لأهم مراكز الصناعات 
الكيميائية» ألا وهو مصنع فارين». وكانت هناك في التهاية تلك الأوبئة 
الفتاكةء وفى مقدمتها وياء التيفوسء والتى أودت بحياة أعذاد كبيرة من 
المعتقلين في هذه المعسكرات يعدما أعياهم الإنهاك المستمر بالإضافة إلى 
سوء الْتغذية . 

فهل كان من الضروري إذن اللجوء إلى وسائل أخعرى لتفسير التزايذ 
الرهيب فى نسبة الوفيات بين ضحايا تلك الملمارسات؟ وهل كأن من 
الضروري المبالغة بشكل صارخ في الأرقام التى تشير إلى أعداد الضحاياء يما 
ينطوي عليه ذلك من مخاطر الاضطرار إلى تخفيضها في وقت لاحق؟ . . 
لقد حدث ذلك بالمعل . فعلى سييل المثال: 

-تغيرت اللوحة الموضوعة على مدخل معسكر أوشفيتس - بيركتاوى 
والتى كان مدوناً عليها أن عدد الضحايا أربعة ملايين» ووضعت لوحة 
جديدة تقول إن عدد الضحايا مليون فقط . 
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-تغيرت اللوحة الموضوعة على #غرفة الغاز» فى معسكر داخاوء 
ووضعت لوحة جديدة أثبت فيها أن هذه الغرفة لم نُستخدم على 
الاطلاق . 

تغيرت اللوحة على مدخل ساحة «فيلودورم ديفرة في باريس» وألتىي 
كانت تقول إن عدد اليهود الذين اعتقلوا هناك يبلغ ٠١‏ ألف ش خص, 
وحلّت محلها لوحة جديدة تبين أن عددهم 8١١‏ شخصاً فحسب . 


[اللصدر: صحيقة نُوموتدل» 0 يولو/ تموز 142 هع ص 17 


وليس الغرض من ذلك هو التهوين من حجم المأصاة. 

فقتل إنسان واحد برىء»ء يهوديا كان أو غير يهودي» هو جرية في حق 
الإنسانية بأسرها. ولكن إذا كان عدد الضحايا في حد ذاته أمرأغير ذي 
أهمية» فلمادًا التشبث إدن طيلة ما يزيد على نصف قرن ممقولة الفضمحايا 
اليهود «ستة الملايين» ‏ ثم ماذا عن أعداد الضحايا غير اليهود» في كاتين 
ودرسدن وهيروشيما وتجازاكيء والتي لم تعحبر يوماً من السلّمات. بيئما 
يتم إضفاء القداسة على رقم #ستة الملابين»» بالرغم من أنه لا يشير سوى 
لفئة واحدة من الضحاياء الذين لا يختلف اثنان على ما تعرضوا له من معاناة 
وإجحاف. بل وبالرعم من الاضطرار إلى تخفيضه يصفغة دائمة . 

ولتأمل مثلاً التقديرات المختلفة لعدد الضحايا اليهود في معسكر 
أوشفيتس - بيركتاو وده : 

4 ملايينء حسبما جاء في فيلم #الليل والضياب» الذي أخرجه «آلان 
ريسيئيه» عام 219665 وهو فيلم رائع ومؤثر بالرغم من ذلك . 


-8 ملايين» وقفماً لما ورد في كتاب : وثائق عن تاريخ الخرب . معسكرات 
الاعتقال (المكتب المرنسي للنشر»ء 2158 ص /7). 
قاطعاً» بموجب المادة ١‏ ؟ من القانون الأساسي للمحكمة» والتى تنص على 
أن «. . . تعتبر الوثائق والتقارير الرسمية الصادرة عن حكومات الحلفاء 
عثابة أدلة صحيحة. 4. ويذكر أن نفس المادة تنص على أنه الن تكون 
المحكمة مطالبة يتقديم أدلة على الوقائع الشهيرة» وستعتيرها وقائع ثابتة» . 

مليونان» حسيما ذكر المؤرخ «ليون بولياكوق» في كتابه: صلوات 
الكراهية (الناشر : كالمان ليقى 191/5 » ص 25548 

-مليونو ١0١‏ ألما وفقالما ذكره المؤرخ #راءول هيلبرج؟ في كتابه : 
6 », ص 858). [ْ 

وفي مقالة فى صحيقة لوموند بعنوان «#تقدير عدد ضحايا أوشفيتس»» 
لخص «فرائسوا بيداريدا»» مدير «معهد التاريخ المعاصر» التابع للهيئة الوطنية 
للبحث العلمي في باريس» نتائج أبحاث تاريخية مستفيضة استغرقت زمتاً 
طويلاً وشارك فيها علماء من جتسيات مختلفة» حيث قال - 

«لقد تينت الذاكرة الجماعية رقم «أربعة الملايين»» الذي ساقه تقرير 
سوقيتي» ولا يزال هذا الرقم مسجلا على النصب التذكاري لضحايا الثازية 
في أوشفيتس . أما الرقم الموجود في متحف يادفاشيم في القدس عن 
إجمالي الضحايا فهو أعلى بكثير من العدد الحقيقي . 

ومع ذلك . فقد عكفت الذاكرة العلمية على العمل الجاد متذ تهاية 
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الحرب» وتوصلت بعد يحث دقيق ومتأن» إلى أنه لا يكن التسليم يرم 
«أريعة الملايين» لأته لا يستند إلى أي أساس يعتد به . 
فقداسسسدت الحكمة*2) إلى ما أكده إيخمان من أن سياسة الإبادة 
أسفرت عن مقتل ستة ملايين يهودي» من بينهم أربعة ملايين ماتوا في 
المعسكرات . ولكن لو عدنا إلى أحدث المؤلفات وأدق الإحصائيات» مثلما 
يتجلى في كتاب «راءول هيلبرج» : القضاء على يهود أورويا (فايار 
44 فسوف تخلص إلى أن عدد الف حايا في أوشغيتس يبلغ زهاء 
المليون» وهو رقم يقبله جميع اللتخصصينء إذ أصبح من المتفق عليه في 
الوقت الراهن قيما بينهم أن عدد الضحايا لا يقل عن ٠٠١‏ ألف ولا يزيد عن 
مليونتو ٠٠١‏ ألف». 
[المصدر: صحيفة لوموند 77 يوليو/ تموز 1195 


ومع ذلك» وبالرغم من تخفيض الرقم الذي يشير إلى عدد الضحايا في 
أوشفيتس - بيركتاو» نصقة رسمية ١‏ من أربعة ملايين إلى مليون»ء قلا يزال 
هناك من يردد رقم #ستة الملايين»!21 للإشارة إلى إجمالي اليهود الذين 
أبيدواء متبعاً فى ذلك عملية حسابية غريبة وهي: 1-1-5 . 


(©) المتصود محكمة نووميرج (المترجم ). 

737 يشير الكتاب الستوي اليهودي الأمريكي رقم 05707 والذي يتناول الغترة من‎ )١( 
سبتمبر/ أيلول 1547 (ص5337) إلى أن عدد‎ ١١ حتى‎ ١441 سبتميى/ أيلول‎ 
اليهود قي بلدان أوروبا الخاضعة للسيطرة الألمانية» في أعقاب التوسع النازي الكبير‎ 
وامتداده إلى روسياء كان يبلغ في عام 1141 ثلاثة ملايين ومئة وعشرة الآف وسجع‎ 
مئة وآثنين وع عر ين (7117713): با فى ذلك اليهود الذين تبقوا في أمانيا. فكيف‎ 
١ بباد منهم إذن ستة ملايين؟‎ 

- 1941 ,22 ععدالتعامءة5ة) م7 ملح بلامه8 موعلا طكعابوعل المعلعسمة +11 
الكت زيمتتو الطظ امتجع[ ع1 تحتطم اعلداتا وا ,1942 ١١‏ معطحصن ع5 

الدعمعتدم أنه 
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وإذا كانت هذه السلسلة من التقديرات تتعلق يعدد الضحايا في معسكر 
أوشفيعس وحدهء فمن الممكن أن يقال الشىء نفسه عن عدد الضحايا فى 
المعسكرات المختلقة . 

فكم يبلغ مثلاً عدد الذين لقوا مصرعهم في ماجدانيك؟ : 

مليون و 50٠‏ ألف. حسبما تذكر «لوسي دافيدوفيتش» في كتاب : 
الحرب على اليهود (مطيوعات بنجوين» /1941» ص 1937). 

سل ين ألفء وفقالما جاء فى كتاب «لياروش» و«إيرهارد جيكل» 8 
الوفيات في ظل الرايخ الثالث (التاشر : هوفمان أند كامبء 1991 ص 
021 

60 ألف» حسيما ذكر #راءول هيلبرج» في كتابه: القضاء على يهود 
أورويا (المذكور آنفا) . 

وهنا يبرز السؤال : ألا يعد هذا كله من قبيل خدمة دعايات النازيين الجدد 
في ألمانيا (أو الحزب اليميني المتطرف في فرتسا)؟ إذ تصيح لديهم حجة قوية 
تتيح لهم أن يقولوا: «إذا كتتم قد كذبتم بخصوص عدد الضحايا المهودء فما 
الذي يمنع أن تكونوا قد بالختم أيضاً في جرائم هتلر؟*. . 
وس يد سو ياغوس رجه ري لومز ل عدي جو | لالس اط 2 ميق بي ب اح وي دولج قدو لوز البوجها فت يلات البا د جوج سد" عرشم سد بر بتو 

ذلك أن الحقائقء وليست الأكاذيب» هى وحدها الكقيلة بالتصدي 
ذاتها هي أبلغ إدانة للهمجية . 

بل إن من شأن هذا التباين الصارخ في التقديرات المتعلقة بأعداد القتلى 
اليهود أن يولّد مزيداً من الشكوك . وهذه يعض الأمثلة : 
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تتحدث صحيقة تيويورك تايمزء في عددها الصادر في ١‏ يوثيو/ حزيران 
1441ء عن #مينى للإعدام»» كان يُقتل فيه ألف يهودي كل يوم رمياً 
بالرصاص ‏ 

كما تتحدث نفس الصحيفة»ء فى عددها الصادر في / فبراير/ شباط 
1941 عن #مراكز لتسميم الدم» في بولندا المحتلة . ١‏ 

- وفي كعاب: قتل اليهود في يولندا (الناشر : يروبا في رلاج» زيورخ 
وتيويورك» ديسمبر/ كاتون الأول 6 » ص *75 ومايعدها)ء يروي 
المؤلف #سحيفات زئد #أنه كان يتم إدخال اليهود في حوض سباحة ضخم يمر 
فيه تيار كهريائي ذو ضغط عال لإعدامهم صعماً. ويخلص من ذلك إلى 
القول: «وهكذا حلت مشكلة إعدام ملايين البشر؟ . 

-وتشير وثئيقة نورمبرج (رقم 8.5.3311) المؤرخة في ١5‏ 
ديسمسر/ كاتون الأول ١545‏ إلى أنه كان يلقى بالضحايا في «غرف بها 
أبخرة حارقة» . 

_وبعد شهرين وتصف (وبالتحديد في فبراير/ شباط :»)١1945‏ حلت 
«غرف الغاز» محل «غرف البخار الحارق» في مناقشات المحكمة نفسها. 
وفى عام 1443 أضاف اسيمون فيزنتال) عنصراً جديداً إلى غرف 
الإعدام» حيث ذكر أن هذه الغرف كانت تحوي أقنية الجمع الدهون من جفث 
اليهود الذين يُعدمون» وذلك لصنع صابون» وأن كل قطعة من هذا الصابون 
كان يُكتب عليها الأحرف الثلاثة ”8387 "(وهي حسب قوله اختصار عبارة 
*دهن يهودى صاف»). ومع ذلك لا ينبس قيزنتال بكلمة واحدة عن غرف 
الغاز هذه فى كتابه : الليل (الصادر عام 46 ١)ء‏ وإن كانت الترجمة الألمانية 
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لهذا الكجاب حتضمن إشارات إلى #غرف الغاز؟» حيث وضعت هذه 
التسمية كمرادف لكلمة”'ع56126015© " ( آي «المحرقة؟ ) . 

وثمة روايات أخرى عن أساليب القتل . منها مثلاً حكاية القتل باستخدام 
الجير النشط داخل شاحتاتء وكان أول من ايتكرها الكاتب اليولتدي #جان 
كمبردج . وصدرت ترجمة فرنسية للكتاب تحت عتوان: شهادة أمام العالم . 
الناشر : سيلف» باريس 185/8). 

ولكن أكثر هذه المقولات انتشاراً في البرامج التليفزيونية والصحافة 
والكتب المدرسية» مقولة الإعدام باستخدام غاز #زيكلون ب#ء ومقولة 
القتل داخل شاحنات عن طريق توجيه أناييب العادم إلى الداخل . 

وحتى لا نقدم ذريعة جديدة لدعايات المولعين بهتارء فلا مناصنى من 
القول هنا بأنه من المؤسف حقا ألا تتخذ محكمة نورميرج» أو أي محكمة 
أخرى»ء الإجراءات اللازمة لمعاينة المواقع التي جرث فيها جرائم الخرب» 
حتى يتسنى تحديد أداة الجرية على نحو حاسم جازم . 
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وهتاك مثال آخر مؤسففء أله وهو معسكر داخاو. فخشلال محاكمات 
نورميرج عرض قفي المحكمة فيلم عن الفظائع النازية» وردت فيه إشارة إلى 
#عرقة غازة وحيدة هي الغرفة الموجودة في داخماو. ولكن الروار الذين 
يتوافدون على الموقع في الوقت الحالي» من الطلاب والسياح الذين تنظم 
لهم رحلات خاصةء يجدون لافتة كتب عليها أنه لم يعدم أي شخص بالغاز 
فى ذلك المكانء لأنه لم يتم على الإطلاق الانتهاء من تشييد #غرقة الغاز» . 


لين 


وفي الوقت نفسه يقال لهؤلاء الزوار إن عمليات الإعدام بالغاز كانت 
تنفد في الشرق» خارج الأراضي التى كانت جزءاً من أخاتيا قبل الحرب . 

ويقر بيان أصدره #مارتن بروتسات»» من معهد التاريخ المعاصر في 
ميونيخ (نُشر في ١9‏ أغسطس/ آب 1920 في صحيفة دي زايت)» أنه الم 
يتم إعدام أي سجتاء من اليهود أو غيرهم بالغاز في داخاو أو برجن بيلسن أو 
بوخنفالد217. . . وقد بدأت عمليات الإبادة الجماعية لليهود باستخدام الغاز 
في عام 1957-١94١‏ . . . ولكنها لم تكن تنفذ إلا في يضعة مواقم في 
الأراضي البولت:دية المحتلة : مثل أوشفيتس - بي ركناوء وسوتسسور * 
وترييلتكاء وكلمئثو وبلزك (ولم نقذ هذه العمليات بأي حال على 
الأراضى الألمانية)» ‏ 

وبالرغم من هذا التأكيد القاطعء فقد كان #شهود العيان* الذين تحدئوا 
عن عمليات إعدام يالغاز قي معسكرات الغرب لا يقلون عدداً عن أولنك 
الذين تحدثوا عن عمليات مائثلة فى معسكرات الشرق . 


(1) يدحضص هذا القول من جديد «قرارات» محكمة نورميرجء والتي بنيت على أساس 
وجود عمليات إعدام بالغاز في تلك المعسكرات . ويذكر أن #مارتن بروتسات» كان 
في عام ١417/7‏ مديراً العهد التاريخ المعاصر في ميوتيخ ‏ ويفوق هذا الإعلان في أهميته 
ركام #الشهادات» التي أدلى يها اشهود عيان» وأكدوا فيها وجود غرف غاز في تلك 
الممسكرات: من قبيل #غرف الغار» التي قيل إنها #مشيدة» في داخخاو . 
قعلى سبيل المثال. ذكر السير #هارلي شواكروس». أمام محكمة نورمبرج في جلة 
1 يوليو/ تموز 19843 أن "غرق الغاز لم تكن موجودة في أوشفيتس وتريبلتكا 
قحبهء بل كانت موجودة بالئل فى داخاو . . . » (سجلات المحاكمة العسكرية 
الدوليةء للجلد15ئكء ص ”211057. ْ 


١ 1/‏ ؟ 


وأليس من ش أن هذا أن يقدم مبرراً قويا للتشكيك في صحة وقائع 
الاضطهاد والقتل والتعذيب التي عائى منها اليهود وغيرهم من خصوم 
النظام التازي» مثل الشيوعيين الألمان الذين كانوا أول ضحايا هذا التظام» 
ومن أجلهم شيدت أولى معسكرات الاعتقال؟ 

ثم ماذا عن عمليات القصف الجوي التى اكتوى بنارها سكان البلدان 
المشاركة في الحرب؟ وماذا عن أعمال السخرةء والتنقل الدائم من مكان 
لآخر في شروط غير إنسانية خلفت آلاف الحثث على شتى الطرق» فضلاً 
عن التجويع والأويئة القتاكة؟ وهل كانت هذه المأساة الدامية فى حاجة إلى 
المبالغة الصارخة من أجل التدليل على أن مذابح اليهود تنيع من عداء النازيين 
الوحشى للسامية؟ 

وهل نحن في حاجة إلى التلويح الدائم يشيح #غرف الغاز» من أجل 
الإبقاء بأي ثمن على الطابع المقدس والفريد لحدث #الهوتوكوستة؟ 

لقد كان الصحفي الشهير «يواز إفرون» أول من أقدم. في عام 21948٠‏ 
على إثارة التساؤلات عن مغزى ذلك الطابع الاستثتائي الفريد لمذابح 
اليهودء عندما كتب يقول : 

«.. . كأنما أصيح من المسلمات أن يقتاد أي ضيف رفيع المستوى في 
زيارة إجبارية إلى متحف ياد فاشيم. . . لكي يعى تماماً ذلك الإحساس 
بالذنب الذي ننتظر أن ببذيه . 

ولكن اقتراضتا الدائم بأن العالم يكرهنا ويضطهدنا يجعلنا نشعر يأننا 
لسنا ملزمين بأن نحاسب عن أفعالتا تجاهه» . إذ إن العزلة المرضية عن العالم 


ثرا ؟ 


وقوانيته قد تدفع بعض اليهود إلى معاملة غير اليهود باعتبارهم أدني من 
البشرء متيارين يذلك مع النازيين في نزعتهم العنصرية . ثم يواصل «إقرون» 
حديئه محذر امن الخلط بين مشاعر العداء لدى العرب ومشاعر العداء 
للسامية لدي التازيين» فيقول : «لايمكن فصل الطبقة الحاكمة في يلد ما عن 
دعايتها السياسية. لأن هذه الدعاية تقدم باعتبارها جزءاً من واقّع تلك 
الطبقة . ومن ثم يعمل الحكام في عالم مسكون بالخراقات والأشياح التي 
صنعوها بأنفسهى» . 
[المصدر: بواز إفروت: (الإبادة الجماعية: خطر على الأمة؛. مجلة إيتون /الا» عدد 
1 مايو/ أيار - يوئيو/ حزيراتن *٠13/8ء‏ من ؟17 وما بعدما] 


وثمة خلط فى أذهان ملايين الناسء الذين لا سبيل للشك في حسن 
تواياهمء بين «المحارق» واغر ف الغاز» . ومن ثم فلايد من التأكيد على أن 
وجود أعداد كبيرة من الأفران الحارقة في المعسكرات النازية لا يعد برهاتاً 
كافياً على مقولات الإيادة» إِذ كان الغرض متها هو محاولة الحد من انتشار 
وباء التيفوس . وتوجد محارق ممائلة فى جميع المدن الكبرى في العالم مثل 
باريس (في مقبرة بير لاشيز) ولتدن وغيرهما من العواصم المهمةء ولا يمكن 
اعتبار عمليات حرق الموتى فيها دليلاً قاطعأ على أن ثمة رغبة في إيادة 
السكان ‏ 

ومن ثم» كان من الضروري أن يقترن الحديث عن «المحارق؟ بحديث 
آخر عن غرف الغاز»: حتى يتستى تعزيز مقولة الإبادة حرق . 

ويتمثل الشرط الأساسى للتدليل على حدوث عمليات الإبادة هذه في 
تقديم ما يثبت صدور أمر من النازيين باتخاذ مثل هذا الإجراء . إلا أنه لم يتم 


518 


العثور على مثل هذا الإثبات في جميع الوثائق الألمانية التي استولى عليها 
الحلفاء بعد هزية ١هتلر»‏ . 

والملاحظ هنا أنه بالرغم من التأكيدات الرسمية يعدم حدوث أي عمليات 
إعدام بالغاز في الأراضي الألمانية (أراضي الرايخ السابقة)» على خلاف ما 
ذكره #شهود عيان» لا حصر لهم» فإته لم يتم الإقرار يعدم موضوعية 
الشهادات التي تحدثت عن وقوع هذه العمليات قي مراكز الاعتقال في شرق 
أوروياء ولاسيما في بولتداء حتى عندما ثارت شكوك لها مايبررها 
بخصوص تلك «الشهادات» ‏ 

فلا يزال الأسلوب المبهر الذي صمم به متحف داتعاو يخدع آلاف 
الأطفال الذين يساقون إلى هذا المكان لترسيخ مقولة الإيادة (الهولوكوست) 
في نفوسهمء بل ويخاع بالمثل أشخاصاً راشدين مثل الأب «مورلي! 
الدوميتكيء الذي تحدث في كتابه: أرض القحط «الناشر: بلود وجاي». 
417 », ص ١6‏ ) ععما شاهده هناك قائلا : انظرت بعيثين مقعمتين بالرعب 
من الكوة الكثيبة التي كان بوسع التازيين المتوحشين أن يبصروا متها أولئنك 
التعساء وهم يلفظون أنفاسهم وسط الْغاز؟ . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء إذامتد تأثير هذه الخرافةء التي يجري 
ترسيخها مهارة» إلى أشخاص كانوا من قبل معتقلين في بوخنقائد وداخاو 
وغيرهما من المعسكرات . ففي عام ١1947‏ على سييل المثال» كتب المؤرخ 
الفرنسي الكبير «ميشيل بوار؟ء العميد الفخري لكلية كان والذي كان معتقلاً 
فى معسكر ماتهاوزن.ء يقول - 

١في‏ الدراسة التي قدمتها . . . عام ١964‏ عن ما تهاوزنء تحدثت مرتين 
عن غرف الغاز. ولكن تستى لي بعد قترة أن أعاود التفكير في الأمر ملياء 
1 


فرحت أسائل نفسي : من آين جاءني ذلك اليقين بوجود غرفة غاز في 
ماتهاورن؟ لم يكن ذلك أثناء إقامتى في المعسكر . فلم يدر بخلدي ولا يخلد 
أي شخص آخر آنذاك أن ثمة غرفة هناك . كان هذا اليقين إذن عثابة #علاوة؛ 
إضافية حصلت عليها بعد الحرب وقبلتها كإحدى المسلمات . كما لاحظت 
أن نص دراستي لم يتضمن أي أسانيد بخصوص غرفة الغاز» رغم أنني 
أيدت أغلب مقولاتي بأسانيد. . .». 


[المصدر: صحيغة أويست فراتسء 8 و ٠‏ أغسطس/ آب5مةاء ص 1] 


وكان #جايرييل كوهين بنديت؟ قد كتب من قيل يقول: «فلنقاتل من 
أجل هدم غرف الغاز التي تعرض على السياح في معسكرات نعلم علم 
اليقين أنه لم تكن فيها أي غرقة غاز» وإلا فلن يصدقنا أحد بعد فيما نثق فى 
صححتة 1 

[المسدر: صحيقة ليبراسيون» © مارس/ آذار 181/4 , صن 5] 

المتهمين. لم تظطهر سوى غرقة غاز وحيدة. هي غرفة معسكر داخخاو. 

وفى ١1‏ أغسطس/ أب الما أصدر #بروتسات”؟ بياناً ياسىي #معهد 
التاريخ المعاصر» في ميونيخء والمعروف بميوله الصهوينية» ونُشر في صحيفة 
دي زايت (ص )١5‏ وجاء فيه: :لم يتم مطلقاً الانتهاء من غرف الغاز أو 
تشغيلها فى معسكر داخاو» ‏ 

ومنذ صيف عام 21917 وضعت لافتة أمام رشاشات مياه الاستحمام 
الموجودة في المحسكرء كُتب عليها: «لم تُستخدم مطلقاً غرفة الغاز هذه 
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والتى صممت على هيئة حمام من قبيل التمويه؟ . . ثم تؤكد السلافعة 
أن العمعقلين الذين حكم عليهم يالإعدام بالغاز قد ثقلوا إلى 
الشرق. 

ومع ذلك» كانت #غرقة غاز» دانحاو هي الوحيدة التي عرضت صورة لها 
على المتهمين أثناء محاكمة نورميرج» باعتبارها أحد مواقع الإبادة الجماعية . 
وقد صدق المتهمون على ذلك.» قيما عدا جورينج وسترايتشر . 


ارين 


ممم ةا 


الفصل الراجع 


أشطورة/بخرافة 


م بض بمزكعبي لثم ىبالااض» 


«ليس هناك شعب فلسطيني . . . ولم يكن الأمر أننا جتنا وأخرجتاهم 
من الديار واغتصبنا أرضهم ‏ فلا وجود لهم أصلا) . 


. [الصدر: جولدا ماثير في تصريح لصحيقة صنداي تايهزء ١6‏ يونيو/ حزيران 1379] 


سقرالتكوين :)١15-18:16(‏ «سأعطى نسلك هذه الأرض من وادى 
رييب ب يي بي ب ل 20 2002525 
العريش إلى التهر الكبير تهر الفرات». 
وانطلاقاً من هذا الوعد الإلهي»»؛ يذهب القادة الصهايتة. واحتى 
الملحدين متهمء إلى القول: إن الرب وهينا أرض فلسطينء وذلك دون 
التساول عن طبيعة هذا الوعدء أو ما ينطوي عليه الميثاق المعقود مع الرب » 
أو ما إذا كانت هتلك شروط لذلك «الاختيار» الإلهى . 
ويجدر هنا أن تتوقف قليلاً عند الإحصائيات» با فى ذلك الإحصائيات 
الرسمية للحكومة الإسرائيلية » إذ تشير إلى أن نبة المتدينين بين الإسرائيليين 


فحن 


لاتزيد على 15١/ء‏ ومع ذلك لا يتورع /5٠‏ من الإسرائيليين عن القول بأن 
تلك الأرض هبة من الرب ‏ 5 الرب الذي لا يؤمنون به . 

ولاتتمسك الغالبية العظمى من الإسرائيليين في الوقت الراهن بأداء 
الشعائر الدينية أو اتباع قواعد العقيدة. ولاينخرط في صفوف الأحزاب 
الديتية سوى قلة قليلة من المواطنين» وإن كانت هذه الأحرّاب تلعس دوراً 


حاسماً قي دولة إسرائيل . 
ويفسر «ناثان فاينشتوك» هذه المفارقة الليّة في كتابه: الصهيونية ضد 
إسرائيل » فيقول : 


«إذا در لرؤية الحاخامات الظلامية أن تنتصرء فسيكون السبب في ذلك 
أن التزعة الصهيونية الدينية لا تتسق إلا بالعودة إلى عقيدة موسى . فلو 
استيعدتا مقاهيم «الشعب المختار» و«الأرض الموعودة» لانهارت أسس 
الصهيونية . ولهذا فإن الأحزاب الدينية تستمد قوتها من تواطؤ الصهاينة غير 
المندينين. كما كان من شأن الحاجة إلى الحفاظ على تماسك الينية الصهيونية 
لدولة إسرائيل أن تفرض على قادتها تعزيز ودعم سلطة رجال الدين. فقد 
كان حزب قماباي 2*7 4» ذو النزعة الاشتراكية الديمقراطية » هو الذي ضغطء 


(*) ٠ماباي»:‏ اختصار العيارة العبرية #مقليجيت يو علي إرتس يسرائيل؟ أي #حزب عمال 
أرض إسرائيل». وهو حرَبٍ صهيوني تأمس عام 181٠‏ في فلسطين» وقام بدور 
أساسي في تنفد المخطط الصهيوئي على أرضى قلسطين . كما سيطرت عتاصره على 
«للنظمة الصهيونية العالمية»: ولعبت دوراً قياديا قي مساعي الحصول على تأييد إحدى 
القوى العظمى الامتعمارية لبثاء دولة صهيونية وفي ترسيخ هياكل هذه الدولة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية فيما بعد . وفي عام 19374 اتدمج حزب (ماباي»- 


اين 


بإيعاز من ابن جوريون» لجعل الدين مادة إجبارية في المدارس . ولم يحن 
لأحرّاب الديتية دور فى دلك». 
[املصدر : الصهيوئية ضد إسراشيل ‏ الناشر : مأسسير رو ؛ 148 ص 11١6‏ 


تإن وجود هذه الدولة هو تيد للوعد الإلهى. ومن السخف أن يطالب أحد 
بإثبات شرعيتها بغير ذلك . وهذه هي اللّمة الأساسية التي صاغتها جولدا ماثير». 
[الصدر : صحيقة توموندء ١6‏ أكتوبر/ تشرين الأول ]151/1١‏ 
ويكرر #مناحم بيجين؟ هذه الفكرة فيقول: «لقد وعدنا بهذه الأرض»ء 
ولنا الحى فيها» . 
المصدر: تصريح لبيجين في أوسلو . صحيفة دافار» 17 ديسمير/ كاثون الأول ١41/48‏ ] 


أما #موشي ديأن؟ فيقول: 
(إذا كا غتلك التوراةء ونعتير أنفسنا شعب التوراة» قمن الواجب علينا 
شرعاً أن نمتلك جميع الأراضي المنصوص عليها في التوراة. أراضي القضاة/*! 
والآباء. أراضي أورشليم وحيرون!**) وأريحاء والأراضي الأخري». 
[الصدر: موشي ديان؛ صحيقة جيروزاليع بوست» ٠‏ أغسطس/ آب1531] 


- مع حرّب (اتحاد العمل» الإسراتئيلي» ثم انضم إليهما حب آخر هو حزب اراني؟ 
(دقائمة عمال إسراتيل4) وكون الثلائة «حزب العمل الإسرائيلي». ومن أبرز قيادات 
#ماباي» التي تقلدث متاصب حيوية في إسرائيل : بن جوريون» وليفي أشكول. 
وجولدا مائيرء وموشي ديان» وشمعون بيريز» وإسحاق رابين. (المترجم) . 

6 القضاة: هم مجموعة من الكهتة تولوا حكم قبائل العبراتين في بداية امتقرارهم؛ 
وكاتوا يجمعون بين السلطتين الدينية والرمتية. ويثيروت أمورثلك الجماعات على 
أساس عشائري أبوي . وقد استمر عهد القضاة حوالي أربعة قرونء حسيما يذكر سفر 
الفضأة . (المترجم) 

(ع>*) أورشليم وحيروتن: هما الاسمان اللذان تطلقهما أسغار العهد القديم على مديتي 

القدس والخليل . (المترجم) 
خقف 


ومماله دلالته في هذا الصدد أن يستشهد #بن جوريون» بما حدث في 
أمريكاء باعتيار ذلك #سابقة» تُحتَذى . فعلى مدى قرن كامل» ثم يضع 
المستوطنون هناك حدوداً ثابتة لتوسعهم الذي امتد إلى الحيط الهادي . ثم 
تقرر بعد ذلك #إغلاق الحدودة إثر النجاح في «مطاردة الهتودا حمر» 
وطردهم والاستيلاء على أراضيهم . 

ويعبر «بن جوريون» عن رأيه صراحةء فيقول: «إن الأمر لا يكمن في 
الإيقاء على الوضع القائم. فتحن في حاجة إلى دولة حركية مهيأة 
للتوسع» . 

ومن ثمء -جاءت الممارسات السياسية متطايقة مع تلك الرؤية الغريبة التي 
تقول: استولوا على الأرضء واطردوا السكان. مثلما قعل يشوع تخليفة 
مو سبى . 


فهاهو ذا 7مناحم بيجين». الذي تشرب بالتراث التوراتي: يقول دون 


موأربة : 
السوف تعود أرض إسرائيل الكيرى إلى شعب إسرائيل» كاملة وإلى 
الأبذ؟ ‏ 


[الصدر: متاحم ييجين» التمرد: قصة الإرجون» ص ه؟] 
وهمكذاء وضعت إسرائيل نفسها منذ البداية فوق القوانين الدولية كافة . 
ففي ١١‏ مايو/ أيار ١454‏ » فرضت الولايات المتحدة الأمريكية على الأتم 
المتحدة قبول عضوية إسرائيل وفقاً لثلاثئة شروط هي : 
١_عدم‏ المساسى بوضع القدس . 
هف 


. السماح بعودة العرب الفلسطيتيين إلى أرضهم‎ "١ 

؟ ‏ احترام الحدود التى عينها قرار التقسيم . 

وفي معرض الحديث عن قرار التقسيمء الذي أصدرته الأم التحدة قبل 
انضمام إسرائيل إلى عضويتهاء أعلن #بن جوريون» : 

[إن دولة إسرائيل تعتبر قرار الم المتحدة» الصادر في 4 توفمير/ تشرين 
الثاني /6141١1ء‏ باطلاً ولاغياً». 


[الصدر: صحيفة نيويورك تاهزء ١‏ ديسمبر/ كانون الأول *19467] 


أمأ موشي ديان»» فيعيد إلى الأذهان ما سبق أن طرحه الكاتب 
الأمريكي «أوليرايت» عن أوجه التمائل بين التوسع الأمريكي والتوسع 
الصهيوني . يقول : 
#خذوا على سبيل المثال إعلان الاستقلال الأمريكي» فهو لا يتضمن أي 
إشارة إلى حدود الدولة . ومن ثم قلسنا ملزمين بتعيين حدود الدولة». 
[الصدر: صحيفة جيروزاليم بوست» ٠١‏ أغسطس/ آب18517] 
ولاتختلف هذه السياسة بأي حال عن شريعة الغاب . إذلم تحترم 
إسرائيل على الإطلاق مبدأ «تقسيم فلسطين6» طبقاً لقرار الأمم المدحدة . 
والملاحظ أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأتم المسحدة (التي كانت 
الدول الغريية تمثل الأغلبية الاحقة فيها آنذاك) في 79 نوفمير/ تشرين 
الثاني /1 145 : يبين بشكل واضح المهام التي رأى الغرب أن على «قاعدته 
المدقدمة» أن تنهض بها . فغى ذلك الوقت كان اليهود يشكلون 75 7/ من 


حن 


السكان وعتلكون ؟ , 5/ من الأراضي. قأصب حوا يموجب هذا القرار 
يمتلكون 51/ من الأراضى.» بما فى ذلك أكثر الأراضى خصوية . وقد صدر 
القرار تحت ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية. . 
فقد مارس الرئيس #ترومان» ضغوطأً لم يسبق لها مثيل على وزارة 
الخارجية الأمريكية. وهو ما عبر عنه ناب وزير الخارجية #سامتر ويلز» 
يقوله: #بأمر مباشر من البيت الأبيض» كان على المسثولين الأمريكيين أن 
يستعينوا يكل أوجه الضغط المباشر وغير المباشر . . . تضمان الحصول على 
الأغلبية اللازمة خلال التصويت النهائى» . 
[الصدر: سامتر ويلز : علينا آلا نخقق» يبوسطن ١135448‏ ص 77] 


ويؤكد نفسر الحقيقة جيمس فورستال؟» وزير الدقاع الأمريكي انذاك» 
ويقول: ١كانت‏ الأساليب التى استخدمت فى الضغط على الدول الأخرى 
في الأم المتحدة أقرب ما تكون إلى الفضيحة» 

[الصدر: مذكرات فورستالء نيويورك: ذا فايكتع برس 1461ء ص 15215١‏ 
وفقى هذا الصددء لمأت الإدارة الأمريكية إلى الاستعانة يتفوذ 
ويسوق «ديكس بيرسون» بعض الأدلة على ذلك» في مقال له في 

صحيفة شيكاغو ديلى (4 فيراير/ شباط »)١4/8‏ فيقول: «قام هارفي 
فايرستون» صاحب مصائع المطاط فى ليبيريا يعدد من التحركات مع 


الحكومة الليبيرية. . .؟. 
إلا أن الطابع المتحيز لهذه القرارات لم يمنع إسرائيل من انتهاكها منذ عام 
ا 


1١784 


فيالرغم من اجاج العرب على الحور الذي لمق بهم: واصل القادة 
الإسرائيليون استغلال كل الوسائل للاستيلاء على مزيد من الأراضي (مثل 
يافا وبيت لخم)» حتى أصبح الصهاينة يسيطرون على نحو //8١‏ من أراضي 
فلسطينء بيتما طرد ٠/الآ‏ ألف فلسطيني من ديارهم . 

وكان الأسلوب الذي استخدم لتحقيق هذا الهدف هو الترويع 
والإرهاب . 

وليس أدل على ذلك مما حدث قي قرية دير ياسين . ففي 4 إبريل/ نيسان 
4 أقدمت قوات منظمة #إرجون»» التى كان «مناحم بييجين؟ 
يتزعمهاء على قتل ١85‏ من الرجال والتساء والأطفال والكهول من سكان 
هذه القريةء وذلك على غرار المذيحة التي ارتكبها التازيون في بلدة 


ا (ع) 
أورآدور 8 


وقد اعترف «متاحم بيجين»» في كتابه : التمرد - قصة الإرجون, أن 
دولة إسرائيل ما كانت لتوجد لولا «الانتتصار» في دير ياسين (ص ١17‏ من 
الطبعة الإنجليزية) . ثم أضاف قائلة: 

«نفذت قوات الهاجاناء هجمات ناجحة على جيهات أخرى؛ وكان 
العرب يلوذون بالفرار مذعورين وهم يصرخون: دير ياسين؛ . (ص 157). 

وقداعتّبر جميع الفلسطينيين الذين غادروا ديارهم قبل أول 
أغسطس/ آب ١9448‏ فى عذاد 3الغاتبين . 


(#) أورادور: قرية في التمسا كانت مسرحاً لمذبحة مروعة أرتكيتها القوات النازية في ٠١‏ 
يونيو/ حزيران 1945 ويقدر عدد الضسايا الذين أحرقوا أحياء في كنيسة القّرية ينحو 
7 شخصاًء بينهم أكثر من 46٠‏ من النساء والأطفال. (المترجم) 


حرس 


ويهذه الذريعة صادرت السلطات الإسرائيلية ثلثي الأراضي التي كان 
العرب يملكونها /١(‏ آلف هكتار من بين ٠١١‏ الاف هكتار). وفي عام 
.»١146‏ صنر القاتون الخاص بلملكية العقارية»ء والذي نص على دقع 
تعويضات لملاك الأراضي التي صودرت» على أساس سعر الأرض في عام 
. ولكن قيمة الليرة الإسرائيلية كانت قد انخفضت» في غضون هذه 
الفترة» فقأصبحت تعادل نحو خمس قيمتها السابقة . 

وبالإضافة إلى ذلك» استمر نفس المخطط الاستعمارى التقليدي المتمثل 
في شراء الأراضي من الملاك الإقطاعيين (الأفندية) غير المقيمين» وهو 
المخطط الذي بدأ منذ تدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين . وأدى هذا كله إلى 
طرد القلاحين الغقراء من الأراضي التي كانوا يشتغلون قيهاء يعد تسويات 
بين ملاك الآراضي والمحتلين الجدد. ومن ثم لم يعد أمام أولتك الفلاحين 
سوى القرار يعد أن فَقَدوا أرضهم . 

وقد عينت الأم الملنتحدة وسيطأً دوليا لمعالجة تلك الأزمة» وهو الكونت 
«فولك برنادوت»» الذي كتب في تقريره الأول قائلاً: #مسيكون رقا 
تلميادئ الأساسية [للأم المتحدة] أن يمنع الضحايا الأبرياء من العودة إلى 
ديارهم» بيئما يستمر تدقق المهاجرين اليهود إلى فلسطين» وهو الأمر الذي 
يهدد يأن يحل هؤلاء المهاجرون محل اللاجئين العرب الذين تمتد جذورهم 
في هذه الأرض على مدى قرون عدة» . كما تطرق برنادوت في تقريره إلى 
«النهب الصهيوني العارم وتدمير القرى دون أى ضرورة عسكرية واضحة». 

وقد أعد هذا التقرير (وثيقة الأتم المنحدة رقم 8.648 » ص )١15‏ في ١5‏ 
سيتمير/ أيلول ١444‏ وفي اليوم التالي» اغتيل الكونت يرنادوت مع 


حارف 


مساعده القرنسي سيروت. أثناء وجودهما في الجزء الذي يحتله الصهاينة 
من مدينة القدس . 

[الصدر: للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن اغتيال الكونت برنادوت» انظر تقرير 
الجنرال لوندستروع (الذي كان يجلس في سيارة برنادوت لحظة وقوع الحادث): والذي 
أرسل إلى الأم الشحنة في نفس اليوم الذي شهد عملية الاغتيال (19 سبتمبر/ أيلول 
4 .© وقد نشر لوندستروم كتاياً آخر بمناسية الذكرى العشرين لوقوع تلك الجرية» 
وهويعتوات: اغتيال الكونت برنادوت (روما)ء وصدر ثانية عام 1 مت عتوانت: 
تكرياً لذكرى الكونت فولك يرنادوت . وانظر أيض ا كتاب والف هيونز المعتون: الكوتت 
برنادوت» حياته وأعماله (هاتشنونء 1454). وكذلك اعترافات باروخ نادل في 
صحيفة يرويا الأسيوعية الصادرة ني يلاتو (ثقلتها صحيفة لوموند» : و 6 يوليو/ تموز 
1م5١1‏ )] 


ولم تكن هذه أول جرية يرتكيها المهاينة ضد مَن يقدم على التنديد 
بأساليب الغش والخداع التي ينتهجوتها . 

فقي 4 يونيو/ حزيران 5 صرح اللورد «موين»» المعتمد البريطاني 
في القاهرة» في جلسة لمجلس اللوردات أن اليهود المعاصرين لا يتحدرون 
من تسل العبرائيين القدامي»ء وليس لهم أي #حق مشروع» في الأراضي 
المقفسة . كما كان موين من المطاليين بالحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 
ولهذا اهم بأنه عدو حاقد للاستقلال العبري» . 

[المنر: إمحاق زهار: اللخاطر والتحرير: دور أمريكا قي إنشاء إسرائيل . 
نيويورك: التاشر يلوك 162١1؛‏ ص ]١١86‏ 


وفى ” نوقمبر/ تشرين الثاني ١14454‏ أغتيل اللورد موين في القاهرة 
برصاص اثنين من أعضاء جماعة شتيرن (يزعامة إسحاق شامير) . 
فرق 


ويعد ثلاثة عقودء كشفت صحيفة إيفننج ستار (أوكلاند» ١‏ يوليو/ تموز 
/ التقاب عن أن إسراتيل قد تسلّمت جنتي القاتلين» اللذين أعدما في 
القاهرة» مقابل الإفراج عن ٠١‏ معتقلاً عربياء حيث دفتا في ساحة #التصب 
التذكاري للأبطال؛ في القدس . وفي أعقاب ذلكء, أعريت الحكومة 
الإنجليزية عن أسفها لقيام إسرائيل بتكريم القتلة وتصويرهم كأبطال. 

وفي 17 يوليو/ تموز 155» انفجرت قتبلة في جناح فندق الملك داود 
في القدس» الذي اتخذته قيادة الأركان العامة الإتجليزية مقرا لهاء مما أسفر 
عن مصرع نحو ٠١٠١‏ شخص من الإنجليز والعرب واليهود. وقد 
اعترقت منظمة «إرجون»» بزعامة #مناحم بيجين» يمسكوليتها عن تدبير هذا 
الهجوم ‏ 

وقد حلت دولة إسرائيل محل المستعمرين القدامى» كما استمرت في 
انتهاج نفس أسالييهم . قعلى سبيل المثال» كان يتم توزيع المساعدات اللازمة 
لري الأراضي الزراعية على نحو يكفل استتثار المزارعين اليهود يالامتيازات 
بشكل دائم . وفي القترة من عام ١948‏ إلى عام 19394 تزايدت مساحة 
الأراضي المنزرعة في القطاع اليهودي من ٠١‏ ألف هكتار إلى ١74‏ ألف 
هكتار» بينما تناقصت مساحة الأراضي الممائلة في القطاع العربي من 1٠١٠١‏ 
هكتار إلى 4٠١‏ هكتار . ومن ثمء ققد استمر نفس النهج الاستعماري؛ بل 
وتثقاقمت حذدته. وهو الأمر الذي عير عنه اد. روزتقيلد» فى كتابه : العمال 
العرب المهاجرون» الذي نشرته الجامعة العبرية في القدس في عام 1417/0 
حيث قال إن الزراعة العربية كانت أكثر ازدهاراً خلال فترة الاتتداب 
البريطاني عما هي عليه قي الوقت الراهن . 


غرف 


كما تمثلت نفس أساليب التمييز هذه في سياسات الإسكان. وهوما 
أوضحه :د . إسرائيل شاحاك» » رئيس «الرايطة الإسرائيلية لحقوق الانسان» 
والأستاذ فى الجامعة العيرية في القدس»ء في كتابيه عتصرية دولة إسرائيل 
(ص /09)» حيث قال إن هناك مدناً بأكملها يحظر فيها على غير اليهود إقامة 
أى مبانء وذلك بموجب الققانون الإسرائيلي (مثل مدن الكرمل والناصرة 
واللد وحاصور وغيرها) . 
وتسود نفس النظرة الاستعمارية في مجال الثقافة . 
«ففى عام 2141/٠‏ اقترح وزير التعليم على طلاب المدارس الشانوية 
صيغتين للأدعية فى صلاة الذكرى/*؟» تقول أولاهما إن معسكرات الموت 
كل شمذدتها «الحكومة النازية الشيطاتية وآمة الالمان القتلة» . بينما تشير الثانية 
إلى «أمة الألمان القتلة» بوجه عام. . . وتتضمن الصيغتان فقرة. . . تدعو 
الرب *أن ينتقم لدم الضحايا أمام عيوننا» . 
[للصدر: إنهم إخوتي من أبحث عتهم ‏ وزارة التعليم والثقافة الإسرائيلية . 
القدس ]1١45٠‏ 


ومن الطبيعي أن تؤتي ثقافة الكراهية العنصرية هذه ثمارها المرة . 
ققدكج الضايط 9إيهود برامز»» المسثول عن الجهاز التعليمي في 
الجيش» يقول : #بعد فكاهانا» ظهرت بشكل متزايد جماعات مؤلفة من 


() صلاة الذكرى: صلاة تُمَام في المعايد اليهودية إحياء لذكرى إبادة اليهود على أيدي 
التازين. وذلك في «يوم الذكرى» (يوم هازكروت)؛ الذي تحتفل به إسراتيل في ١1‏ 
مايو/ أيار من كل عامء ويُعد من أهم المناسبات الرسمية هناك حيث تنكس الأعلام 
وتشلق دور اللهو وتقام الصلوات. كما يتوقف النشاط تماماً في الدولة الممهيونية لمدة 
دشن حداداً على ضحايا النازية من اليهود . (المترجم) 


للق 


الجنود المشبعين بتاريخ الإبادة» ولديها تصورات مختلفة لإبادة العرب؟ . ثم 
يضيف برامز قائلاً: #تما يبعث على القلق الشديد أن تستخدم حادثة الإبادة 
لإضفاء شرعية على العنصرية اليهودية . وعليتا أن ندرك من الآن قصاعدا أنه 
لم يعد كافياً معالجة مسألة الإبادة» إذ يتبغي التصدي بالمثل لظاهرة تصاعد 
الفاشية» بتوضيح طبيعتها ومخاطرها على الديمقراطية؟ . ويحذر برامر من 
أن #كثيراً من الجنود قد صاروا يرون أن حادثة الإبادة تيرر ارتكاب أي عمل 
مشين؟ . 
[المصدر: توم سيجيف: المليون السايع» ص 17 ] 

وقد أثيرت نفس القضية يشكل واضحء حتى قبل قيام دولة إسرائيل. 
فمي عام *145» كتب #يوسف فيتز» » مدير (الصتدوق المومي اليهودي؟» 
قاثلا : 

#يتبغي أن يكون واضحاً بالتسبة لتنا أنه لا مكان لشعبين في هذا اليلد . 
فإن غادره العرب فسوف يكون كاقياً لنا. . . وليست هناك وسيلة أخرى غير 
ترحيلهم جميعاً» فلا يبقى لهم أثر في أى قرية . ويجب أن نوضح لروزقلت 
ولقادة الدول الصديقة بأن أرض إسرائيل لن تكوت صغيرة إذا ماغادرها 
العرب جميعاء وإذا ما اتسعت الحدود إلى الشمال على طول نهر الليطاني» 
وإلى الشرق باتجاه مرتفعات الولان» . 


[الصدر: يوسف فيتزء المذكرات» تل أبيب» ص 194582] 


أما "يورام بن بورات»» فيعيد إلى الأذهان الأهداف التي ينبغي يلوغهاء 
فى سياق مقالة نشرتها صحيقة #يديعوت أحرونوت؟ الإسرائيلية ١5(‏ 


غرفي 


يوليو/تموز1919/7)» فيقول: «يجب على المسئولين الإسرائيليين أن 
بو حوا للرأي العام» يكل صراحه وفوة. عدداً من الحقائق التى تنسى 
مرور الأيامء وفي مقدمتها أنه لا وجود للصهيونية أو الاستيطان أو الدولة 
اليهودية دوت تهجير العرب ومصادرة أراضيهم؛ . 

وتندرج هذه الأقوال في صلب النهج الصهيوني المتشدد. والذي يسعى 
إلى خلق أغلبية يهودية في يلد تسكنه أغلبية من السكان الأصليين العرب 
الفلسطينيين ‏ 

وقد ساقت الصهيونية السياسية حلا وحيداً لهذه المشكلة؛ ينبع من 
برثامجها الاستعماري» ويتمثل فى خخلق تجمع استيطاني في فلسطين» وطرد 
الملسطشنء وتشجيع الهجرة اليهودية . 

ومن ثم كان طرد الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم جزءاً من مشروع 
واع ومنظم ودءوب. 

فعندما صدر وعد يلفور في عام 1911ء لم يكن الصهاينة يمتلكون سوى 
0 7/إ من أرض قلسطين» ثم أصبحوا يمتلكون 5,65/ متها عند صدور قرار 
تقسيم فلسطين4» وفى عام 19417 أصبحوا يمتلكون 517/ متها . 

ولم تختلف الوسائل التي انبعت لانتزاع الأرض من أصحابها عن تلك 
التى استخدمها أشد المستعمرين عنفاء وإن كانت الصهيونية قد أضفت عليها 
صيغة عنصرية أوضح . 

وقد اتسمت المرحلة الأولى في هذا الصدد بخصائص الاستعمار 
التقليديء المتمثل فى استغلال الأيدي العاملة للحليةء وهو الأمر الذي 
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يتجلى في حالة البارون (إدوارد روتشيلد»»ء والذي دأب على استعغ لال 
العمالة الرخيصة من الفلاحين في مزارع الكروم التي يملكها في الجزائر» ثم 
اتتقل إلى فقلسطين وواصل انتهاج نفس الأسلوبء وكان التغيير الوحيد 
الذي طرأ هو أنه وسع من نطاق تشاطه في فلسطين واستغل عربا آخرين 
يخلاف الجزائريين للعمل في مزارع الكروم . 

وشهد عام 1405 تحولاً تاريخيا مهما مع وصول موجة جديدة من 
المهاجرين الذين قدموا من روسيا إثر سحق ثورة ١906‏ هتناك. فيدلاً من 
مواصلة النضال في الوطن» جنباً إلى جنب مع باقي الثوريين الروس» فر 
هؤلاء الحملون بإرث الثورة المهزومة إلى قلسطين ليبشروا قيها ينوع غريب 
من «الاشتراكية الصهيوئية". ثم شرعوا في إقامة عذد من المشروعات الخرفية 
والمزارع التعاونية؛ عن طريق إقصاء المزارعين الفلسطيتيين» وذلك يهدف 
خلق اقتصاد يعتمد على نشاط وطبقة عاملة يهودية. وهكذات الانتقال من 
الاستعمار التقليدي (حسيما يتيدى في التمط الإنجليزي أو الفرنسي) إلى 
الاستيطان اليشريء» والذي يستدعي من وجهة نظر الصهيونية السياسية 
تدفق المهاجرين وتوفير الأراضي والأشغال الهم؟ و#دون مزاحمة» من أحد 
(على حد تعبير العلامة كلاين) ‏ كان المقصود إذن إحلال هؤلاء المهاجرين 
محل الشعب الفلسطيني» والاستيلاء على أرضه بطبيعة الحال . 

وشكّل تأسيس «الصندوق القومي اليهودي» قي عام 190١‏ تقطة 
الانطلاق قي هذه العملية الكبرى» حيث اتسم نشاطه بطابع فريدء بالمقارنة 
بأشكال الاستعمار الأخرىء إذنص قرار إنشاته على أن الأراضي التي 
يشتريها الصتدوق لا يجوز بيعها أو حتى تأجيرها لغيراليهود . 


رق 


ويجدر التوقف هنا آأمام قانو: نين يتعلقان بنشاط «الصندوق القومي 
اليهودي»»؛ وأولهما هو القاتون الذي أقر في 77 توفمير/ تشرين الثاني 
51 والثاني هو القانون الذي أقر في ٠١‏ يناير/ كانون الثاني »1١967‏ 
ويتعلق بنشاط (الصتدو التتأسج سيسي اليهودي» . إذ «سمح هذان القانونان 
بتحويل الشركات التى كانت تتمتع يعذد من الامتيازات؟» حسبما ذكر 
العلآمة كلاين» والذي لم يحدد طبيعة هذه الامتيازات بل اكتفى بالإشارة 
إلى «ملاحظة» عابرة مفادها أن الأراضي التى يمتلكها «الصتدوق الشومي 
الإسرائيلي؟ تعتبر من «أرض إسرائيل»» وأنه صدر قانون ينص على عدم 
جواز التصرق فى هذه الأراضي . ويعد هذا القانون أحد «القواتين 
الأساسيةة الأربعة التي أأقرت عام 147 (والتي قيل إنها تشكل عناصر 
الدستور المقبل للدولة . ومع ذلك لم يتم وضع هذا الدستور على الإطلاق» 
رغم مرور قراية 6٠‏ عاماً على قيام دولة إسرائيل). ومما يدعو للأسف أن 
القانوني المحنك العلامة كلاين لم يبد أي تعليق حول مبدأ :عدم جواز 
التصرف». بل ولم يحدد نطاقه وطبيعته . ومن ثم تصبح أى قطعة أرض 
#ينقذها» الصتدوق القومى اليهودي جزءا من الأرض «اليهودية"» ولا يحق 
أن يشعريها #غير اليهود؟ أو أن يستأجرها «غير اليهود»؛ بل ولا يحق حتى أن 
يعمل فيها #غير اليهود؛ . 

فهل يمكن لأحد الادعاء بأن هذا القانون لا يتسم بالتمييز العنصري؟ 

وتتلخص السياسة الزراعية للقادة الصهاينة في نهب الفلاحين العرب 
بشكل منظم ودءوب . 

فهناك مثلاً القانون العقاري الصادر عام 1947ء أثناء فترة الانتداب 
البريطاني» والذى يجيز نزع ملكية الأراضي من أجل #الصالح العام . وقد 


خرف 


استخدم هذا القازون» في عام 21477 بشكل جائر ينطوي على التمييز 
من أجل مصادرة 0٠١‏ هكتار من الأراضي في دير العرض ونابلس ويئتة: 
لأن «الصالح العام» كان يقتضي إقامة مدينة الكرمل المخصصة لليهود 
وحذهم ‏ 

وهتاك أيضاً استخدام اقوانين الطوارئ؟ التي أصدرتها السلطات 
المريطانية في عام ١945‏ ضد العرب واليهود» ومن بينها القانون ١75‏ 
والذي يجيز للحاكم العسكري فرض قيود على جميع -حقوق المواطتين» بم 
في ذلك حقهم في التنقل» وذلك بدعوى الحفاظ على «الأمن» . فإذا أعلن 
الجيش فرض ححظر التجول على متطقة ما الاعتيارات أمتية4 لا يصيح لأي 
عربي الحق في التوجه للعمل في أرضه إلا بتصريح من الحاكم العسكري . 
أما إذا رفض الحاكم العسكري منح هذا التصريح فإن الأرض تُعد "بوره 
ومن ثم يحق لوزير الزراعة «الاستيلاء على الأراضي البور لكي يضمن 
زراعتها» . 

وعندما أصدرت السلطات البريطاتية هذا القاتون في عام 1140, 
بغرض التصدىي للزرهاب اليهوديء احتج القاضي #برنارد (دوف) 
جوزيف» على ذلك الإجراء «التعسفي»» وقال: هل بتعين علينا جميعاً أن 
نخضع للؤرهاب الرسمي؟ . . . قلم يعد هناك أي مواطن بمنعجى من الزج به 
في السجن مدى الحياة بدون أى محاكمة. . . كما تتمتع السلطات 
بصلاحيات غير محدودة تجيز لها نفي أي شخص . . . وليس ضروريا أن 
يكون هذا الشخص قد ارتكب مخالقة ما. فيكفي أن يصدر القرار في أي 
مكتب لكي يكون نافذاً. . .». 
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ولكن #يرنارد (دوف) جوزيف» نفسه لم يتورع عن استخدام جميع هذه 
القوانين ضد العرب» عندما تولى منصب وزير العدل في إسرائيل . 

كما احتج #ج . شابيرا» على هذه القوانين بشدة خلال مظاهرة نظمت في 
تل أبيبٍ فى / قبراير/ شباط 1157 (مجلة هابراكليت» فيراير/ شباط 
1»؛ ص ره - 34)» وقال إن «هذا التشريع يرسخ أوضاعاً لم يسبق لها 
مثيل في البلدان ا لتحضرة . بل ولم توجد مثل هذه القوانين حتى في ألمانيا 
النازية» . إلا إن 9ج شابيرا» أقدم هو الآخر على استخدام هذه القوانين ضد 
العرب فيما يعدء عندما شغل منصب المدعي العام لدولة إسرائيل وعتدما 
عَيّن قيما بعد وزيراً للعدل. ولكي يكون هتاك مبرر للإبقاء على مثل هذه 
القوانين المروعة» تم يتم إلغاء #حالة الطوارئ» في إسرائيل حتى الآن . 

ويوضح #شمعون بيريز» السيب في ذلك» إذ كتب في صحيقة داقار (0؟ 
يناير/ كانون الثاني )١1917/5‏ يقول : إن استخدام القانون 176 » الذي قأم 
على أساسه الحكم العسكري» هو استمرار مياشر تلكقاح من أجل ترسيخ 
الوجود اليبهودي والهجرة اليهودية». 

ويندرج في نفس الإطار القانون الخاص يزراعة الأراضي البور» 
والصادر في عام ١915/8‏ والمعدل عام ١954‏ . إذ يجوز لوزير الزراعة 
عقتضى هذا القانون» أن يصادر أى أراض مهملة دون الحاجة للتذرع 
باعتبارات «الصالح العام؛ أو مقعضيات «الأمن العسكري». وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن السبب الأساسي في النزوح الجماعي للسكان العرب من فلسطين 
هو أعمال الإرهاب والترويع؛ من قبيل مذيحة دير ياسين عام ١444‏ أو 
مذبحة كفر قاسم في 14 نوفمير/ تشرين الثاني 1436 أو "المجازر؛ التي 


خرف 


ارتكبتها #الوحدة ٠١١‏ التي شكلها #موشي ديان؟ وتولى قيادتها لفترة 
طويلة #أرييل شارون». إذ أسفرت هذه الأعمال عن «تحرير» مساحات 
شاسعة من الأراضي» التي أصبحت خخالية من العرب سواء أكانوا من الملاك 
أو الأجراء» ومن ثم أعطيت للمحتلين اليهود . 

وهكذا فقد اكتملت آلية اغتصاب أراضي المزارعين العرب بالقائون 
الصادر في ١١‏ يونيو/ حزيران 1444ء ومرسوم الأحكام العرفية الصادر 
فى ٠١‏ نوفمير/ تشرين الثاني 1954 يشأن أملاك «الغائيين»» والقاتون 
الصادر قي ١4‏ مارس/ آذار 156٠‏ بشأن أراضي #الغاتيين»» فضلاً عن 
ترسانة التدابير التى تضفي الشرعية على عمليات السلبء» وذلك بإجبار 
العرب على ترك أرضهم ثم إقامة مستوطتات يهودية عليهاء وهو ما أوضحه 
اناثان فاينشتوك» في كتابه : الصهيونية ضد إسرائيل . 

ونم يقف الأمر عند هذا الحدء إِدْ كان من الضروري محو كل ما يكن أن 
يذكر بوجود هؤلاء المزارعين العرب الفلسطينيينء وترسيخ المقولة التي 
تدعي أن فلسطين مجرد #أرض مقفرة»» ولهذاع تدمير القرى العربية بييوتها 
وأسوارهاء بل وقبورها. في عام 191/6 عرضصة إسرائيل شاحاك» قائمة 
بأسماء ٠86‏ قرية عربية دمرتها الجراقات عن آخرهاء من بين 41/0 قرية 
عربية كانت موجودة عام 1544 . فمن أجل إثبات أن فلسطين كانت «قفرأء 
قبل قيام إسرائيل» دمرت الحرافات مثات القرى ببيوتها وأسوارها 
وقيورها». 

[للصدر: إسرائيل شاحاك. عنصرية دولة إسرائيلء ص 107 وما بعدها] 


عدن 


ولا تزال المستوطتات الإسرائيلية تواصل ترسيخ وجودهاء يعد استكناف 
بنائها في الضفة الغربية في عام 191/4 » بل ويتم تزويد المستوطنين بالسلاحء 
كماهو الحال في كل أنواع الاستعمار التقليدي . 
وكانت المحصلة النهائية لهذه السياسات هى تشريد مليون ونصف المليون 
فلسطيني من ديارهم . أما «الأراضي اليهودية» (كما يحلو لسثولي 
«الصندوق القومى اليهودىي؟ أن يسموه) فقمّد أصبحت عثل ما يزيد على 
97 من إجمالي أراضي فلسطين: بعد أن كانت لاتريد على 5 , 5/ في عام 
1 (وتمجلك الدولة هلا/ من هذه الأراضىء بينمايمتلك #الصندوق 
القومي اليهودي» 15./). ١‏ 
وقد -خصت صحيقة دي ترانسقالر» الناطقة بلسات المستوطتين من أصل 
هولندي فى جنوب إفريقيا (الأفريكاترز)» حصيلة هذه العملية في عبارة 
واضحة وعميقة الدلالة» لا سيما إذا وضعنا في الاعتبار خبرة هذه الصحيفة 
الطويلة فيما يتعلق يقضايا الفصل العنصري» إذ كتبت تقول : هما الفرق بين 
الطريقة التي يسعى بها الشعب الإسرائيلي للحفاظ على بقائه وسط سكان 
من غير اليهود»ء والطريقة التي يسعى بها «الأقريكاترز» للحفاظ على 
وضعهم هنا؟! | 
[المصدر: هتري كاتزيوء جتوب إفريقيا: بلد بلا أصدقاء. نقلاً عن ر. ستيفتز» 
الصهيونية وجنوب إفريقيا والفصل العنصري] 
ويتيدى نفس نظام القصل العتصري هذا في مجال الأحوال الشخصية» 
بنفس الحدة التى يتيدى بها فى مجال ملكية الأراضي . بل ويمكن الشول بأن 
«الإدارة الذاتية» التي يعرضها الإسرائيليون على الفلسطينيين لا تختلف البنة 
عن عملية عرّل السود قي جنوب إفريقيا داخل «مواطن؟ خاصة بهم . 
3١‏ 


وفي سياق تحليله للعواقب التي ينطوي عليها «قانون العودة»(#) 
الإسرائيلي» يطرح «كلود كلاين» التساؤل التالي : «إذا كان أكثرية السكان 
في دولة إسرائيل ينتمون إلى الشعب اليهودي» لوجب القول بأن سكان 
دولة إسرائيل ليسوا جميعهم من اليهودء إذ توجد أقلية لها وزنها من العرب 
والدروز . ومن ثم فالسؤال هو: إلى أي مدى يمكن القول بأن قانون العودة 
لا ينطوي على الدمييز في حين أنه يشجع هجرة طائفة من السكان (تبعاً 
لانتمائهم الديني والعرقي)؟؟ . 

[المصدر: كلود كلاين» مدير معهد القانون المقارن في الجامعة العبرية في القدس» 
الطابع اليهودي لدولة إسرائيل» باريس» الناشر: كوجا 16171 + ص 17] 


ثم يحضي الكاتب إلى التساؤل عما إذا كان #قانون العودة» يُثل أحذ صور 
التمييز التي تحظرها #اتفاقية القضاء على جميع أشكال التفرقة العنصرية» 
(التي صدقت عليها الجمعية العامة للأم اللتحدة قي 5١‏ ديسمبر/ كانون 
الأول .)١976‏ ويخلص الكاتب» وهو قانوني مرموقء» إلى إجابة بارعة 
عن هذا التساؤلء نترك للقارئ أن يحكم عليها بنقسه» إذ يقول: ١لايجوز‏ 
اتخاذ أى إجراء ضد جماعة بعينها من السكان. وقد اتخذ قانون العودة 


(*) قانون العودة: قانون أصدره الكتيست الإسرائيلي عام ١46٠‏ ء ثم طرا عليه تعديل في 
عام 19144 » وينص على حق أي يهودي في أي مكان من العالم في الهجرة إلى إسرائيل 
والحصول على الجنسية الإسرائيلية» إلا إذا رأى وزير الداخلية أن طالب الهجرة من ذوي 
النشاط المعادي لليهود» أو أنه يمكن أن يعرض الأمن والصحة العامة للخطر . ويعد هذا 
القانون أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها البتيان الشاذ للدولة الصهيونةء إذ يمكن 
بموجبه لأي يهودي في أى جزيرة نائية في العالم أن يتخذ من فلسطين الححلة وطناً له 
بينما يحرم الفلسطينيون أصحاب الوطن الأصليين من هذا الحق . (الخرجم) 


دص 


«لصالح؛ اليهود الذين يرغيون في الاستقرار في إسرائيل » دون أن يكون 
موجهاً ضد أى جماعة أو قومية بعينها. ومن ثم فنحن نرى أنه لا ينطوي 
على التمييز بأى حال من الأحوال» ‏ 

[المصدر: كلاينء المرجع السابق» ص ]1١8‏ 


ووفقا لهذا المتطق المضللء رغم مافيه من جرأةء فإن كل المواطنين 
«#متساوون4»ء ولكن بعضهم #متساوون؟ بصورة أكير من غيرهمء مثلما تقول 
الدعابة المشهورة . فلنحاول إذن إلقاء الضوء على الواقع الملموس الناجم عن 
قانون العودة . 

ففيما يتعلق يمن لا ينطيق عليهم قانون العودة» أعد قانون خاص هو 
لاقانون الجتسية» (القانون رقم 01/17 لعام ؟94١).‏ والذى يسري» طبقاً 
للمادة *1» على «كل من كان من رعايا قلسطين» قبل تأسيس دولة إسرائيل 
مباشرة» ولا يمكنه الحصول على الجنسية الإسرائيلية بمقتضي المادة ؟؛ (وهي 
المادة التعلقة باليهود وحدهم). ويتعين على من يخضعون لهذا التوصيف 
(والذين يحسبون في عداد #من لم يحصلوا على أى جنسية من قبل»» أي 
أنهم مشر دون بالوراثة) أن يقدموا ما يثبت أنهم كانوا يقيمون في فلسطين 
خلال فترة زمئية معيتة - (وغائياً ما يكون الحصول على مثل هذه الوثائق أمراً 
مستحيلا » نظراً لاختفائها أو ضياعها بسبب ظروف الحرب والترويع التي 
صاحبت إنشاء دولة إسرائيل) . وفي حالة عدم القدرة على تقديم مثل هذا 
الإثيات » تصبح الوسيلة الوحيدة أمام الشخص المعني للحصول على حق 
المواطنة هي «التجتس» . ويستدعي ذلك مثلاً «معرفة دقيقة باللغة العبرية» . 
وبعد هذا كله يجوز لوزير الداخلية «وفقاً لتقديره» أن يوافق (أو يعترض) 
على منح التتسية الإسرائيلية لهذا الشخص ‏ 


ردص 


وخلاصة القول أن هذا القانون يعطي الحق لأي يهودي قادم من أى بقعة 
نائية فى العالم أن يصير إسرائيليا بمجرد أن تطأ قدماه مطار تل أييب . أما 
القلسطينى الذي ولد على أرض فلسطين من أبوين فلسطينيين» فهو يعتبر في 
نظر القاتون الإسرائيلى مجرد شريد لا وطن له . ومع ذلك فالقانون» حسيما 
يرى البعضص» لا ينطوي على أي تمييز عنصري ضد القلسطينيين» قهو مجرد 
إجراء #تصالح اليهود» ليس إلا! 

وأمام وضع كهذاء لا يلك المرء إلا أن يتفق مع قرار الجمعية العامة للم 
|التحذنة الصادر في ٠‏ نوفمير/ تشرين الثاني ١4/8‏ (القرار رقم 
وبا/ 007١‏ والذي يعتير الصهيونية #شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز 
العنصري؟ . 

والواقع أن من يأتون إلى إسرائيل تحقيقاً #للوعد الإلهي» لا يمثلون سوى 
قلة قليلة من إجمالي أولئك الذين يستقرون قيها. ولم يكن ل «قانون العودة؛ 
أثر يُذكر في هذا الصددء الحسن الحظ . إذ يوجد في شتى بلدان العالم يهود 
قاموا يدور يارز قي مختلف حقول الثقافة والعلوم والقنونتء» وسيكون من 
المؤسف أن تحقق الصهيونية تفس الهدف الذي وضعه أعداء السامية نتصب 
أعينهم» ألا وهو اقتلاع هؤلاء اليهود من بلدانهم الأصلية وحصرهم في 
جيتو عالمى . 

ومن الأمثلة الدالة هنا حالة اليهود الفرنسيين في الحزائر . فيعد إبرام 
أتفاقيات إفيان عام 5م وإعلات استقلال الجزائر» غادر البلاد ١17٠١‏ ألف 
يهوديء ولكن لم يتوجه منهم إلى إسرائيل سوى ٠١‏ ألفاً فقط » بينما عاد 
٠‏ آلاف إلى فرنسا. ولم تكن حركة النزوح هذه نتيجة اضطهاد من إعداء 


5 


الساميةء بل جاءت نتيجة الاستعمار القرنسي السايقء حيث لافى اليهود 
الفرنسيون في الجزائر نفس مصير غيرهم من الفرنسيين الذين استقروا هناك . 

ولكن يكن القول إجمالاً إن جميع المهاجرين اليهود إلى إسرائيل تقريياً 
قد قدذموا هرياً من الاضطهاد على أيدي أعذاء السامية . 

ففي عام 601 كان تعداد سكان قلسطين ٠٠١‏ ألف نسمةء من بيتهم 
5 ألف يهودي فقط ‏ 

ومنذ عام 1847 بدأت موجات الهجرة المكثفة في أعقاب المجازر 

من ثمء وصل إلى فلسطين 5٠‏ ألف يهودي في القترة من عام ١887‏ إلى 
عام /194171 . 

ولكن العدد الأكبير من المهاجرين جاء من ألانياء تتيجة لحملة معاداة 
السامية الشرسة التى شتها هتلرء حيث وصل إلى فلسطين زهاء 1٠١‏ آلف 
يهودي قبل عام ١948‏ . 

في عام 1447 ء أي قبيل إنشاء دولة إسرائيل؛ كان في فلسطين 1١١‏ 
ألف يهودي من إجمائي عدد السكان البالغ مليون و١706‏ ألف نسمة . 

عندئدذ بيدأت عملية اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم بشكل منظم . فقبل 
المنطقة التى أصبحت فيما بعد دولة إسرائيل . 

قى عام 1441 لم يبق منهم غير ٠٠١‏ ألفا. ولكن هذا العدد وصل إلى 
5 ألف تسمة فى نهاية عام 191٠‏ » وذلك نتيجة ارتفاع معدل المواليد . 

نا 


وقد كشفت «رابطة حقوق الإنسان في إسرائيل» التقاب عن أن الفترة من ١١‏ 
يونيو/ حزيران 194319 إلى ١5‏ نوفمير/ تشرين الثاني ١94719‏ شهدت نسف 
أكثر من ٠١‏ ألف بيت عربي في إسرائيل والضغة الغربية . 
ويشير الإحصاء الذي أجرته السلطات البريطانية فى ١لا‏ ديسمير/ كانون 
الأول 1١977‏ ؛ إلى أن تعداد سكان فلسطين كان يبلغ 01 ألف نسمة» من 
بينهم 177 ألف عربي (حيث يلغ عدد المسلمين 04١‏ ألف نسمة والمسيحيين 
ألف نسمة)ء بالإضافة إلى 1 ألف يهودي (أي أن العرب عموماً كاتوا 
عثلون 7/84 من إجمالى السكان» بينما يمثل اليهود .)/١1١‏ وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن فلسطين» التي رُعم آنذاك أنها مجرد «أرض مقفرة 6؛ كانت 
تصدر الحيوب والحمضيات إلى الخارج ‏ 
قفي عام 1 كتب أحاد هعامء (أي «أحد العامة» وهو اسم الشهرة 
لأشر جينزيرج) أحد الرواد الصهاينة الأوائل» عن انطباعاته بعد زيارته إلى 
فلسطينء قائلا : 
«اعتدنا في الخارج أن ننظر إلى أرتس يسرائيل باعتيارها أرضاًشبه 
مقفرة» مجرد صحراء لانيت فيهاء وبالتالي فبوسع كل من يرعب في 
امتلاك أرض أن يأتى هنا ليجد ضالته . ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً. فعلى 
امتداد البلاد لا تكاد ُو جد أرض مقفرة» والأماكن الوحيدة غير المزروعة هي 
عبارة عن مناطق رملية وجيلية لا تنيت فيها سوى أشجار القاكهة: بل ولا 
يتأتى ذلك إلا بعد جهد جهيد وعمل شاق من أجل استصلاح تلك الأرض 
وقلاحتها» . 
[الصدر : آحاد هعامء» الأعمال الكاملة (بالعبرية)» تل أبيب» الثاشر ديقر» الطيعة 
الثامئةء ص *17] 


والحقيقة أن أولئك الذين يطلق عليهم اسم #البدو» (#) كانواء قبل قدوم 
الصهايتةء يصدرون ٠١‏ ألف طن من القمح سنوياً. كما تضاعفت مساحة 
بساتين الكروم العربية ثلاث مرات في القترة من عام ١945١‏ إلى عام 
7 , بينما تضاعفت مساحة مزارع البرتقال والحمضيات سيع مرات في 
الفترة من عام 1977 إلى عام 19517 » كما ارتقع إنتاجها بمقدار عشرة 
أضعاف بين عامي 1477 و1918 . 

وليس آدل على ذلك مما جاء فى التقرير الذي قدمه وزير الدولة البريطاني 
لشئون المستعمرات إلى اليرمان البريطاتي في يوليو/ تموز ١817‏ (والمعروف 
ياسم #تقوير بيل»)» حيث أشار فيه إلى النمو السريع في إنتاج مزارع 
اليرتقال في فلسطين» وأضاق أن الاستهلاك العالمي من اليرتقال الشتوي 
سيصل في غضون السنوات العشر التالية إلى ٠‏ مليون صتدوق» وأن 
حصة البلدان المنتجة والمصدرة ستكوت على التحو التالي : 


فلسطين : 5 مليوناً 
الولايات المتحدة ‏ : لا ملايين. 
أسيانيا : © ملايين 


بلدان أخرى (قيرصء مصرء الجزائر. . . . وغيره) ‏ ملايين 
[الصدر: #تقرير بيل5؛ الفصل الثامن» الفقرة 45 ص. ؟١4]‏ 


(©) «اليدو» : المقصود هنا سكان فلسطين العرب . وتستخدم الأدبيات الصهيونية هذا 

الوصف للإيحاء بأن فلسطين كانت مجرد صحراء مققرة وأن المستوطنين الصهايئة قد 

جاءوا لتعميرفا وتميتهاوعدينهالء ولس استعمارها ونهبها وتشريد شعيها ‏ 
(المترجم) ‏ 
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ومن جهة أخرى» ذكرت دراسة أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية. 
وقدمت إلى إحدى لجان الكونجرس في 7٠١‏ مارس/ آذار 1997ء أن: #هناك 
أكثر من ٠٠١‏ ألف إسرائيلي يقيمون قي الأراضي المحتلة (بما في ذلك 
الجولان والقدس الشرقية)» ويشكلون قراية 17/ من إجمالي السكان في 
هذه الأراضي» . 

ويعيش زهاء 9١‏ ألما من هؤلاء فى ١5٠‏ مسعوطنة فى الضفة الغربية 
اوالتي تخضع نصف مساحة أراضيها لسيطرة السلطات الإسرائيلية؛ . 

وتضيف الدراسة قائلة : «أما فى القدس الشرقية وفى الضواحى العربية 
المحيطة بالمديتة » فيعيش نحو 15١‏ ألف إسرائيلي في حوائي 1١‏ حيّأء بينما 
يعيش ثلاثة الاف إسرائيلى في نحو ١١0‏ مستوطةة في قطاع غزة» والذي 
صادرت سلطات الدولة العبرية /7٠١‏ من أراضيه المزدحمة أصلا بالسكان . 
وبالإضافة إلى ذلك»ء هناك ؟7١‏ ألف إسرائيلي يتتشرون في أكثر من 7١‏ 
موقعاً فى مرتفعات الخو لان» . 

]1447 أبريل/ تيسان‎ ١8 [الصدر: صحيفة لوموند»ء‎ ١ 
كما كتبت صحيفة «ييديعوت أحرونوت» ءوهي من أكثر الصحف‎ 
1 الإسرائيلية توزيعاء تقول:‎ 

#منذ سئوات السيعينات» لم تشهد الأراضي المحتلة مثل هذا التصاعد 
السريع في عمليات اليناء. فكل مايشغل ١‏ ارييل شارون» (وزير الإسكان 
والبئية التحتية) هو إقامة مستوطنات جديدة وتطوير المستوطتات القائمة 
وشق الطرق وإعداد أراض جديدة لليتاء؟ . 

[المصدر: أعيد نشر النص في صحيفة لوموند» 1خ أبريل/ نيان 11851] 


(والجدير بالذكر أن «أرييل شارون » هو القائد العسكري الذي قاد 
عملية عرو لبتان» كما أشرف على تسليح ميليشيات الكتائب التي ارتكبت 
مجازر دامية في معخيمات الفلسطينيين في صيرا وشاتيلا . وقد تغاضى 
«شارون؛ عن أنشطة هذه الميليشيات» بل وكان ضالعاً فيما ارتكبتهء حسبما 
كشفت لخنة التحقنيق الإسرائيلية التي عينتها الحكومة للتحقيق في ملابسات 
تلك المجازر ) . 

والواقم أن الحفاظ على المستوطنات اليهودية داخل الأراضي المحتلة 
وتمتعها بحماية الجيش الإسرائيلي» فضلاً عن تسليح المستوطتين (الذين 
أصبحوا أشبه ما يكون بمغامري الغرب الأمريكي في الماضي)» يجعل 
حصول الفلسطينيين على #حكم ذاتي» حقيقي ضرياً من الخيال» كما يجعل 
إرساء السلام أمرأً مستحيلاً مع استمرار الاحتلال . 

تركرٌ الجانب الأكير من النشاط الاستيطاني في مدينة القدسء ولا يخفي 
قادة إسرائيل أن الهدف من ذلك هو التأكيد على أنه لارجعة في قرار 
إسرائيل بضم القدس بأكملهاء وذلك بالرغم من أن الأم المتحدة أدانت هذا 
القرار بالإجماع (كما أدانته الولايات المتحدة نفسها!) . 

يشكل وجود هذه المستوطنات الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون 
الدولي» ولاسيما أحكام اتفاقية جتيف المبرمة في 1١7‏ أغسطس/ أب 
418© حيث تنص مادتها التاأسعة على أنه : «لا يجوز لسلطة الاحتلال تقل 
جزء من سكانها المدنيين الأصليين إلى الأراضي التى تحتلها» . 

بل «هتلر »نفسه لم يقدم على انتهاك هذا القانون الدولي . فلم يحدث 
مثلاً أن قام بإسكان #مستوطتين؟ مدنيين من الألمان فوق أرض طرد منها 


ال 


أما ذريعة «الأمن» فلا تقل سخفاً عن ذريعة * إرهاب» الانتفاضة 
الفلسطيتيةء والأرقام خير دليل على ذلك 

«منذ اتدلاع الانتتفاضة قي 4 ديسمبر/ كانون الأول ٠11/17‏ لقي ١١١5‏ 
قلسطينياً مصرعهم برصاص جنود الجيش والشرطة وا مستوطنين» حيث فل 
1 شخصاً فى عامي ١58‏ و144١‏ » وقتل ١15‏ شخصاً عام 199؛ 
و97 شخصاً عام ٠ ١3و 22991١‏ أشخاص عام 2194917 بالإضافة إلى ١96‏ 
شخصاً في الفترة من أول يناي ر/ كانون الثاني إلى ١١‏ سبتمبر/ أيلول ١197‏ 
وكان من بين الضحايا 78 طفلاً وصبياً تقل أعمارهم عن ١7‏ عاماء وذلك 
وفقأ لدراسة أعدتها #الجمعية الاسرائيلية لحقوق الإنسان؟ . 

تشير مصادر عسكرية إلى أن عدد الجر حى الفلسطينيين بلغ زهاء ٠١‏ ألف 
شخص» بيئما قدرت وكالة غوث اللاجتين الفلسطيتيين التابعة للا المنحدة 
عدد الجررحى يتحو 4١‏ ألما . 

من جهة أخرى قُتل “ام جندياً إسرائيليا منذ؟ ديسمبر/ كانون الأول 
1 لء حيث قعل 4 جنود فى عام ١484‏ ومشلهم في عام 11/4ء وجندي 
واحد عام 2199 واثنان عام »1541١‏ و1١‏ جندياً عام ١137‏ ومثلهم عام 
101 

كمائتل ٠‏ #مدنياً إسرائيليا» معظمهم من المستوطتين» في الأراضي 
اللحتلة» وذلك وققاً لمصادر الجيش الإسرائيلي . 

وتشير تقدير ات المنظمات الانساتية إلى أن عدد السجتاء الفلسطيتيين 

المحتجزين في السجون والمعتقلات الخاضعة لإشراف الحيش بلغ ١‏ ألف 


وقد لقي ١7‏ فلسطينياً مصرعهم داخل السجون الإسرائيلية منذ اند لاع 
الانتفاضة» ومات بعضهم في ملابسات لم يكشف التقاب عنها حتى الآن. 
حسيما ذكرت « الجمعية الإسرائيلية لحقوق الإنسان» . كما أشارت هذه 
المنظمة إلى أن هناك ما لا يقل عن ٠١‏ ألف معتقل يتعرضون للتعذيب كل 

عام أثناء استجوابهم في المعتقلات العسكرية ‏ ؛ 
[المصدر: صحيفة لوموئدء 17 سيتمير/ أيلول 1947)] 


كانت هتاك إذن انتهاكات كثيرة لأحكام القانون الدولى» التى ينظر إليها 
بوصعها مجرد #قصاصة ورق»ق. ويضاف إلى ذلك كما يقول #شاحاك: : 
«إن هذه المستوطتات بحكم طبيعتها تسهم في ترسيخ نظام يقوم على السلب 
والتمييز والفصل العتصرى» . 

[الصدر: إسرائيل شاحاك» عتصرية دولة إسرائيل» ص77 ؟7] 

وهذه هى شهادة العلامة 9إسرائيل شاحاك؟ عن تلك الوثنية التى تتمثل 
في إحلال دولة إسرائيل محل رب إسرائيل» يقول: 

(إنني يهودي وأعيش في إسرائيل» وأعتبر نقسي مواطناً ملتزماً بالقانون. 
وأؤدي واجبى في المميش كل سنة رغم أنني تهاوزت الأربعين. ولكدني 
لست متتمياً» تماماً لدولة إسرائيل ولا لأية دولة أو منظمة أخمري! فأنا 
متمسك بثلى العليا: أؤمن أن على المرء أن يقول الصدقء وأن يفعل كل ما 
في وسعه من أجل العدالة والسلام لجميع البشر . كما إنتي متعلق بالشعر 
العبري واللغة العيرية» وأحترم إلى حد ما بعض قيم أنبيائتا القدامى . 


ولكن أيعقل أن ينمي المرء إلى عقيدة الدولة؟ إنني أتخيل جيداً رد 


أآخ؟* 


عاموس أو إشعياء لو كان قد طُّلبٍ منهما أن «ينتميا» إلى عقيدة تملكة 
يسرائيل أو يهودا! 
فاليهود يرددون عن يقين ثلاث مرات كل يوم عيارة تقول إن على 
اليهودي أن يتذر نفسه للرب» الرب وحده: ١‏ فأحبوا الرب إلهكم من كل 
قلويكم ونموسكم وقوتكم » . (سمر التثنية 1 : 6). ولكن لم يعد يؤعن 
بذلك سوى قلة قليلة . إذييدو لي أن أغلبٍ الشعب قد فقدواريهمء 
واستيدلوا به صتماً. تماماً مثلما فعلوا قدياً حين راحوا يعيدون العجل 
الذهبي في الصحراء ووهبوا كل ما معهم من ذهب ليقيموا له تمثالاً . ولكن 
صتمهم الحديث اسمه هذه المرة دولة إسرائيل» . 
[المصئر: المرجع السايقء ص 437] 


الباب الثالك 


لتؤظينالتيارى لأسطورة 


الفصّل الأول 


قو الصغط الإسرائيلية_الصَّهيونية 
فى الورؤيات ا محرء الزراية 


« إن تأثير رتيس وزراء إسرائيل علي السياسة الخارجية الأمريكية في, 

الشرق الأوسط يفوق بكثير تأثيره في بلإدهذاتها ..؟. 
بول فندلي : من يجرق على الكلامء ص ؟57)] 

كيف استطاعت مثل هذه الأساطير/ الخرافات / الخرافات أن تبعث في 

عن طريق تشكيل #جماعات ضغط #بالغة الْمَوة. بوسعهاأن تغير 
مجرى نشاط الساسة وأن تنحكم في الرأي العام. أما وسائل العمل لتحقيق 
هذا الهدف فتختلف باختلاف اللدان . 

ففى الولايات المتحدة»ء يمكن «للصوت اليهودي» أن يمثل عاملاً حاسماً 
فى تحديد من يحصل على الأغلبية فى الانتخابات» والتى كثيراً ما يكون ‏ 


جح 


الفوز فيها بفارق طفيف في الأصوات (نظراً لتغيب عدد كيير من الناخيين 
الحزبين الرئيسيين) . 

ويضاف إلى ذلك أن القدرة على التأثير في الرأي العام تعتمد إلى حد 
كبير على «مظهر» المرشح أو براعته خلال اللقاءات التليقزيونية» وهو الأمر 
الذي يعتمد بدوره على ميزائية حملته الانتخابية وإمكان «#صويق؛ برتاأمجه 
دولار خلال الانتحايات الأمريكية لشغل مقاعد مجلس الشيوخ عام 
.11١ 584‏ 
[المصدر: آلان كوتا: الرأسمالية قي جميع حالاتهاء النائر : فايارء 1451ء ص 158] 


وتّعد «الحتة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية» أقوى جماعات الضغط 
المعترف بها رسمياً في الكو تحرس الأمريكي . 

وقد تمتع الصهاينة ينفوذ قوي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 
5 » وهو الأمر الذي أتاح عقد مؤتمر لغلاة الصهاينة في فندق بلتيمور 
فى نيويورك0*) آنذاك» تقرر فيه الانتقال من فكرة إقامة «وطن قومي في 
فلسطين؟ (وفمَاً لوعد يلفورء وعن طريق الاستيطان التدريجي من خلال 
شراء الأراضي» وذلك تحت الحماية البريطانية أو الأمريكية) إلى فكرة إنشاء 


#دولة بهو ديه ذات سسادة 4 . 


(المترجم) . 
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ويتسم تاريخ الصهيونية السياسية بنوع من الازدواجية» التي تتجلى في 
«التأويلات» المختلفة تنص #إعلان يلفور؟ (عام »)١411/‏ والذي كان عثابة 
محصلة لمساعي «هرتزل». فققد اقتبست عبارة 7 وطن قوهي يهودي» من 
مقررات مؤتمر بازلء إذ كان اللورد «روتشيلد» قد أعد مشروع يبان يشيد 
«بالميدأ القومي للشعب اليهودي». أما إعلان وعد يلفور قلم يكن يتحدث 
عن فلسطين بل اكتفى بالدعوة إلى * إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطين؟ . . والملاحظ أن الجميع يتحدثون عن إقامة « وطن»» كمالو كان 
الأمر مجرد مركز روحي وثقافي» ولكنهم يعنون في واقع الأمر إقامة: 
«دولة»؛ شأنهم في ذلك شأن «هرتزل؛ نفسه. ففي كتابه: الحقيقة عن 
معاهدات السلام (الناشر : جولانز1558.ء المجلد 53 ص ص 1١18‏ - 
4 عء كتب لويد جورج» يقول: « ليس هتاك أدنى شك في أن ما كان 
يدور يخلد أعضا الوزارة آنذاك هو . . . أن قلسطين ستصيح دولة 
مستقلة؟ . كما لا يخلو من دلالة ما أعلته الجترال #سموتس8» وزير الخرب 
قي الحكومة البريطانية» أثناء وجوده في جوهاتسيرج في ” نوفمبر/ تشرين 
الأول 1516وء حيث قال: ةتخلال الأجيال القادمة سوف تشهدون بعث 
دولة يهودية كبيرة من جديد «في فلسطين . » 

وفي 77 يناير/ كاتون الثاني 1919 »: كتب اللورد «كرزون؟» يقول: 
#يحدئك #وايز مان» عن شى ماء فتعتقد أن المقصود هو وطن قومي 
يهودي*» ولكنه في الحقيقة يضع نصب عينيه شيئاً مختلفاً تمامأ. فهو يفكر 
فى دولة يهودية وسكان عرب خاضعين لحكم اليهود. وهو يسعى إلى تحقيق 
هذا الهدف تخلف ستار الضماتات البريطائية وبحمايتها» . 


باه 7 


وقد أوضح ؛ وايزمان » للحكومة البريطانية صراحة أن هدف الصهيونية 
هو تخلق « دولة يهودية» (تضم أربعة أو خمسة ملايين يهودي) . وفي المقايل 
أكد له الويد جورج» و«بلفور» (إننا نعني بعبارة #الوطن القومي»» الواردة 
في وعد يلقور» إقامة دولة يهودية» . 
في 4 مايو/ أيار »١1945/‏ أعلن بن جوريون »في تل أبيبٍ أن ١‏ الدولة 
اليهودية في فلسطين سوف تدعى إسرائيل . 
وقد كان هناك خملاف في الرأي بين فريقين» أحدهما يرى- مثل بن 
جوريون_إن من واجب كل يهودي في العالم أن يأتي للعيش في إسرائيل » 
بينما يرى القريق الآخر إن نشاط اليهود في الولايات المتحدة أعظم أهمية 
الصلحة إسرائيل نفسهاء إلا إن الغلية كانت من تصيب الاتجاه الثاني . فقد 
هاجر إلى إسرائيل ٠5‏ ألف أمريكي أو كندي» ولم يستقر منهم هناك سوى 
٠‏ شسخص - 
[الصدر: ملفين وروفسكي : نحن شئ واحد! يهود أمريكا وإسراتيل» نيويورك 
4,© الناشر : أندير برس دبلداي.» ص 556 -1571] 


قد انضمت دولة إسرائيل إلى عضوية الأم التحدة بفضل الضغوط 
الوقحة التى مارستها جماعات الضغط . 

ولم يكن «أيزنهاور؟ يريد أن يفقد صلاته بالبلدان العربية المتتجة للتفط 
«ذلك المصدر الفريد للقوة الاستراتيجيةء وأحد المصادر الكبرى للثروة في 
تاريخ العالم» . 


اللصثير: سك. الروايط العرقية والسياسة الخارجيةء ص ١1ئ.]‏ 


١ ره‎ 


لكن #ترومان » ألقى بكل مخاوفه جانياً لدواع اتتخابية . وبالمثل فعل 
خلماقه . 
وكان الرئيس #ترومان» نفسه قد تناول موضوع تقوذ جماعات الضغط 
الصهيونية وقوة «الصوت اليهودي؛. وذلك في حديث مع عند من 
الدبيلوماسيين»ء حيث قأل: 3 اعذروني أيها السادة. فلابد أن أستجيب 
لرغيات مثات الآلاف ممن يتنظرون تجاح الصهيونية . ولا يوجد بين الناخيين 
آلاف العرب؟ . 
[الصدر : ويليام إدي: روزفلت وبن سعودء أصدقاء الشرق الأوسط الأمريكيون؛ 
نيويورك 214214 عن ]١١‏ 
أما رئيس الوزراء البريطائي السابق «كليمتت إتلي؟ فقد أدلى بهذه 
الشهادة: #لقد شكلت أصوات اليهود والمساعدات المالية التي قدمتها عدة 
شركات يهودية كيرى ملامح السياسة الأمريكية في فلسطين؟ . 
[الصدر: كليمنت إتلي : مذكرات رئيس وزراء» التاشر : هانيمان. 
لندن 1455 سى ]181١‏ 


وقي عام7 ١99‏ ءقام إيزنهاورء بالتعاون مع السوفيت» بوقف العدوان 
الإسرائيلي الأتجلوفرنسى على قناة السويس . 
أما السيناتور « جون ف. كنيدي » فلم يبد آي حماس بخصوص هذا 
الموضوع . 
وفي عام 19404 كلف (مؤتر رؤساء؛ المنظمات اليهودية رئيه 
#كلوتزنيك » بالاتصال بكنيدي» على اعتبار أنه المرشح المحتمسل . 
املك 


وخلال اللقاء قال له «كلوتزنيك» بكل صراحة: (إذا قلت مايتعين 
عليك قولهء فبوسعك الاعتمادع لي . وإلا فلن أكون الوحيد الذي يدير 
لك ظهره» . 
أما ما يتعين قولهء فقد لخصه «كلوتزنيك» في عبارة واحدة: كان موقف 
"أيزنهاور» سيئاً في أزمة السويسء بينما كان؟ ترومان» يسير على الطريق 
الصحيح عام ...١944‏ وقد أخذ "كنيدي» بهذه «التصيحة» قي عام 
© عندما اختاره مؤتمر الخزب الديمقراطي مرشحاً للرئاسة . وبعد 
تصريحاته في نيويورك أمام شخصيات يهودية» كانت حصيلة ما ظفر يه 
تصف مليون دولار لتمويل حملته الانتخابيةء و«كلوتزنيك»؟ مستشاراً له 
و6٠4/‏ من أصوات اليهود. 
[للصدر : ملفين وروقسكيء عرجع سبق ذكرهء الا؟ : ٠4؟]‏ 
وخسلال اللقاء الأول بين #كنيدي» و٠بن‏ جوريون»»: داخل قندق 
والدورف أستوريا في نيويورك في ربيع عام 1951» قال «كنيدي»: 
«أعلم جيداً أنني انتتخبت بفضل أصوات اليهود الأمريكيين. وأنامدين 
لهم باتخابي . فقل لي ما الذي ينبغي على أن أقعله من أجل الشعب 
اليهودىي" . 
[المصدر : إدوارد تيفتان: قوى الضغطء ص 109 (ويستشهد في ذلك بكتاب يارزوهار 
عن سيرة ين جوريون)! 
وبعد «كتيدي » مضى #جونسون » إلى أيعد من ذلك وهو ما عبر عته 
دبلوماسي إسرائيلى بقوله : * لقد فقدنا صديقاً عظيماء ولكننا وجدنا صديقاً 
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أعظم . . . إن #جونسون» هو أفضل صديق عرفته الدولة اليهودية في البيت 
الأبيض . 6 

[الأصفر : ل. كينان» خط دقاع إسراتيلء ياقلوء الناشر : يروميئوس بوك 18481: 

ص 51 -/13] 

فقد أيدى «حجونسون» تأبيداً شديداً لإسرائيل خلال #حرب الأيام الستة؟ 

عام /1971 . ومنذ ذلك اين راح 944/ من اليهود الأمريكيين يدافعون عن 

الصهيونية الإسرائيلية . «أن يكون المرء يهودياً اليوم معناه أن يكون مرتبطاً 
بإسرائيل» . 

[ا مصدر: شلومو أقتيري: تشكل الصهيونية الحديثة» نيويورك» 

بيرك بوكس 148١‏ ص 14١11؟1]‏ 


وفي نوفمير/ تشرين الثاني ١9313‏ أصئر مجلس الأمن القرار رقم 
5 والذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التى احتلتها خلال 
الحرب. وكان #ديجولة قد أعلن عقب هذا العدوان_ حظر إرسال أية 
أسلحة إلى إسرائيل . كما اتخذ الكويجمرس الأمريكي قراراً تمائلاً. ولكن 
#جونسون؟ أمر برفع هذا الحظر في ديسمير/ كاتون الأول. وتنحت ضغوط 
من «لجنة الشثون العامة الأمريكية الإسرائيلية» » وافق على تزويد إسرائيل 

بالطائرات التي طليتها من طراز ١‏ فانتوم» . 
[المصدر: بيك» مرجع سيق ذكره: ص 377:59 ] 


ونتيجة لذلك» كفت إسرائيل عن توجيه أية انتقادات لحرب فيتنام . 
[المصدر: أيا إيبان: سيرة فاتية: عصس *147! 


55١ 


وعندما زارت «جولدا مائير ‏ الولايات المتحدة في عام 19414 وصمها 
تيكسون بأنها «دبورة (*) التوراتية»» ثم راح يغمرها بعبارات المايح لما حققته 
من ازدهار في إسرائيل . 
[المصدر : ستيفن ل. سن شبيجيل : صراع عربي إسرائيلي من نوع اخر ‏ الناشر : 
دار نشر جامعة شيكاغو .١398©6‏ ص 186] 
ومن ثم رفضت «جولدا مائير ©« خطة روجرز»» التي تضمنت أهم ما 
نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 5147 . 
[املسئر : كمنات» مرجع سيق ذكرهء ص 5؟؟] 
ومن جانبهء أرسل #نيكسون » إلى إسرائيل 45 طائرة من طراز #فانتوم»: 
وما يزيد عن 8١‏ طائرة من قاذقات القنابل من طراز #سكاي هوك؛ . 
وفي 18 سبتمير/ أيلول 2181٠‏ توفي جمال عبد الناصرء وخلفه 
السادات الذي عرض التوصل إلى ملام مع إسرائيل . ولكن وزير الدقاع 
«موشى ديان» رفض العرضء مخالقاً بذلك رأي ١‏ أبا إييان؟ وزير 
الخارجية . 
وفى 5 أكتوبر/ تشرين الأول /141 » شن السادات هجوماً خاطفاً 


)2 دبورة : : إحدى الشخصيات الحليلة لدى اليهود يصفها يصفها #سغر القضاة. بأنها لبية. 


والانتصار على ملك كنعاث» ويروى على لساتها هذه الكلمات: «ممذل المكاء 2 عي 


إسرائيل » دلوا حتى قمت أنا دبورة . قمت أما في إسرائئيل » (22:6 (المترجم). 
فض 


مائير»؛ فاضطرت للاستقالة في ٠١‏ أبريل/ تيسان 141/5 » كما استقال 
«موشي ديان؛ . 

ولكن جماعة الضغط اليهودية في الكونجرس الأمريكي حققت نجاحاً 
كبيراً في حملتها من أجل إعادة تسليح إسرائيل على وجه السرعة . وكانت 
التتيجة أن وافق الكونجرس على تقديم ملياري دولار معونة لإسرائيل» 
بدعوى التصدى لجماعات الضغط العربية المنافسة . 

كما أضيفت إلى المعوتة الحكومية أموال من المصارف اليهردية في وول 


ستريت . 
[اللصدر: بيك مر بجع سبق ذكرهء ص 18 وأيا إيبان» مر جع ميق 3 ٠‏ هن 1 


ومن بين الذين قدموا تبرعات للسيناتور «هيوبرت همفري»» كان هناك 

5 شخصاً تبرع كل منهم بأكثر من ٠٠١‏ ألف دولارء ومن بينهم ١6‏ يهودياً في 

مقدمتهم سادة (المافيا اليهودية في هوليوود» من أمثال «ليوفاسرمان» . وقد ساهم 
هؤلاء عموماً بأكثر من ٠‏ ؟/ من ميزانية الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي . 

[للصدر: ستيفن د إيزاكسء اليهود والسياسة الأمريكية» تيويورك؛ الناشر: 

دبلداي ١ ١419/5‏ الفصل الثامن] 

وفي 5١‏ مايو/ آيار ١191/6‏ حشدت الجنة الشثون العامة الأمريكية 

الإسرائيلية» قواها من جديدء وتمكنت في غضون ثلاثة أسابيع من جمع 

توقيعات /17” من أعضاء مجلس الشيوخ على بيان يطالب الرئيس « فورد» 

بأن يحذو حذوهم في مساندة إسرائيل . 
[الصدر: نسن أورده شيشان؛ العرب والإسرائيليون وكيسنجرء الناشر: ريدرز 
تاليجست يرسء عس 1075] 


وذف 


وهكذاء غدا الطريق ممهداً أمام #كارتر». حيث ظهر في معبد إِلْيرَاييث 
اليهودي في ثرو جتر سي » وهو يرتدي رداء القضاة اللخملي ؛ ثم قال : 

«انتي أقدّس الإله الذي تقدسونه . ونحن (كمسيحيين) ندرس التورأة 
التي تدرسوتها» ‏ واحتتم عم كلمته بالقول: «إن الحفاظ على بقاء إسرائيل لا 
يد حل في نطاق السياسة . إئه واجب أخلاقي؟ 


[الصدر: صحيفة تلم ١‏ ايوتيو/ حزيران 1 1417] 


وفى تلك الفترةء كان #بيجين ؟ ومعه الأحزاب الدينية» قد نجحوا في 
انتزاع السلطة من «حزب العمل الإسرائيلي» . و #ييجين ؛ هذاء كما يقول 

كاتب سيرته #يعتبر نفسه يهودياً أكثر مته إسراتيلياً» . 
[المصدر : سيلفرء بيجين: التبي الممسوس» ص 154] 


في نوقمبر/ تشرين الثاني 14177 توجه # ناحوم جولدمان» رئيس اللؤتمر 
اليهودي العالمي إلى واشنطن لمةهايلة الرئيس ومستشاريه #قائنس؟ 
وابير جنسكي» ‏ حيث قدم للإدارة الأمريكية نصيحة غير متوقعةء وهي 
#القضاء على جماعات الضغط الصهيونية قي الولايات المتحدة» 
[الصدر: صححغفة ستيرنء نيويوركء 75 أبريل/ نيسأن 114104 
كرس #جولدمان » حياته من أجل الصهيونية» ولعب دوراً رائداً في 
«جماعة الضغط» متف عهد الرئيس 'اترومان6. ولكته يقول اليوم إن «مؤغر 
رؤساء المنظمات اليهودية»» الذي يرجع إليه الفضل في ابتكاره؛ يثل «قوة 
تخريبية» واعاتقاً أساسيأة أمام إقرار السلام في الشرق الأوسط . 
وكان #جولدمان» يرمي إلى تقويض سياسة #بيجين»» المتريع على قمة 


١1 


اللطة آنذاكء حتى ولو كان السبيل إلى ذلك هو القضاء على جماعة 
الضغط التي ينتمي إليها #جولدمان 6 لقسمة . 
وبعد ست سئوات.» أكد #سايروس قانس»» الذي حشر المقايلة» ما 
اقترحه #جولدمان». حيث قال : (أقترح علينا ؛"جوتدمان؟ القضاء على 
جماعة الضغط » ولكن الرئيس ووزير تمارجيته أجابا بأن هذا الأمر ليس في 
مقدورهماء كما إنه قد يفتح الباب أمام نزعات العداء للسامية» . ْ 
[الصدر: مقابلة مع سايروس فانس في كتاب إدوارد تيفتان» قوى الضغط . 
اأنأشر: يمون وشستر لإ اء ص ؟177] 


ثم تقاسم #بيجين 6 السلطة مع حزب العمل » وعين #موشي ديان ؟ وزيراً 
للخارجية بدلا من «شمعون بيريز». وقد تقيل اشتدلر»»؛ رئيس مؤعر 
رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة. هذا التحول الذي يعزز من 
تموذ المتطرفين » ولكنه شدد على النزعة العملية لدى #موشي ديان؟ . ولم 
يكن #بيجين 6 في ذلك الوقت يضع في حسبانه تفوذ الصهاينة الأمريكيين» 
حيث كان يعتيرهم سنداً ونصيراً لحزب العمل . 
ولكن رجال الأعمال الأمريكيين كانوا يلاحظون مدى تأثير الحاخامات 
على « بيجين» ء فضلاً عن تحمسه ابدأ «الاستثمار الجر» (على عكس حزب 
العمل الذي ينادي بضرورة تدخل الدوئة في الاقتصاد). ومن ثم رحبوا 
باتفاقيات كامب ديفيد (سبتمير/ أيلول .)١41/8‏ ولم يتطرق السادات» وهو 
يعد صلحاً منفرداً مع إسرائيل» لوضع الضفة الغريية (يهودا والسامرة» 
وهما من الأراضي «التورانية» في نظر بيجين) ؛ إِذ كان كل ما يهمه هو أرض 
سيناءء والتي لا يعتبرها اببجين؟ أرضاً «تورانية4. 
[للصدر: ستيفن د. إيزاكس» اليهود والسياسة الأمريكية» ص 1717] 


6 


وفى عام ١911‏ حصل فكارتر» على 754/ من أصوات اليهود ‏ ولكنه لم 
يحصل فى عام ١98٠١‏ إلا على 40/ منهاء لأنه قام خلال هذه الفترة ببيع 
شحنة طائرات من طراز قف 415 لمصرء وشحنة طائرات من طراز #أواكس"؟ 
للمملكة العريية السعودية. رغم تأكيده على أن هذه الطائرات لن تستخدم 
أبداً ضد إسرائيل» لأن الجيش الأمريكي يراقب ويدير نظم تشغيلها من 
الأرض . 

وقد تفوق #ريجان» عليه فى المعركة الانتخابية عام 2198٠‏ وقام الرئيس 
الحديدء على عكس سلمه. يمتح إسرائيل ٠٠١‏ مليون دولار من المعونات 
العسكرية للستتين التاليتين . 

أما #يجين: ققد اطمأن» بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد» إلى أن مصر 
لن توجه له ضرية من الخلف» وأن طائرات «أواكس» التى يبعت للسعودية 
تخضع للإشراف الأمريكي الكامل . كما رأى الأمريكيون مقدرته على شن 
حرب وقائية (على غرار الهجوم الياباني على بيرل هاريور'*؟ والهجوم 
الإسرائيلي على مصر خلال حرب الأيام الستة)» وذلك عندما أقدم» دون 
إعلان الحربء على تدمير المفاعل التووي العراقي الذي ساهمت فرنسا في 
بنائه . وكما هي العادة» تفرع بيجين بنفس الأسطورة/ الخرافة المقدسة : ١‏ 

ان تكون هتاك إبادة أخرى بعد اليوم» . 

[للصفر: صحيفة واشتطن بوست» ٠١‏ يوتيو/ حزيرآن ]١541‏ 


(*)بيرل هاربور: ميتاء في جزر هاواي وموقع قاعدة أمريكية بحرية وجوية, شنت عليها 
النابات هجوماً خاطفاً وساحقاً قي /ا ديسمير/ كاتون الأول ٠1141‏ ما أدى إلى دول 
الولايات المتتحدة طرفاً في الحرب العالمية الثانية . (المترجم) 
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ويعد قرابة شهر من عملية المفاعل » وبالتحديد في ١9‏ يوليو/ تموز 
0١‏ »؛ قام «بيجين» بقصف غرب بيروت بهدف تدمير قواعد منظمة 
التحرير القلسطيئية» على حد قوله . ومما شجعه على ذلك» حرص الإودارة 
الأمريكية على عدم الاحتجاج بصورة عنيفة» خشية تفاقم الوضع في الشرق 
الأوسط . 

وفي الوقت نفسه» أعلن «ريجان» عن مشروع لبيع شحنة من الصواريخ 
وطائرات #أواكس» إلى السعودية» قيمحها 8,5 مليار دولارء شريطة ألا 
تُستخدم هذه الأسلحة يأي صورة في تهديد إسرائيل: حيث ستبقى خاضعة 
للإشراف الأمريكي الكامل . 

وقد وافقت أغلبية مجلس الشيوخ على هذه الصفقة الاقتصادية المربحة. 
والتي تعزز من السيطرة الأمريكية على منطقة الخليج (حيث تعهدت 
السعودية بعدم تحليق طائراتها قي الأجواء السورية أو الأردتية» ومن ثم 
الإأسراتيلية). 

[المصفر: حقاتق وملفات» ٠١‏ سبتمير/ أيلول 14401 : ص ]7١0‏ 


كان حلم بناء (إسرائيل الكبرى»: حسب الرواية التوراتية» يستحوذ دوماً 
على فكر #ييجين» . ومن هذا المنطلقء واصل سياسة بناء المستوطنات في 
الضفة الغربية (والتى بدأها حزب العمل). وإذا كان «كارتر» قد اعتبر هذه 
المستو طنات #غير شرعية» ومناقضة لقراري مجلس الأمن رقم 17" و2378 
فقد رأى #ريجان» في إسرائيل وسيلة للتصدي للمطامع الأتحاد السوفيتي في 
تفط الخليج . وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2144١‏ التقى #أرييل شارود؟؛ 
وزير الدفاع في حكومة #بيجين»» بنظيره الأمريكي ١كاسبر‏ واينيرجر؟» 


ينس 


حيث اتفقا على خطة ١للتعاون‏ الإستراتيجى؟: يغرض ردع أي تهديد 
[المصدر: صحيفة نيويورك تامز أول ديسىر/ كاتون الأول احمة أ ] 


وفي ١4‏ ديسمير/ كانون الأول اما أعلن #بيجين» ضم مرتفعات 
الجدولان إلى إسرائيل . وعندما احتج «ريجان» على هذا الانتهاك الجديد 
للقرار ؟55١»‏ ثارت : ئرة #بيجين؟ ورد قائلا : اهل تظنون أثنا إحدى 
جمهوريات الموز؟ مجرد دولة تايعة لكم؟؟ . 
[الصدر: ستيفن إمرسون.» ديتون العربء صحيغة تيوريليك». 
5 يونيو/ حزيران "هة١ا]‏ 
وفى السنة التاليةء قام #بيجين» بغزو لينانت» يعدما أعطى الجترال 
«هيج»» وزير الدفاع الأمريكي» الضوء الأخضر للقيام بهذا الغزو بغرض 
فرض حكومة معينة في ليتان. 
[الصدر : رئيف شيف ويهود يعاري»ء حرب إسرائيل في لتان ‏ نيويورك» الناشر - 
سيمول وشستر» فخ ]١‏ 
اتتقدت قلة من الأمريكيين هذا الغزوء تماماً متلما انتقدت قلة من 
الإسرائيلين حرب فيتنام. ولكن مذابح صيرا وشاتيلاء التي وقعت على 
مرأى ومسمع من #شارون» و#إيتان» ويتواطؤ منهماء فضلا عن المشاهد 
المروعة التي بثها التليفزيون» أجيرت جماعة الضغط اليهودية على الخروج 
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 3/47١ء‏ وجه «مرتزيرج»» نائب رئيس المؤتمر 
اليهودىي العامي » ومعه عدد عير فليل من الحاخامات؛» ائتقادات لسياسة 
1 1 


«بيجين». فرد #بيجين» بإلقاء اللوم على الحاخام اشندلر»» الذي أعلن هذه 
الانتقادات على شاشات التليعزيون» وقال عته إن : #انتماءه الاأمريكى يعوق 
اتتماءه اليهودى»24 بينما وصفه أحد مساعدي بيجين بأنه «تائن؟ . 
[للصدر : ميشيل كريمر» «اليهود الأمريكيون وإسرائيل. الشقاق». تيوبورك. ير ١‏ 
أكتوير/ تشرين الأول 847 1] 
وقد شرح متحدث ياسم «لجنة الشثون العامة الأمريكية الاسرائيلية» 
إستراتيجية الذين يواققون مثله على الغزوء قائلاً : 
انحن نريد أن نعزز دعمنا للجناح اليمينى فى إسراتيل » لأولئك الذين لا 
يكترثون بما يجرى فى الضفة الغربية» وإنما يستهدفون الاتحاد السوفيتى» . 
[المصسدر: مقابلة أوردها تيقتات: مرجع سيق ذكرهء ص أذا] 
للعدوان الإسرائيلي . أما زعيمهم #جيري فالويل؟» الذي وصفه ١ابيجين»‏ 
بأنه «الرجل الذي يمثل 7١‏ مليوتاً من المسيحيين الأمريكيين؟» رغم أنه في بلد 
لا يوجد فيه سوى ستة ملايين يهودي» فقد حصل على أعلى وسام صهيوني 
وهو #جائزة جابوتنسكى » تظير الخدمات التى أداها لإسرائيل» بالإضافة 
إلى ٠٠١‏ مليون دولار من دولة إسرائيل و ١1١‏ مليون دولار من متحة 
سواجرت ‏ 
[ا مصدر : مجلة تام الْعْوذ والتصر والياسة؟» 1 فبراير م تساط 3قىقة ا ) 
عالم يباع ويشترى فيه كل شىء . 
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ومتذعام 44 حعى الآنء قدمت الولايات المتحدة الأمريكية 
لإسرائيل ماعدات اقتصادية وعسكرية قيمتها 54 ملبار دو لاز . 
[المصهر : مجلة تا يوتيو/ حزيران 1595] 


وقد كان من شأن الأموال الهائلة التي تتدفق على إسرائيل : 

- من التعويضات الألمانية والنمساوية . 

- ومن المعونات الأمريكية غير المشروطة . 

- ومن تبرعات اليهود. 

أن تعزز من قوة قادة إسرائيلء وأن تشجعهم على التطلع» في مجال 
السياسة الخارجية» إلى تحقيق أكبر طموحاتهم: وهو بناء "إسرائيل 
الكيرى؛ . 

وثمة شهادة دقيقة في هذا الصدد تعرضها مقالة نشرتها مجلة كيقونيم 
«خطط إسرائيل الإستراتيجية في عقد الثمانينيات» . ومما جاء فيها : 

«الْقَد غدت مصرء باعتبارها كيانآً مركزياء مجرد جثة هامدة» لا سيما إذا 
أخعننا في الأعتبار الأواجهات التي تزداد حدة بين المسلمين وللسيحيين: 
وينبغي أن يكون تقسيم مبصر إلى دويلات منفصلة جغراقيا هر هدفنا 
السياسي على الجيهة الغريية خلال سنوات التسعيئيات؟ . 

ويمجرد أن تتفكك أوصال مصر وتلاشى سلطتها المركزية» فسوف 
تفكنك بافثل بلدان أخرى مثل لببيا والسودان وغيرهما من البلدان الأبعد . 
سس يي 0 ٍِ- - ه - 0 
ومن ثم فإن تشكيل دولة قبطية في صعيد مصر؛ بالإضافة إلى كيانات 


يا 


إقليمية أصغر وأقل أهميةء من شأنه أن يفتح الباب لتطور تاريشي لا مناص 
من تحقيقه على المدى البعيدء وإن كانت معاهدة السلام قد أعاقته في الوقت 
الراهن . 

والرض ها يدو ني الظاهر» ذإن الشكلات ني الجبمهة الخريسة أل من 
مشيلتها في اليهة الشرقية . . وتعد تجزثة لبنان إلى حمس دويلات. . 
نموذج لما سيحدث قي العالم العربي بأسره ‏ يم 1ن 
العراق وسوريا إلى مناطق منفصلة على أساس عرقي أو ديني أحد الأهداف 
الأساسية لإسرائيل على المدى البعيد . والخخنطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف 
هي تحطيم القدرة العسكرية لهذين البلدين. 

فالبناء العرقي لسوريا يجعلها عرضة للتفكك. عما قد يؤدي إلى قيام دولة 

شيعية على طول الساحل» ودولة سّية في منطقة حلب» وأخرى في 

محتق» بالإضافة إلى كياذحرزي قديدشا في مولا الخاضمة انا وقد 
يعلمح هو الآخر إلى تشكيل دولة خاصة: ولن يكون ذلك على أي حال إلا 
إذا انضمت إليه متطقنتا حوران وشمالى الأردن . ويمكن لمئل هذه الدولة؛ 
على المدى البعيذ» أن تكون ضمانة للسلام والأمن في الماطقة . ونحقيق هذا 
الهدف في متتاول يدنا. 

أما العراقء ذلك البلد الغني بموارده التفطية والذي تتنازعه الصراعات 
الناخلية» فهو يقع على خط المواجهة مع [سرائيل . وبعد تفكيكه أمرا مهما 
بالنسبة لإسراتيل» بل إنه أكثر أهمية من تفكيك سورياء لأن العراق يمثل 
على المدى القريب أخطر تهديد لإسرائيل؟. | 

[اللصدر: مجلة كيفونيم: القدسء العدد 5 ١ء‏ قبراير/ شبإط ؟هة ١‏ )ص 44 --514] 


ا 


وينعم القادة الإسرائيليون بدعم أمريكي لا حدود له من أجل تحقيق هذا 
الخطط الواسع . فقبيل غرو لبنان» ن لدى إسرائيل /إ١0‏ طائرات» من 
بينها لا46 طائرة حصلت عليها من الولايات الملتحدة يفضل المعونات 
والقروض التي تقدمها واشنطن ‏ وتتكفل قوى الضغط الأمريكية بتوفير 
الوسائل الضرورية لهذا الغرض» حتى ولو اضطرت» تحت تأثير #الضغط» 
الصهيوني» إلى الوقوف ضد مصاحها القومية . 

وكا كانت الخطة التى تعرضها مجلة #كيفوئيم» تتضمن أهدافاً بعيدة 
المدىء وتتطوي على مواجهات محقوفة بالمخاطر» فقد جحت قوى الضغط 
الإسرائيلية في دفع الولايات المدحذة للقيام يتلك المهام . وتُعد الحرب على 
العراق خير دليل على ذلك . 

فقد كانت وراء دفع الولايات المتحدة إلى إشعال النزاع اثتتان من 
اجماعات الضغط القويةء وهما: 

١#جماعة‏ الضغط اليهودية». والتي ترى أن إقصاء صدام حسين يعني 
التخلص من تهديد أقوى اليتدان العريية. . . ويلعب اليهود الأمريكيون 
دوراً أساسيا في وسائل الإعلام فى أمريكا الشمالية . كما إن حالة الشد 
والجذب المستمرة بين الرئيس والكونجمرس تفرض على البيت الأبيض أن 
يولي أكبر اهتمام لموقف المنظمات اليهودية . 

#جماعة الضغط الممئلة أرجال الأعمال» . . . والتي هداها تفكيرها 
إلى أن بمقدور الحرب أن تنعش الاقتصاد. ولم لاء ألم يكن من شأن الحرب 
العالمية الثانية» وما تمخخضت عنه من زيادة الطلى على المتجات الأمريكيةء 
أن تضع حدا للأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 9؟1941؟ ‏ ثم ألم تحقق حرب 
كوريا دفعة جديدة هى الأخرى؟ 


نفف 


طُوبى إذن لهذه الحرب التي تعيد الازدهار إلى أمريكا . . . ؛ 
[المصدر : آلان بيرفيتء صحيقة لوفيجاروء © نوفمبر/ تشرين الثاني ]١44٠‏ 


من الصعب التقليل من أهمية التأثير السياسي ل الجنة الشكون العامة 
الأمريكية الإسرائيلية»» . . . والتي تضاعفت ميزانيتها أربع مرات في الفترة 
من عام ١1585‏ إلى عام ١98/8‏ (حيث كانت قيمتها مليوناً و١٠٠٠‏ ألف دولار 
عام 17 »؛ وأصبحت ستة ملايين و3400 ألف دولار عام .4)1١9/‏ 


[اللصدر: وول ستريت جورنالء 78 يونيو/ حزيران 441 ]١‏ 


ولا يخفى القادة الإسرائيليون هذا الدور الذي تلعبه جماعة الضغط . 
فقد صرح «#بن جوريون» ذات مرة بأنه : #عتدما يتحدث يهودى »: في أمريكا 
أو في جنوب إفريقياء مع أصحابه اليهود عن «حكومتنا' فإنه يعني بالطبع 
حكومة إسرائيل؟ . 


[المصنر: بن جوريون) بعث إسراثيل وقدرها؛ 1ه ص 584] 


كما أكد المؤتمر الشالث والعشرون للمنظمة الصهيونية العالمية. 
أن واجيات يهود الخارج تتمثل في : #التزام سائر المنظمات الصهيونية قي 
شتى بلدان العالم بمساعدة الدولة العبرية دون قيد أو شرط وفي كل 
الظروف» حتى لو تعارض ذلك مع موقف البلدان التي توجد فيها هذه 
المنظمات6 17 . 

[للصدر: بن جوريون: «مهمات الصهيونية الحديثة وملامحها»» صحيفة جيروزاليم 


يوست ١9‏ أغسطس/ آب 7؛ واتقرير وكالة اليرق اليهردية» 2 أغسطس/ آب 
الحطلة 


لاس سح 
(1) لم يت يتغير هذا الموقف بتاتاً على مدى نصف قرن . فعلى سبيل المثال. عسرح كبير 
حاخامات فرتسا جوزيف سيتروك» في حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق - 


الفذنا 


والواقع أن هذا الخلط بين اليهودية كعقيدة ديتية (جديرة بالاحترام مثلها 
مث جميع الأديان الأحرى) والصهيونية السياسية التي تنطوي على ولاء تام 
لدولة إسرائيل (التى حلّت محل إله إسرائيل)» ليس من شأته إلا إعطاء زخم 
لنزعة العداء للسامية ‏ 
وقد اضطّرت وزارة الخارجية الأمريكية نفسها إلى اتخاذ موقف بهذا 
الشأن. قفي رسالة موجهة إلى «المجلس الأمريكي لليهودية» وقد نشرها 
المجلس فيمايعد فى ل مايو/ أيار ١3314‏ -أشار وزير الخارجية الأمريكي 
«تالبوت» إلى أن ما يطالب به القادة الصهاينة يتعارض مع المبادئ الأساسية 
قي «الدستور الأمريكي» . وأعاد إلى الأذهان الحقاتق المتمثلة في أن بلاده 
#تعترف بدولة إسرائيل كدولة ذات سيادة» كما تعترف بالجنسية التي تمنحها 
دولة إسراتيل » ولكنها لا تعترف بأى سيادة أو جنسية أخرى في هذا الصددء 
ولاتقر أي علاقات سياسية قانوئية تقوم على أساس الانتماء الديني 
للمواطنين الأمريكيين . ومن ثمء يجب أن يكون واضحاً أن وزارة الخارجية 
لا تعتير أن مقهوم «الشعب اليهودي» يعد من مبادىء القانون الدولي». 
[السدر: أورده جورج فريدعان قي كتابه : نهاية الشعب اليهودي» جاليمار 21581 
ص 747] 


- شامير في القدسء بأن: دكل يهودي فرتسي هو تمثل لإسرائيل . . . قلتكونوا على 
يقين من أن كل يهودي في فرنسا يدافع عما تدافعون عنه» . 
المصدر: اذاعة صوت إسرائيل» الإثتين 4 يوليو / تور ٠45١9ء‏ نقلته صححيقة لوموند 
١17” 5‏ يرلو / تموز 2145٠‏ وصحيفة #جور» (اليوم) اليومية الناطتنة يان الجماعة 
اليهودية فى فرتساء فى عددها الصادر يوم ١7‏ يوليو / فكرة الولاء المردوج لا تطرأ 
على ذهنى مطلقاً . وذلك بالطيع لكى لا يسئ أحد القهم! 


حرف 


لكن هذا التصريح لا يعدو أن يكون مجرد أقوالء إذلم يعقب هذا 
التذكير بالمسلمات القانونية اتخاذ أي إجراء ضد جماعات الضغط 
الصهيونية . 

وتّعد قضية #بولارده تير مثال على ذلك . 

قفي نوفمبر/ تشرين الثاني 21486 ألقي القيض على صهيوني أمريكي 
متشدد» يدعى #جوناثان بولارد» ويعمل محللاً في قيادة القوات اليحرية 
الأمريكية » بيتما كان ينقل بعض الوثائق السرية إلى منزله . وعتدما استجويه 
مكتب التحقيقات الفيدرالي» اعترف بأنه حصل على 5١‏ ألف دولار منذ 
عام ١985‏ نظير إرسال تلك الوثائق إلى إسرائيل . 

دولم تأت قضية #بولارد »من فراغ . فهي جزء لا يتسجزأ من النظام المختل 
تلعلاقات الأمريكية الإسرائيلية» والتي تتسم بتبعية مفرطة تؤدي يدورها إلى 

فقد نشأ هذا الوضع عام 21441 عندما تركت إدارة #ريجان) لإسرائيل 
مطلق الحرية في تنقيذ مغامراتها العسكرية» بدعوى الذفاع عن النفس» وهو 
التوجه الذي تمثلت أولى نتائجه في عملية عَرْو لبنان . 

...وقد كأن متوقعاً أن تؤدى هذه المحاياة من جاتب واشنطن إلى زيادة 
الغطرسة لدى إسرائيل. قمن المعروف أن علاقاث التيعية الشديدة تعرز 
الكراهية والعدوانية. . . وفيما يتعلق بإسرائيل» ققد اتخذت هذه الكراهية 
أشكالاً هو جاء» كان أحدها ذلك الهجوم الذي شتته على تونس» وقد تكون 
قضية لبو لارد» شكلاً آخر؟ . 

[المصفر: صحيفة واشتطن بوستء © ديسمير / كانون الأول 4486 ]١‏ 


ميو ؟ 


«فعلى مدى عقود طويلة. بذل اليهود الأمريكيون قصارى جهدهم 
لإقناع الرأي العام الأمريكي بأن تأييدهم المطلق لإسراتئيل لا يتعارض مع 
ولائهم لأمريكا. ولكن يبدو أنه أصبح من الصعب الثقة فيهم بخصوص هذا 
الموضوع. أمامن يتحدثون عن #الولاء المزدوج» فسوف يجدون أذاناً 

صاعية؟ . 
[الصدر: صحيقة غا آرتسء أول ديسمير/ كانون الأول ]١488‏ 


وما أكثر الأمثلة التي تؤكد أن قوى الضغط الإسرائيلية الصهيونية قد 
جحت في دقع الولايات المتحدة إلى اتتخاذ مواقف لا تتقق تماماً مع اللصالح 
الأمريكية وإن كانت عظيمة القائدة للسياسة الإسرائيلية . 

وهذه بعض الأمئلة : 

قرر السيئاتور #قولبرايت». رتيس لحنة الشكون الخارجية في مجلس 
الشيوخ » استدعاء عدد من كيار القادة الصهايئة للمثول أمام لنة تحقيق» مما 
أدى إلى إلقاء الضوء على أنشطتهم السرية . 
برنامج «واجه الأمة» بئته القناة التليفزيونية 85© يوم / أكتوبر/ تشرين الأول 
1 1 حيث قال: #إن الإسرائيليين يتحكمون في سياسة الكو جرس 
ومجلس الشيوخ». وأردف قائلا : (إن حوالى ١7؟/‏ من زملاتتا في مجلس 

. ا اا .4 م كق 

الشيوخ يعترفون بأن المواقف والقرارات التي يتخذونها لا تنبع من رؤيتهم 
الخاصة ا يرون أنه من ميادئ الحرية والعدالة بقدر ما تنيع من الضغوط التي 
تمارسها جماعات الوذ . 


5 


وفي الانتخابات التالية» ققد «قولبرايت؛ مقعده في مجلس الشيوخ . 

ومذ تقرير اقولبرايت»» لم تكف قوى الضغط الصهيونية عن تعزيز 
سيطرتها على السياسة الأمريكية. ففي كتابه : من يجرؤ على الكلام (الناشر 
لورانس هيل »)١1986‏ تحدث «يول قندلي»» الذي ظل عضواً في الكو تجرس 
طيلة 17؟ عاماء عن طريقة عمل جماعة اتضغط الصهيوينية ومدى نفوذهاء 
فقال: إن هذا«ال: مة الا رايلية؛ بسيطر على الك ونجرس ومجلس 


ا ارين تي ال ل اس 


2 
ا لمم سس مم 


يسيطر على وسائل الإعلام ويتد تأثيره إل الجامعات والكتائن . . 

وهناك أدلة وفيرة على أن المطالب الإسرائيلية لها الأولوية على على المصالح 
الأمريكية . ففي “نوفمبر/ تشرين الثاني 19485١ء‏ وافق الكونجرس» بأغلبية 
4 من أعضائهء على قرار بإلغاء كل القيود على المبادلات التجارية بين 
إسرائيل والولايات المتحدة» وذلك بالرغم من تحفظ وزارة التجارة على 
ذلك» فضلاً عن معارضة جميع التقابات. (ص .)"١‏ وبالإضافة إلى هذا 
تتزايد كل عام المساعدات المخصصة لإسرائيل في الميزانية الأمريكية مهما 
كانت التخفيضات قي البنود الأخرى للميزانية . 

آما التجسس ققد بلغ حداً كبيرآء مما أدى إلى وقوع أكثر الوثائق سرية في 
أيدي الحكومة الإسرائيلية . فعلى سييل المئال كتب #إدلاى ستيفنسون» (أحد 
المرشحين السابقين للرئاسة)»» في مقال بمجلة (الشئون الخارجية» (عدد شتاء 
70 -1416) ينول من الناحية المعاية؟ ٠‏ لا يمكن أن يتخذ قرار بشأن 


نميالا - ا سسد 


ُ لقاش » على مستوى السلطة التنفيذية دون أن 


سس ا لتا 0 


إسر أ ١‏ 
سم لكوم السراياية على قور . (ص .)١1726‏ فقدرفض وزير 


هذا 


الدفاع» استناداً إلى القانون الأمريكيء تسليم إسرائيل شسحنة من القنابل 
العنقودية (وهى سلاح موجه للمدتيين) فى غمرة عدوانها على لينان . ومع 
ذلك حصلت إسرائيل على هذه الأسلحة من #ريجان؛ واستخدمتها مرثين 
فى بيروت لقتل السكان المدنيين (ص .)١17‏ 


وفي عام 4 » ذكر الأدميرال الأمريكي #توماس مورر»» رئيس هيئة 
الأركان المشتركة» أن #موردخخاي جور»» الملحق العسكري في السفارة 
الإسرائيلية في واشنطن (والذي تولى فيما بعد منصب رئيس أركان القوات 
الإسرائيلية). طلب من الولايات المنحدة تزويد إسرائيل يطائرات مزودة 
بصواريخ متقدمة جدا (يُطلق عليها أسم «مافريك؟)» فأجابه #مورر» قائلا : 
«لا يمكنني أن أسلمكم هذه الطائرات . . فليس لدينا سوى سرب واحد م 1 
وقد أقسمنا أمام الكونجرس أننا في أمس الحاجة إليه؛ . وعتدئة بادره #جور» 
بالقول : ل : «أعطونا الطائر ات ت . أما الكونحرس فأنا كقيل به» . ويعلق الآدميرال 
«مورر» على ذلك قائقة: دوهكذاء ذهب السرب الوحيد المزود يصواريخ 
مافريك: إلى إسرائيل» (ص .)111١‏ 

وفي 8 يونيو/ حزيران ١919/5‏ قامت القوات الجوية واليحرية الإسراثيلية 
بقصف الباخمرة الأمريكية «ليبرتي؟ (المزودة يأجهزة استطلاع متقدمة)) 
وذلك لمنعها من كشف الخطط الإسرائيلية لغزو الجولان. وقد ظلت 
الطائرات الإسراتيلية تحلّق فوق الباخرة طيلة ست ساعات؛» بيتما استمر 
قصفهاعلى مدى 7/١٠‏ دقيقة ما أسفر عن مصرع 75 يحاراً وإصابة ١ل/ا١‏ 
آخرين» وفي أعقاب ذلك» تذرعت الحكومة الإسراتيلية يأن ما حدث كان 
مجرد «خطأ»». وتوققت التحقيقات في الأمر عند ذلك الحمد حتى عام 


فرلا ]1 


»؛ عندما استطاع أحد شهود العيان» وهو الضابط «إنيس؛ الذي كان 
ضمن طاقم الياخرةء أن يميط اللثام عن حقيقة الحادث» ا يهدم الرواية 
#الرسمية» عن ذلك «الخطأ»» والتي أكدتها آنذاك لجنة التحقيق يرئاسة 
الأدميرال لإيزاك كيدةء حيث أثيت (إنيس» أن الهجوم كان متعمداً وأنه 
بمثابة عملية فقتل . وقد تعرض كتاب (إنيس» عن الحادث لخصار خانق من 
قوى الضغط الصهيونية» بيتما أوضح الأدميرال #توماس مورو» أن السبب 
فى السكوت على هذه الجرية هو أن #الرئيس #جونسون» كان يختّى ردود 
أفعال التاخبين اليهود. . .؟. ويضيف قائلا : «لو كان الشعب الأمريكى قد 
عرف حقيقة ما حدث لحن جنوته» . (ص 114). | 

وفي عام »19/8٠‏ طالب (إدلاي ستيفسون» بإجراء تعديل يقضي 
بخفض المساعدات الأمريكية لإسرائيل ينسبة /٠١‏ لإرغامها على وقف بناء 
المستوطتات في الأراضي المحتلة . وذكر أن إسراثيل (التي ييلغ عدد سكانها 
ملايين نسمة) تحصل على 7/47 من إجمالى المساعدات الأمريكية» 
وتتمقها فى تسليح قواتهاء وذلك على حساب ثلاثة بلايين نسمة يعانون من 
الجوع والفقر في العالم . 

ويخلص «ستيفنسون» من ذلك إلى القول: #إن تأثير رئيس وزراء 
إسرائيل على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط يفوق بكثير 
تأثيره في بلاده ذاتها» . (ص ؟8) 

وتتوالى الأمثلة : 

#كان #رابين» قد تخلى متذ زمن عن أسلوب صم الأراضي الذي دأب 
حزب العمل الإسرائيلي على انتهاجه منذ عام /1971 («شبراً بعد شبر. 

> 


وعنزة بعد عنزة»)ء ولكنه رأى أن الوقت قد حان لزيادة وتيرة الاستيطان في 
المدينة المقدسة وتهويدهاء وذلك بمصادرة 01 هكتاراً أخرى في القطاع 
الشرقي من القدس (والتي سبق لإسرائيل مصادرة ثلثي أراضيها منذ عام 
717 وتخصيصها لليهود وحدهم). والهدف من ذلك هو خلق وضع لا 
يبقى معه أي شىء للتفاوض » خلال المفاوضات المقرر إجراؤها عام 
215. 

وقد قُوبل هذا الاستغزاز الجديد باحتجاجات عتيقة من جاتب البلدان 
العربية» التي نكأ جراحها اقتراح السيناتور «دول» بنقل السمارة الأمريكية 
فى إسرائيل إلى القدس (وهو نفسه الذي وصف إسرائيل في عام ١13٠‏ 
بأنها «الطفل المدئل؟). ومن ثمء طلبت الجامعة العربية عقد جلسة لمجلس 
الأمن» كما تقدمت فرنسا بطلب ماثل في 7 مايو/ أيار . وفي هذه الجلسة 
وافقت ١4‏ دولةء من بين الدول الأعضاء في المجلس والبالغ عددها ١6‏ 
على مشروع قرار يطالب «رابين» بالعدول عن قرار المصادرة . وعندئذ 
استخدمت الولايات المنحدة» للمرة الثلاثين مند عام 151/7 . حق النقضص. 
لكي تساند إسرائيل . . . 

وقد أثارت هذه العزلة الأمريكية قلق يعض ممثلى قوى الضغط 
الإسرائيلية في الولايات المنحدة» من أمثال #توماس فريدمان» الذي قال : 
#إن القضية المحورية ليست قضية وضع القدسء التي ستظل عاصمة 
لإسرائيل مهما حدث . . . ولكتها قضية مصداقية الولايات المتحدة كوسيط 
وحيد في الصراع العربي الإأسرائيلي» وقضية مسيرة التفاوض مع 
الفلسطينين» (صحيفة تيويورك تايمز ١6‏ مايو/ أيار 018486 

[للصدر: داني رونشتاين» صحيقة ها آرتسء مايو/ أيار 1916] 


ين 


وعندما دعي الرئيس «كلينتونة لحضور الاجتماع السنوي «للجنة الشئون 
العامة الأمريكية الإسرائيلية»» شدد في كلمته على ضخامة المساعدات 
العسكرية التي تقدمها الولايات المنحدة لإسرائيل» حيث قال : 

القدوفت الولايات المتحدة بوعودها: وأصبحت قدرة إسرائيل 
العسكرية أشد منها فى أي وقت مضى . ققد وافقتا على بيع شحنة من 
طائرات «ف 4١15‏ المتطورةء وهي أفضل سلاح من نوعه في العالم من حيث 
اتساع مدى القاعلية. كما واصلنا ما بدأناه إثر حرب الخليج من إمداد 
إسراثيل بشحنة مؤلفة من ٠٠١‏ طائرة مروحية مقاتلة» وتعهدنا بالمساهمة 
يمبلخ مليون دولار لونتاج صواريخ #أرو4ء والتى ستحمي إسراثيل من 
أي هجوم صاروخي جديدء وقمنا بتزويدها بنظام متطور لقاذفات 
الصواريخ المتعددة. .. 5 . ومن أجل زيادة مالدى إسرائيل من الأسلحة 
المتقدمة تكنولوجياً» فقد قمنا بتزويدها بأنظمة عسكرية فائقة» كما يسرنا لها 
أن تحصل من السوق الأمريكية على قاذفات صواريخ موجهة من القضاءء 
وهى خطوة لم يسيق للولايات المتحدة أن اتخذت مثلها. 

. . . لقد أصبح التعاون ييتنا قي المجال الاستراتيجي وفي مجال 
المعلومات أوثق من أي وقت مفى . فقد نفذنا مناورات مشتركة واسعة 
النطاق» ونتوقع توسيع منشآتنا لتخزين المعدات العسكرية في إسراتيل» كما 
وقعت وزارة الدفاع الأمريكية عقوداً تبلغ قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين دولار 
لشراء معدات متقدمة تكنو لوجياً من الشركات الإسرائيلية» . 

[اللصدر: أوردته صحيفة الشرق الأوسط الدولية» 56 مايو/ آيار ]١545‏ 


ىا 


ولم تتورع قوى الضغط الصهيوتية عن استخدام أي وسيلة لبلوغ 
أهدافهاء عن الضغط المالي إلى الابتزازء ومن مقاطعة وسائل الإعلام إلى 
التهديد بالقتل . 
ويخلص يول فندلي» إلى القول: إن كل من يقْدم على انتقاد سياسة 
إسرائيل يجد نفسه عرضة لأعمال انتقامية شديدة ودائمةء يل وقد يفتد 
مصدر عيشه نتيجة ضغوط قوى النقوذ الإسرائيلية . فالرئيس يشعر بالمنوف 
منها ‏ والكونجرس يستجيب لكل مطالبها . بل وتحرص أعرق الجامعات 
على ألا يكون فى مناهجها التعليمية ما قد يثير حفيظة تلك القوى» بيتمأ 
تنقاد وسائل الإعلام الضخمة والقيادات العسكرية لماتمارسه من ضغوط» . 
(ص 6١١؟)‏ 
[الصدر: الجلساتء الجزء التأسع» 57 مابو/ أيار 131377 


مآ 


الفصجّل المشاق 


قو الطبغط الإمرائيلية-الصّهبيونية 
دو ]| فشا 


في فرنسا جماعة ضغط قوية موالية لإسرائيل» وهي ارس نفوذها في 
وساتل الإعلام على وجه الختصوص؟ ‏ الجترال «شارل ديجولة 

لم يجرؤ أحد في فرنساء غير الجترال ديجول» على أن يقول صراحة إن 
#في فرنسا جماعة ضغط قوية موالية لإسرائيل» وهي تمارس نموذها في 
وسائل الإعلام على وجه النصوص». وقد كان هذا التأكيد في حينه يمثابة 
فضيحة ء ولكنه ينطوي على قدر من الحقيقة لا يزال صائياً حتى اليوم . 

[للصدر: «فيليب الكندر !الانحياز لإسرائيل8» صحيفة #لو باريزيان أيبريه؟؛ 74 
فرار / شاط فغة ]١‏ . 


ينشمي إليهء من #ميشيل روكار» إلى #جاك شيراك» مروراً #بميتران؟» إلا 
وذهب إلى إسرائيل ملتمساً الدعم الإعلامي . 


كدف 


وتعد الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية» مركز قيادة 
جماعة الضغط هذهء والتي بلغ نفوذها الإعلامي حدا يتيح لها أن تتلاعب 
بالرأي العام كيفما شاءت ‏ وبالرغم من أن اليهود لا يمثلون سوى 7/ من 
سكان فرتساء فإن الصهيونية تسيطر على معظم صانعي القرار السياسي في 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة» وفي الصحف اليومية والأسيوعية.» 
وكذلك في السينما (ولاسيما بعد غزو أفلام هوليوود)ء وفي دور النشر 
(حيث تستطيع هذه العناصر من خلال « مان القراءة» فرض رأيها) . هذا 
فضلاً عن الإعلانات» التي تمثل نوعا من الوصاية المالية على وسائل 
الإعلام . ظ 


وليس أدل على ذلك من انحياز وسائل الإعلام بشكل كامل» عندما 
يتعلق الامر بالحاجة إلى قلب الحقائي 


تاساسأ يعات م لسوت ب ل بير ب مام ا ري 


اسم اقم 
أعمال العف التي يرتكبها ال الضعقاء بأنها نوع من «الإرعاب؛. أما عتف 


00 جاب لبس سين عبس اماد يد يس 


الأقور ياء فهو #تضال ضد الإرهاب؟ ر - 


اي يي ار الال ل ل 0 


ال اااي 1 ساسا 


بسنية: لاست 


وعندما يقوم أحد المنشقين على متظمة التحرير الفلطينية بإلقاء يهودي 
من على ظهر سفينة «أكيلى لورو»»؛ فلابد أن يوصف هذا العمل بأنه صرب 
من الإرهاب » ولكن ماذا عن قيام إسرائيل بقصف مواقم في تونس على 
سبيل الانتقام» مما أسفر عن مصرع 06٠‏ شخصاًء بينهم عدد كبير من 
الأطمال؟ هنا يوصف ذلك يأنه تضال ضد الإرهابٍ ودفاع عن القانون 
والنظام؟ . 


وتتردد نفس النعمة في جميع وسائل الإعلام» وكأنما يديرها في الخفاء 
فقائد موسيقي ماهرء سواء أكان الأمر يتعلق بالهجوم على المعبد اليهودي في 


كن 


شارع #كوبرنيكس»»ء أم بنبش مقبرة #كاربتتر!#» أم بغزو لبنان أو تدمير 
العراق . 

وبوسعي أن أسوق دلائل على ذلك من واقع تجربتي الشخصية . فحتى 
عام 219485 كاتت أيواب دور التشر الكبرى والصحف ووسائل الإعلام 
المسموعة والمرئية مفتوحة أمامي . 

وعندما وقع الغزو الإسرائيلي للبنان» وما تلاه من مذابح» بادرت مع 
الأب «لولون» والقس «ماثيو» بنشر بيان فى عدد صحيفة لوموند الصادر ني 
١‏ يونيو/ حزيران 19487غ يعد أن وافق مدير تحريرها «جاك فوقيه» على 
متحنا صفحة مدقوعة الأجر . وفي هذا البيان استخلصنا #مغزى العدوان 
الإسرائيلي يعد مذابح ليتان؟ . 

فقد برهنا على أن هذا العدوان ليس مجرد هقوة عابرة» ولكنه جزء لا 
يتجزأ من نهج الصهيونية السياسية التي قامت على أساسها دولة إسرائيل . 

وفي أعقاب التشر» تلقيت تهديدات بالقعل من خلال مكالمات هاتقية 
ورسائل عمل من التوقبع . 

كما أقامت «الرايطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية» دعوى 
قضائية ضدلناء حيث اتهمتنا فيمعاداة السامية والتحريض على التمييز 
العنصرىي*؟ ‏ 

وأثناء نظر الدعوى . قال محامي «جاك فوفيه». إنه لا يمكن الخلط بين 
اليهود وما يؤمتون به من جهة. ودولة الإسرائيل» من جهة أخرى . ودلل 
على ذلك بأن شخصيات يهودية شهيرة» مثل منديس فرانس» وناحوم 
جولدمان»»ء قد أدانت انتهاكات إسرائيل في لينان. 


ان 


أما دفاعنا نحن. الأب «لولون» والقس «ماثيو؛ وأناء» فقد استند إلى 
التص تنقسه » حيث أوضحنا ما ندين به فى حياتنا لأنبياء اليهود . 

كمابيتا أن الصهيونية السياسية قد أحلّت دولة إسرائيل محل إله 
إسرائيلء وأن سلوك هذه الدولة: في فلسطين وليئان» يلحق العار باليهودية 
فى نظر العالم أجمع . ومن ثم فإن تضالنا ضد الصهيونية السياسية هو جزء 
من الاضال ضد نرعة معاداة السامية . 

ومن جاتبي » عرضت على اللحكمة ما سقته من تحليلات في دراستي 
المعنوتة: فلسطين أرض الرسالات السماويةء» حيث بينت أن الصهيوتية 
السياسية: التي وضع أساسها «ثيودور هرتزل؛ (والتي أدانها في ذلك التين 
العقيدة الدينية اليهوديةء بل من النزعة القومية والاستعمارية الأوروبية فى 
القرن التاسع عشر . 

ومن الطبيعي أن تصطدم بقايا الاستعمار الاستيطاني في فلسطين 
عمقاومة سكان البلاد الأصليين ‏ 

وكماهي الخال في كل استعمار أو احتلال (وقد عشنا هذه التجربة في 
وتّوصف المقاومة يأنها ا(إرهاب» . 

وبينما كان محامي «الرايطة» يلقي مرافعتهء باذلاً قصارى جهده لكي 
يصورني قى هيئة «المعادي للسامية»» رحت أسترجع في ذهني يعض أحداث 


لحكلا 


الماضي . رأيت نفسي في القدس أمام حائط المبكى عام ١1971‏ وبصحبتى 
الوزير الإسرائيلي يارزيلاي4؛ ثم في بيت #ناحوم جولدمان:. رئيس 
«المؤتمر اليهودي العالمي» أنذاك . 

ثم رأيت نفسي في معسكر الاعتقال النازي مع صديقي #برنار لوكاش». 
مؤسس «الرايطة الدواية لمناهضة معاداة السامية» (والتى صار اسمها فيما 
بعد #الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية»): حيث كان 
ياعدني فى إعذاد الدروس التى نلقيها على رقاقنا المعدقلين عن "أنبياء 
إسرائيل» . | 

وخطرت على ذهني صورة "تارن4» المناضل الشيوعي الخضرم الملحدء 
الذي قال لي ولبرنارء يعد أن انتهينا من قراءة اسفر عاموس؟: #هذا يمنيح 
المرء زادا من الشجاعة» . 

بيد أن سيطرة الصهيونية الإسرائيلية شبه التامة على وساتئل الإعلام 
الأمريكية والفرنسية تدفع العالم إلى قلب المفاهيم رأساً على عقب : فعلى 
سبيل المثال» يقع هجوم على ديبلوماسي إسرائيلي في لندن (وتعترف تاتشر 
نفسها في مجلس العموم بأن منفذ الهجوم لا يتتمي لمنظمة التحرير 
القلسطينية)ء ومع ذلك يعد الحادث توعاً من «الإرهاب» . ثم يجتاح الجيش 
الإسرائيلي لينان» ويقتل الآلافء وتسمى العملية «سلام الجليل»! 

وفي الأول من يناي ر/ كانون الثاني ١1944‏ تعرض شاشات التليفزيون 
قائمة ضحايا انتفاضة الحجارة: /770 قتيلاً فلسطينياً (معظمهم أطفال يرمون 
المجارة) وثمانية قتلى من الإسرائيليين (معظمهم جنود يطلقون 
الرصاص). وفي اليوم نفسهء يدلي وزير إسرائيلي بتصريح يقول فيه: 
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«لايمكن إجراء مماوضات إلا إذا توقف الفلسطيئيون عن أعمال العنقف» . 
أهو حلم إذن؟ أم أن غييوية الحس النقدي هذه قد مدت كابوساً هسك 
بتلابيب الجميع؟ آم هو انتصار العبث؟ 

لقد سيق للجنرال #ديجول4» في عام 1575ء أن شجب «التقوذ 
إلى التليفزيون» ومن السينما لدور النشر . أما اليومء ققد تجعم هذا «النفوة 
الشديد» في قلب المفاهيم كلهاء ومن ثم غدت مقاومة الضعفاء بأيديهم هي 
(الإرهاب»»؛ وغدذا العنف الدموي الذي بمارسه الأقوياء انضالاً ضد 
الإرهاب؟ . 

وقد كان كل جرمي وجرم الأب «لولون؟ والقس ماثيو أننا نددنا عا 
تنطوي عليه عملية فلب المماهيم من كذب . ولكن محكمة بأريس أصدرت 
يشكل تحريضاً عنصريا. . . ويناء على ذلك ترفض دعوى «الرايطة الدوئية 
لتاهضة العتنصرية ومعاداة الساميةة وجهمهيع طلياتها ع مع الزامها بذقع 
مصاريف القضبة» . 

ولكن ١الرابطة»‏ استشاطت غضباً واس أتقت الحكم . وفي ١١‏ 
يناير/ كانون الثاني 15/45 » أصدرت محكمة استتناف ياريس حكمها . 

فبعد أن أوردت المحكمة فقرة من مقالنا الذي نتهم فيه دولة إسرائيل 
بالعنصريةء قدمت حيثياتها على النحو التالي : #حيث إن الرأي الذي عير 
عنه الموقعون لا يتعلى إلا بالتعريف الضيق لليهودية الخصوص عليه في 
4خ ؟ 


القاتون الإسرائيلي . . . فإن المحكمة تصدق على الحكم المحال إليهاء وتأمر 
برفض طليات #الرابطة الدولية لمتاهضة العنصرية ومعاداة الساميةة مم 
إلزامها بدفع المصاريف؟ . 

ثم لجأت «الرابطة» إلى محكمة النقض» والتي أصدرت حكمها القاطع 
في 4 توفمير/ تشرين الثاني /1941ء والذي قضى نهائياً على آمال الصهاينة 
فى تلويث سمعتنا بالسبل القانوئية» حيث قضت المحكمة ١برفض‏ الدعوى 
مع إلزام المدعي يدقع المصاريف» . 

وفى أعقاب ذلك بدأت عملية الحصار بعيداً عن الأطر القانونية . ومأ 
أكثر الوسائل لدى قوى الضغط الصهيونية! فلو كان الحكم قد صدر بإدانتناء 
لاحتل الخبر المفحات الأولى في جميع المحف» ولصورتنا هذه 
الصحف بأننا «أعداء للسامية». أما قرار الملحاكم بإدانة #الرابطة» ققد كويل 
بالتكتم التام . ولم تشذ عن ذلك صحيقة الوموند» نفسهاء والتى كان مديرها 
السايق 3 فوفيه» متهماً معنا في الدعوى» حيث اكتفت بنشر خبر صغير عاير عن 
الحكم . 

ومع ذلك» فد تحققت على خير وجه يعض الآمال التي كنت أصبو 
إليها ‏ فعتد نشر مقالنا عن نهج الاستعمار الصهيوني في صحيفة الوموندة. 
أضغت سطرين ناشدت فيهما القراء أن يساهموا بتبرعاتهم في سداد نفقات 
نشر الصفحةء والتي كلفتني خدمسة ملابين ستديم . وعلى الفور تلقيت 
تبرعات بجيلغ سبعة ملايين متتيم» وكلها من مساهمات صغيرة. وكان ثلث 
المتبرعين من اليهودء وبيتهم اثنان من الحاخامات . 

ولكن» منذ ذلك المين بدأت عملية الخصار الإعلامي: إذ أخغذت 
مقالاتي تقابل بالرفض» ويحال بينى والظهور في برامج تليفزيونية . لقد 

114 


سيق لي أن نشرت أربعين كتاباً قي كبريات دور النشرء من #جاليمار» إلى 
«سوي»» ومن #بلون» إلى #جراسي ولافون؛» وترجمت هذه الكتب إلى 
سبع وعشرين لغةء فإذا بجميع الأبواب تُوصد في وجهي: فها هوذا أحد 
كيار الناشرين يقول لمجلس إدارة الدار : «إذا نشرتم أي كتاب لخاوردي» فلن 
تحصلوا على حق ترجمة أي كتاب أمريكي فيما بعد؛ . ولا غرابةء فهو يظن 
أن نشر كتاب لي يعني تفجير دار النشر التى يعملكها. وهاهو ذا ناشر آخر 
يعنّف المسثولة الأدبية في دارهء والتي تحمست لنشر كاب آخخر لي» 
وعاونتني في العمل طيلة ثلاثة أشهر لكي يخرج الكتاب إلى النورء فيقول 
لها : «لا أريد جارودي في داري» . 

هذه هي حكاية الحصار الذي فرض على إنسان أعزّل . 

لقد حكم على مقاومتنا للعبث والعدمية أن تظل أسيرة التكتم والتعتيم» 
وحكم علي بالموت الآدبي» وكل جرمي أنني تعلقت بأهداب الأمل . 

وليس هذا سوى مثال واحدء من تيربتي الشخصيةء على عملية قلب 
ا مفاهيم على أيذدي الصهيوتية . 

وبوسعنا أن نسوق عشرات الأمثلة التي نصادفها كل يوم. قالدعاية 
الصهيوتية هي التي تشوه مغزى الجريمة النازية في حق الإنسانية يأسرهاء إذ 
تحولها من جريمة ضد البشر أجمعين إلى مذبحة لم يذهب ضحيتها سوى 
اليهود وحدهم . 
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وما يزيد الطين يلّة تلك #الفرمانات الاسةبدادية» التي تفرض باسم 
القانون» فتحول القاضي إلى حكم يفصل في الحقيقة التاريخيةء وذلك 
بالرغم من كل القوانين الصادرة من قبل والتي تكفل حرية الصحافة . 
والذي يطلق عليه اسم «قانون جيسوه نسبةٌ إلى النائب الشيوعي الذي تبني 
مشروع القاثون فى مايو/ أيار 199 . 

ويتمثل هذا القانون في إدراج مادة في قانون حرية الصحافة الصادر عام 
١خثاء‏ وهي المادة 4 ؟ ب التي تقضي با يلى : 

(يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الققرة السادسة من المادة 4 اع 
كل من أنكر . . . وجود جرعة أو أكشر من الإجرائم ضد الإنسانيةء كما 
حددتها المادة 5 من القانون الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية: والملحق 
باتفاق لندن المبرم في 48 أغسطس/ آب 119148. 

[للصدر: مشروع القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية: وأحاله رئيس الجمعية الوطية 
إلى رئيس مجلس الشيوخ» الوثيقة رقم 4لالاء المرفقة بمحضر جلسة 7 مايو/ أيار -1514] 

وقد أكد التائب «إسنيس» في تقريره (ص :)5١‏ إنه يطالب بوضع قانون 
جديد يجرم #الداعين إلى إعادة النظر في وقائع التاريخ؟ ‏ 

كما طالب #بتوسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة للجمعيات في رفع 
دعاوى أمام القضاء في حالة وقوع مخالفة» (للمادة /1). 

وتحدد مقدمة التقرير الهدف المقصودء ألا وهو: «استكمال ترسانة القمع 
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الموجودة. . . بما يكفل أن يلعب القانون الجزائي دوره الكامل في القمع 
والترهيب؟. (ص 6). 
[الصدر: التقرير رقم 1747 المرفق بمحضر جلسة 2 أبريل/ نيسان ]1١15٠‏ 

قانونية . 

ومع ذلك» قدم ااتويون#8ء بعل سئهةء أقتراحاً يإدعال تعديل على 
القانون» ولكن دون جدوى . 

وكان سنده في ذلك أن #المادة 4 ؟ ب من القانون الصادر في ١9‏ 
يوليو/ تموز 18/1 يشأن حرية الصحافة باطلة»ء وهو الأمر الذي يهدم 
مساعي «جايسو » لقمع المؤرخين الداعين إلى #إعادة النظر» في وقائع 
التاريخء ويحول دون وضع الانتقاد التاريخي في كفة واحدة مع التزعة 
العرقية أو نزعة تبرير جرائم هتلر . 

وقد ساق (تويون4 حيثيات رأيه على التحو التالى : 

#اعندما عرض الأمر عام ع استناداً إلى مشروع قانون قدذمته 
المجموعة الشيوعية وكان أول الموقعين عليه النائب #جايسو»» أبديت 
اعتراضى» كما اعترض آخرونء على المبدأ الذي ينطوي عليه هذا التصء 
والمتمثل في ترسيخ حقيقة تاريخية بموجب قانون» بدلا من تركها للبحث 

وقد اعترض اليعض أنذاك قائلين إنه ما دام التاريخ هو الذي بيميط اللثام 
عن الحقيقة» فليس من شأن القانون أن يفرضها. كما مضى البعضي إلى أيعد 
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من ذلك قائلين إنه لا يجب السماح بالتعبير عنهاء ولكن ذلك يقودنا دون أن 
ندري إلى الوقوع في فخ الجريمة السياسية وجرية الرأي . 
فالمادة 74 ب تعتير في نظري خطأ سياسيا وقانونياً قادحا. فهي ترسخ 
قانوناً استثتائياء وهو الأمر الذي يدعو للأسف . لقد انقضى عامء ولم يكد 
مضي شهر على أحداث «كاريتترا» . ولم يتح لنا أن نفحص ذلك النص 
الذي أدرجه مؤتمر الرؤساء على عجل في جدول أعماله؛ بعد أربع وعشرين 
ساعة من طرحهء ثم تُوقش على الفور لأن رئيس الجمعية الوطتية السيد 
«فابيوس» قرر شخصيا إدراجه في جدول الأعمال. ولكن يوسعنا الآنء 
وقد اتقضى عام أن نفحص على نحو موضوعيء مثلما أقعل الآنء مذدى 
صلاحية هذا القانون ومدى صحة «جرية الرأي» التي نصت عليها المادة 74 
ب»ء وأن تستحم مع #سيمون فيل؟ أن هذه الجريمة قي غير محلها . 
[المصدر : الجريدة الرسميةء ؟؟ يونيو/ حتزيران :1١4515‏ ص 7501 الناقشات 
البرلمانية» الجلسة الثانية» ١7‏ يونيو/ حزيران 1141] 


ومنذ ذلك الحين: أصبح محرماً بالفعل على أي مؤرخ أن يطعن في 
التتائج التي خلصت إليها محكمة نورميرحجء التي وصقها رئيسها الأمريكي 
يأنها تمئل «آخر عمل من أعمال الحرب». والتي «لم تتقيد بالقواعد القانرنية 

المتعارف عليها فى المحاكم العادية فيما يتعلق بالإدانة وإقامة الدليل». 
وفي خضم الجدل حول هذا القانون الآثم. يأتي تصريح «جاك شيراك» 
يوم ١7‏ يوليو/ تموز ١14346‏ ليمثل لحظة مهمة في تاريختا: لحظة الانفصال 
عن وحدة الأمة. من أجل التواطؤ على مختلف صنوف التنكر للحقيقة. 
فعتذما يعلن رئيس الجمهورية أن *الفرنسيين والدولة الفرئسية ثما. ساعا.وا! 
الى 


على الجنون الأجرامي للمحتل؟ء فإنه يرتكب يذلك جرعتين فى حق 
فرنسا. 
أولاهما: أنه يتحدث عن حكومة فيش (*2: باعحبارها دولة فرنسيةء 
مضقياً عليها الشرعية . 
والغانية : أنه يهين الشعب الفرتسى بأكمله» عندما يخلط بيته وأولتك 
الحكام الخانعين الذين عملوا في خدمة المحتل ‏ 
بل إنه بتصريحه هذا يتبنى رسميا ذلك المفهوم الصهيوني الذي تيناه 
ابرنار هنري ليفى» في كتابه : الأيديوتوجية الفرنسية» حين قال : «إن الثقاقة 
الفرنسية يآأسرها. ‏ . وأعز تقاليدنا الفرنسية. . . هي خير دليل على 
خستتا» . 
ثم مضى داعياً إلى تتبع «هذا التقيح العميق الجذور؛ الكامن «في قلب 
الفكر الفرنسي» والذي يجعل من قرنسا #وطن القومية الاشتراكية يوجه 
عام؟ . 
[المصدر : برنار هتري ليقي» الأيديولوجية القرنسية. الناشر ء جراسي 1583. سن 
11 ص 47 ص ١7١8‏ ] 


(*) حكومة «فيشي؛4: هى الحكومة التي تولت مقاليد السلطة في فرنسا خلال اللاحتلال 
النازي .)١524-19414٠(‏ وتزعمها الماريشال (بيتان6» واتخذت من مدينة «فيشي» مقرأ 
لهاء وعرفت بتعاونها مع سلطات الاحتلال وممارساتها القمعية ضد خصومها. 
(المترجم) . 

ل 


وكانت ذروة الحدث أن يرأس الاحتفال حاخخام فرنسا الأكبر استروك», 
الذي التغى في 2إسرائيل» في 8 يوليو/ تموز ١94٠‏ مع #إسحاق شاميرة 
(ذلك الذي ظل يعرض خدماته على ١هتلر»»‏ ولم يكف هو والدولة التي 
رأس حكومتها عن انتهاك القانون الدولي» دونما اعتبار لقرارات الأنم 
ال متحدة)» وخلال الاجتماع قال له: 

«إن كل يهودي فرنسي هو مثل لإسرائيل. . . فلتكونوا على يقين من أن 
كل يهودي في فرنسا يدافع عما تداقعون عنه؛ . ثم أردف قائلاً: إن فكرة 
الولاء المزدوج لا تخطر على ذهني مطلقا» . 

[الصدر: صحيقة لوموند» 4 يوليو/ تموز ]114٠‏ 


قيل هذا لشامير (الذي عرض التعاون مع عتلر). والذي يجدر به أن يتوأ 
مكانه الطبيعي بين نز لاء السجون لا بين رؤساء الدول والحكومات. 

وكان من الطبيعي أن تقابل تلك الإهانة للشعب الفرنسي بالترحيب من 
#رضاهم الكامل لرؤية أعلى سلطة في فرنسا وهي تعترف في نهاية المطاف 
باستمرار «الدولة الفرنسية» التي حكمت بين عامي ١41٠‏ و21445. 

آما الأمر المخزيء فهو أن يعلن رؤساء جميع الأحزاب السياسية 
المرنسيةء على صمحات الصحف العامة من #لوفيجارو؟ إلى (أوماتيتيه؛؛ 
عن تأييدهم لما انطوت عليه كلمات #شيراك؟ من جحود . 

نعم إنه جحود وتنكر لتراث فرنا الموحدةء وللمقاومة التي انخرط فيها 
شعب بأسره . 
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فالجنرال «ديجول» لم ينظر مطلقا إلى فيشي باعتيارها دولة» وكان 
يقول: «هتلر هو الذي صنع فيشي» (مذكرات الجنرال ديجولء الجمزء 
الأول»ء ص 784). كما كان يتحدث عن مستولي فيشي بوصفهم #دمى 
فيشي» (المرجع السابق» الجزء الأول؛ ص .)17١٠‏ 

وفي موضع آخر يقول: القد أعلنت عدم شرعية ذلك النظام الذي كان 
يتلقى أوامره من العدو» (الجزء الأول»ء ص .)1١7‏ ويضيف: الم تكن 
هناك حكومة فرنسية بمعنى الكلمة» (الجزء الأول ص 188+ في برازافيل) . 

وفي معرض الحديث عن الاتقاق الميرم مع يريطانياء في 8؟ مارس/ آذار 
والذي يمنع وقف العمليات العسكرية من طرق واحدء قال 
اديجول»: (إن هذه الهيئة الموجودة في 9فيشي»» والتى تطلق على نفسها 
اسم (الدولة) تعد هيئة غير دستورية وخاضعة للمحتل . . . فهي لا تعدو أن 
تكونء وليس يوسعها إلا أن تكونء أداة يستخدمها أعداء فرئسا». (الجرّء 
الأول.» ص 7”17). 

ولم يتراجع #ديجول: عن موقفه هذا طوال الحرب . وعندما أصدر قرار 
تشكيل اللجنة الوطنية الفرنسية» فى 7 سيتمبر/ أيلول 2١9451١‏ وجه بياناً 
جاء قيه : | 

«أستناداً إلى قرارنا الصادر في 77 أكتوبر/ تشرين الأول وقرارنا الصادر 
في ١7‏ نوفمير/ تشرين الثاني 21454٠‏ بالإضافة إلى إعلاننا الأساسي في ١1‏ 
نوفمير/ تشرين الغاني »١14٠‏ ولما كان الوضع الناجم عن حالة الخرب 
مازال يحول دون عقد أي اجتماع ء ودون أي تعيير حر لممثلي الأمة» 
وبالنظر إلى استمرار انتهاك دستور وقواتين الجمهورية الفرنسية على جميع 
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أراضي الجمهورية والملستعمرات» سواء على أيدي العدو أو السلطات 
المتعاونة معه» وبالنظر إلى الدلائل العديدة التي تثبت أن الأغلبية العظمى 
من الأمة الفرنسية لا تقبل ينظام يُُرض بالعتف والخيانة بل وترى في سلطة 
فرنسا الحرة تعبيراً عن أمالها وإرادتها . 

[المصدر : المذكراتء الجزء الأرل» عى 414 ] 


ويمضى #ديجول؟ ليبرئ الشعب المرنسي من وزر الخنوع الذي اتحدر 
إله قادتهء فيقول : 

«إن إدائة فيشي ممثلة في قادتها تبرئ الشعب الفرنسي من وزر سياسه 
التهاون والتنازلات الوطنية» (الجزء الثالثك» ص ١١؟).‏ 

ثم يشير إلى انتفاضة شعب ياريسء قائلاً: #ليس بوسع أحد أن يتكرء لا 
من أعداتنا ولا من أصدقائناء أن أربع سنوات من القمع لم تمد روح 
العاصمة» وأن الخيانة لم تكن سوى ذرات غبار قذرة على سطح جسد ظل 
بأكمله سليماً معافى» وأن شوارع باريس وبيوتها وساحاتها ومصانعها 
ومشاغلها ومكاتبها قد شهدت أعمال المقاومة البطولية التي تحمل ال متاضلون 
من أجلها ويلات القتل والسجن والتعذيب؟. 

[اللصدر : الجزء الثالث » ص 447] 


وهذا ما تتَكّر له #جاك شيراك» بيضع كلمات ليسترضي الأوساط 
أصيحت نهباً لنفوذ قوى الضغط الصهيونية . 

ومن أجل هذاء تراجع عن معارضته لاتفاقية #ماستريختر» المدمرة 
لفرتساء وأذعن للأوامر الأمريكية في اتفاقية التجارة العالمية ؛(الجات) 
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والتي تفوض فرص استقلال فرنا وتهجديدها عن طريق إحداث حول 
جذري في علاقاتها مع العالم الثالث . 

ولقد دأبت الصهيونية على التلويح يشبح العداء للساميةء للإيهام بأن 
ثمة تهديداً دائماً لإسرائيل» وأن ثمة ضرورة للإسراع بنجدتها. وما أكثر 
العمليات الاستفزازية التى وقعت مؤخراً بهدف إخماء حقيقة الإنتتهاكات 
التي ترتكبها إسرائيل . ودائماً ما تستخدم الوسائل نفها ‏ فلدى وقوع 
مذايح #صيرا وشاتيلا»» كتب «الطاهر بين جلون» يقول: 

اثمة حوادث متزامنة» يتهى بها الخال لأن تصيحء من فرط تكرارهاء 
دليلاً دامغاً . فقد غدا جليا الآن ما التفع الذي يتحقق من اعتداء في أوروبا 
ينطوي على العداء للسامية» ومن هو المستفيد من الجرعة . تَمْعه أنه يغطي 
مذبحة متعمدة راح ضحيتها مدنيون ليتانيون وفلسطيتيون ‏ فمما يستلفت 
النظر أن مثل هذه الاعتداءات قد سبقت وأعقيت وزامنت شلالات الدم التي 
تسيل في بيروت ‏ وقد دبرت هذه العمليات الإرهابية بأسلوب معين وتفذت 
بإتقان» مما جعلها تحقق يشكل مباشر أو غير مباشر الغرض السياسى منهاء 
ألا وهو تحويل الأنظار كلما أوشكت القضية الفلسطينية أن تحظى بشىء من 
التفهم» أو التعاطف . آلا ينطوي الأمر إذن على سعي دءوب وواع لقلب 
حقائق الوضع » بحيث يظهر الفسحايا فى صورة جلادين و#إرهاببين» ؟ 
وعندما يصور الفلسطينيون على أنهم إرهابيون» يصبح من السهل طردهم 
من مسار التاريخ» وبالتالي حرمانهم من أي حقوق ‏ 

ألم يسيق عملية شارع #روزييه؛ء يوم 4 أغسطس/ آبء انهمار طوفان 
من القنابل من كل نوع على بيروت ؟ 
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وألم يتم اغتيال البشير الجميل"» بعد ساعتين من دخول القوات 
الإسرائيلية إلى بيروت الغربية ؟ (مما عتم على اللقاء التاريخي بين يأسر 
عرقات واليايا)؟ 
ثم ألم يتزامن انفجار السيارة المحملة بالمتفجرات في شارع «كاردينيهة؛ 
وسيل الرصاص أمام ا معيد اليهودي فى بروكسل في اليوم التالى: مع مذيحة 
«صبرا وشاتيلا» التي لم يسيق لها مثيل ؟ 
[الصدر : صحغة توموئد» "7 ستمير/ أيلول ؟مةقاء ص؟] 


وهناك سوايق تاريخية يمكن أن نستخلص منها بعض الدروس . فإن ما 
يؤجج لهيب العداء للسامية هو ذلك الجهد الدءوب لتشكيل الرأي العام 
من خلال إعراقةه بنوع من «الإعلامة يستلهم التزعات العرقية . 

«في برلين كانت المسارح والصحف . . وغيرهما في أيدي اليهود. 
كانت أكبر صحيفة ألمانية هي ١برليئرتاجيلات»»‏ وتليها صحيفة #فوزيخ 
زيتوحقء والأولى يملكها فموسى» والثانية « أولشتاين»: وكلاهما يهردي . 
كما كان مدير تحرير صحيفة فورقارتزء الصحيفة الرئيسية للاشتراكيين 
الدعقراطيين» يهوديا. ولهذا لم يكن الألمان يبتعدون عن الحقيمّة وهم 
يتهمون الصحافة انذاك بأنها يهودية» ‏ 

[الصدر: ليوف 4» إسراثيل واليهودية» التاشر : لدجيسكلي دويروير»» ؟1141. 
ص 117 (الفصل الثامن عن جذور معاداة السامية)] 


أما المثال الآخر الأقرب عهدآء والذي تتجلى فيه هذه المناورات ووسائل 
امتغلالها إعلامياء فهو حادثة كاريتترا. 
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ففي مايو/ آيار 149ء ثبشت بعض القبور في مقبرة كاربنترا اليهودية: 
حيث مثّل بإحدى الحثث وثقلت إلى قبر آخر . 

وعلى الفورء أعلن وزير الداخلية #ييير جوكس؟ أنه «لا حاجة لإجراء 
تحقيق قضائي لمعرفة الجناة» الذين ارتكبوا هذه «الجرية العنصرية6. ومع 
ذلك ء وبالرغم من مرور خمس ستوات وإيفاد عشرات المحققين والقضاة 
ورجال الشرطة إلى الموقع + فليس بوسع أحد اليوم أن يحدد على وجه القطع 
هوية المجرمين الذين ارتكيوا هذه الفعلة المشينة . 

فكل ما نعرفه أنه تم نبش المقيرة اليهودية. وأن الوقائع قد #حورت»» 
حيث اعترف المحققون بعد بضعة أيام بأن جثة #جيرمون؟ لم د تشُوه» حسيما 
قيل في بادئ الأمر . ومن ثمء لايد لما أن نتساءل: من القاعل؟ ولاذا؟ 
ولمصلحة من هذا #التحوير» في الوقائع بقصد لميالغة في بشاعة الحادث 
وإثارة الرأي العام؟ 

وقد امشّخدمت الطريقة ذاتها قي #تيميسوراة (رومانيا)» حيث أخرجت 
يعض الجثث من المشرحة» ووزعت صورها في شتى أنحاء العالم يغرض 
إثارة حالة من السخط على مارّعم أنه مذايح جماعية . 

وفي عدد صحيفة «الوموند» الصادر في 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 
كتب #7جان ماري دوميناشه (المدير السابق لمجلة #فكر») تحت 
عنوان: الصمت حول #كاربشرا»» يقول: #لقد انقضت سحة أشهر على 
حادث نبش معبرة كاربتترا اليهودية . . . ومازلتا تجهل هوية الحناة. وئمة 
عنصر آخر أكثر مدعاة للقلق: وهو أن وسائل الإعلام المكتوبة واملسموعة 
والمرئية قد حولت هذا الحادث المنكر إلى قضيحة» مما دقع بئات الآلاف من 
,+ 


المتظاهرين إلى الشوارع» كما أدى إلى الإضرار بسمعة فرتسا في الخارج ء ثم 
لم تسع يعد ذلك إلى مواصلة التحقيقات بل ركتت إلى الصمت التام . فما 
من شخصية برلمانية أو هيئة فكرية أو أخلاقية تجرؤ على استجواب الحكومة . 
ويبدو آن حادثة كارينترا قد انضمت إلى عداد الأساطير/ الخراقات السوداء 
للآمةء دون أن نعرف الحقيقة» ودون أن نعرق ما حدث على وجه الدقة . 
فمامن أحد حتى الآن يقدرء أو يجرؤء على أن يكشف التقاب عن حقيقة 
حاديه كارينترأ» . 

والواضح أن هذا الصمت المريب الذي أحيطت به حادثة «كاربتراة 
والذي يندد يه #جان ماري دوميناش»؛ يتناقض تاماً مع الضجيج الإعلامي 
الذي تعائى في الأيام القلائل التالية للحادث . 

ففي ١5‏ مايو/ أيار +45١ء‏ شهدت شوارع #ياريس» مظاهرة ضخمة» 
احتشد فيها الآلاف 8٠(‏ ألما حسب تقديرات الشرطة» و ٠٠١‏ ألف شخص 
حسب قول منظمي المظاهرة)» وقرعت أجراس نوتردام تحية لهم . 

ولم يكن أحد يعرف آنذاك هوية مرتكبي الجرية التكراء . فضد من إذن 
كانت المظاهرة؟ 

فد من؟ كان التحقيق هو وحده الكفيل بالإجابة عن هذه التساؤلات» 
ولكنه لم يسغفر عن شىء . 

فلمصلحة من إذن حدث ما حدث؟ 

كان الأمر واضحاً. فقد كان علم إسرائيل يرفرف خفاقاً في مقدمة 
الملاهرة . 


كماكانت «الوحذة الوطتيةة الغريبة التى تبدت فى المظاهرة» والتى 
جعلت #جورج مارشيه» يسير يدا بيد مع «فرانسوا ليونارد»: هي التي مهدت 
تضع إسرائيل فوق القانون الدولي . فقد ألقى الحاخام #سيتروك» خطبة 
قصيرة عن مغزى المظاهرة.ء ختمها بصيحة مدوية: #علينا ألا نسمح لأحد 
بأن يقول مايشاء. وليكن هذا درساً للأساتذة #دعاة مراجعة التاريخ» 

وللسياسيين غير المسئولين؟. 
[الصدر: صحيفة «لوميريديونال»؛ ١1‏ مايو/ أيار ]١345‏ 


ومع ذلك؛ لم تعرف بعد حقيقة ما حدث في مقيرة «كارينترا»» لأن 
المحققين استبعدوا احتمالاً وحيداً من بين كل ما طرح عليهم من احتمالات. 
بالرغم من أنه الاحتمال الأرجح . 

فلماذا صدرت الأوامر بالتزام الصمت لأولئك الذين كان بوسعهم أن 
يصيحوا شهوداً أساسبين؟ 

#رفض كوهاناء حارس معبد كاربترا والمكلف يبحمل مقتاح المقبرة وأول 
من اكتشف جثة «فيليكس جيرمون»»؛ أن يتحدث معناء واكتفى بالقول: 
«حتى لو كنت الحافظء فلن أتحدث». لعد تلقيت تعليمات بألا أنيس 
بكلمة؟ . لقد متعه رئيس المجمع الديني من الحديث . وعندما سألتا الدكتور 
#فريئي هداد» برر ذلك بقوله : «لأنه كان من الممكن أن يقول أي شىء؟ . 
كما أحجم #فريني هداد» نفسه عن الحديث عن نبش المقبرةء مثله مثل 
الحاخام أمارة . 

[الصدر : مسجلة فارماتان: ١6‏ أبريل/ نيسان 2١465‏ مقائة للحررين «ميشيل ليتيروة 

و#ميشيل يرول؟! 


قائلا - اليس هذا من شأني» . وأجاب رئيس المجمع الديني عن نفس 
السؤال بالقول: «لا مبرر لذلك8. أما العمدة فرد قائلاً: «لم يطلب مني 
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سىء؟ . 
[للصنر : المقالة السابقةء مسجلة فارماتانء ١6‏ زبريل/ تيان ]1١448‏ 


ولاذا تجاهلت الصحف الفرنسية حادثة ممائلة وقعت في مقبرة #ريشون 
ليتزيون؟ الإسرائيلية بالقرب من تل أبيب» يوم ؟ مارس/ آذار /44١؟‏ فقد 
نيشت المقبرة وأمرجت إحدى الجثث وألقي بها خارج المقبرة اليهودية. 
وعلى القور سارعت الجماعات اليهودية في مختلف أرجاء العمورة بوصف 
ما حدث يأنه عمل همجي ينطوي على العداء للسامية» . ويعد يضعة أيام 
كشفت تمحقيقات الشرطة الإسرائيلية التقاب عن حقيقة الحادث» حيث تبين 
أن صاحية الجثة امرأة مسيحية كانت متزوجة من يهودي و تُدعى #تريزا 
إنجيلوفيتش» ‏ كما تبين أن حاخام «ريشون ليتزيون» هو الذي أمر باستخراج 
الجئة» استجابة لطلب المتشددين اليهود الذين اعتبروا وجود الجثة نوعاً من 
التدنيس لطهارة المكان. 
ولماذا لم تذكر أي صحيفة فرنسية أوجه التشابه يين الحادثتين؟ 
فجيرمون» الذي استخرجت جتثته في كاربتتراء كان هو الآخر متزوجاً من 
مسيحية» أي أنه كان امذنباً» أيضأء ولهذا أرجت جخه ونقلت إلى قبر 
امرأة يهودية أخرى» تُدعى (إَا أولماءء وهي #مذنبة؛ بالمثل لأنها تزوجت 
مسيحيا كاثوليكيا . 
ولم لايذكر أحد أن الجرافقات الإسرائيلية قد هدمت مئات القرى 
نكن 


الفلسطينية» يبيوتها وأسوارها وقبورهاء لكي يقتنع العالم بأن فلسطين كانت 
اصحراء مقفرة» قبل قيام إسرائيل؟ 
[الصدر: إسرائيل شاحاك» عتصرية دولة إسرائيلء» ص ١575‏ وما يعدها] 
في صباح يوم الديمقراطية» فى الجامعة العيرية في القدمن + طرح يعضصر 
الطللاب اليهود سؤالاً وجيهاً: 
اذا لا تحسجون وأنتم تعلمون أن شارع (إرجون؟ وفندق #هيلتون؟ في 
«تل أبيب؟ أقيما مكان مقابر إسلامية تم هدمها؟؟ . 
[الصدر: اطلاب المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية : ماتسينة» رقم 25574 القدنس) 


التصّل الخالمسف 


أسشطورة / خرافة 
المجردة ارزسرائرلي : التموي لالمنارى 


«إن قوة القبضة اليهودية تأتي من القفاز الأمريكي الفولاذي الذي يغطيها 
ومن الدولارات التي تبطنه؟ . ليشياهو ليبوفيتز» 
[المصدر: اليهودية وإسرائيل» ص 87 ؟] 


لن أتحدث هنا عن المبالخ المالية التي دفعتها ألمانيا إلى دولة إسرائيل. بل 
سأفقسم المجال لكي يتحدث عنها تفصيلاً من قام بدور رئيسي فى المفاوضات 
الخاصة بتحديد قيمة التعويقات» ألا وهو #ناحوم جولدمان»» الذي سرد 
التفاصيل كاملة في كتايه : سيرة ذآتيةء والذي أهداني إياه ممهورراً بتوقيعه. 
في “77 إبريل/ نيسان 2161/1١‏ تعييراً عن عرفانه بالمهمة التي قمت يها 
استجابة لطلبه قبل ذلك بستتينء لدي #جمال عبدالناصر»» في أعقاب 
حرب الأيام الستة . 


يقول # جو لدمان» : 

#فى مستهل عام ١18451ء‏ دخخلت إسرائيل الحلبة تلمرة الأولى» عتدما 
أرسلت مذكرتين إلى الحلفاء الأريعة » ذكرت قيهما المطالب اليهودية المتعلقة 
بالتعويضات» والتي يلغت مليارا ونصف مليار دولارء على أن تدفعها 
مناصفة كل من ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. وقد استند تقدير هذا الرقم 
الإجمالي إلى ما يلي : 

تقد استقيلت إسرائيل 6٠٠‏ ألف يهودي هارب. ويكلف إدماج الفرد 
وتأهيله حوالي ثلاثة آلاف دولار. ويا أن إسرائيل أنقذت ضحايا التازية 
هؤلاء: وتحملت في غمار ذلك أعياء مالية هائلة» فإنها ترى من حقنها أن 
تفرض مطاليها باسم الشعب اليهودي »ء حتى وإن لم تكن هناك قاعدة قانونية 
فى هذا الصدد. إذ إن الدولة العبرية لم تكن موجودة يعد في عهذد النظام 
النازي؟ . (ص ؟517؟)2. 

#وفي هذه الظروف جاء إلى وزير الخارجية الإسرائيلي» في صيف عام 
١0»؛‏ بصفتي رئيساً للوكالة اليهودية» وطلب مني دعوة المنظمات 
اليهودية الكيرى فى الولايات المتحدة ويريطانيا العظمى ودول الكومنولثك 
وفرنساء إلى مؤتّر يهدف لدعم المطالب الإسرائيلية وإيعجاد السيل الكقيلة 
بتلبيتها» (ص .2111١'‏ 

#كائت المفاوضات التى كُلَّمَنا بإجرائها ذات طبيعة خاصة» لأنها لا تستتد 
إلى أي أساس قانوني» . (ص 518). 

اقَّيل المستشار الفيدرالي» بشجاعة وشموخء أن يكون ميلغ المليار دو لار 
أساساً للمناقشة . ولكتى كنت أعلم أن هناك تياراً معارضاً لدقع تعويضات 


١ 


بهذه الضخامة» قد تشكل داخل الحكومة وبين زعماء الأحزاب السياسية» 
وممثلي المصارف والصتاعة . وأكد لي الكثيرون مراراً أنه من العبث أن أطمح 
إلى الحصول على مبلغ قريب مما طليناه؛ . 

«وفي المرحلة الأولى من المفاوضات بين الألمان ووفد #مؤتمر المطالية 
بالتعويضات»» تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن» التمويضات والتشريمات 
المنظّمة لها. وأر- جى النظر في موضوع البلخ الكل ه الذي يصل إلى ٠"‏ ” 
مليون مارك» إلى مرحلة تالية. ‏ . ؟ 

#وبعد مناقشات مطولة انتهت هذه الجولة بموافقة الوفد الألماني على تقديم 
توصية إلى الحكومة بالاستجابة للطلب الإسرائيلي بدفع ميلغ ثلاث يلايين 
مارك (وهو أقل جما طلبتاه بتسبة ©56/)». (ص 175). 

«اضطررت أن أعود إلى بون » قي "" يوليو/ تموزء حيث قدمت التتازل 
التالى : تخصييص نسية ٠‏ من المبلغ المطلوب» وهو 0٠٠‏ مليون» لضحايا 
النازية من غير اليهود: على أن تتولى الحكومة الالمانية توزيعها؛ (ص 
14). 

. #كان المفعرض أن توقع المعاهدة في في الوى مبورج؟؛ ني ١‏ 

ا 

.. .«وقد شكلت الميالغ التي دقعتها ألمانيا عاملاً أساسيا في نمو إسرائيل 
الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. ولا أدري ما كان يمكن أن تؤول إليه 


لحان 


إسرائيل في بعض اللحظات الحرجة التي مرت باقتصادهاء لو لم تلتزم ألمانيا 
بتعهداتها. فما كان خطوط الهاتف ونظم الري والموانئ وقطاعات يأكملها 
فى الصناعة والزراعة أن تصل إلى ماهي عليه حالياً لولا التعويضات 
الألانية. وفى النهايةء فقد تلقى مئات الآلاف من ضحايا التازية اليهود 
مبالغ طائلة خلال السنوات الأخيرة بفضل قانون التعويضات» (1587). 

«عندما ذهيت صييحة وصولي إلى مكتب رئيس الوزراء #دافيد بن 
جوريون»» استقيلني بحفاوة قائلاً : #لقد تستى لكليتا أن تشهد متحقق 
المعجزة الأولى» وأنت عن الثانية» . (2585). 

[الصدر : ناحوم جولدمان» سيرة ذاتية» التاشر: فايارء باريس ]١515‏ 

بالحديث عن مقاوضاته مع الألمان» يل يتطرق إلى الوسيلة التي انتزع بها 
التعويضات من التمسا ومن المستشار قراب؟. فقد قال لاجولدمانة 
للمستشار: #عليكم أن تدفعوا تعويضات لليهود!؟ . 

فرد راب قائلاً: ‏ «ولكننا كنا أيضاً من ضحايا النازية» . 

فقال له هجولدمان6: فى هذه الحالة» سوف أستأجر أكير قاعة سينما فى 
فييناء وأعرض فيها يوميا الفيلم الذي يصور دخول الجيوش الألمانية واهتلر» 
إلى فييئاء فى مارس/ اذار 41947248. 

وعندئدذ ودراب : «اتفقنا ستحصل على المال!» 

وحصل «اجولدمان» انذاك على ميلع ٠‏ مليون دولار. وبعد فترة عاد 
وطلب ١‏ مليون دولار مرة أخرى . 


م 


ققال له راب : «ولكتنا اتفقنا على مبلغ ٠٠‏ مليون فقط». 

قبادره #جولدمان» بالقول: «الآن عليك أن تدفع أكثر». وكان له ما 
أراد» ثم عاد مرة ثالثة ليحصل على المبلغ نفسه . (/486-19/ 051 . 

وبالإضافة إلى ذلك» كان هئلك مصدران آخران لتمويل ما أطلق عليه 
اسم #المعجزة الإسرائيلية»: أحدهما على الصعيد الاقتصادى والآخر على 
صعيد تسليح إسرائيل بإمكانات عسكرية هائلة (بما في ذلك السلاح 
النووي)» وهو الأمر الذي يجعل الصورة الشائعة عن داودء وهويقف 
ضئيلاً مع مقلاعه قي مواجهة #جليات:!*) العملاق» صورة تبعث على 
السخرية. فقي الحروب المعاصرةء لم تعد القوة العسكرية تقدر يعذد الجنود 
الذين يمحكن حشدهمء بل بما لدى القوات من معدات متقدمة تكتولوجيا. 
وقد أصبح الجيش الإسرائيلى» يفقضل الإمدادات المالية التي تتدفق على 
إسرائيل : قوة ضارية تفوق قوة الدول العربية مجتمعة . 

فبالإضافة إلى أموال «التعويضات»»؛ تتدفق على إسرائيل موارد مالية 
وعسكرية لا حدود لها تقريباء ومعظمها تأتي من الولايات اللنحدة 
الأمريكية ( التي توجد فيها جماعات ضغط يهودية قوية أثبتت كفاءتها)» 
بالؤضافة إلى التبرعات التى يقدمها يهود العالم . 

وقد اعترف #بنحاس سابير» عنلما كان وزير ا للماليةء قي حذيثه 
أمام #مؤتمر أصحاب المليارات اليهود؟ في القدس عام 15517ء بأن دولة 


(*) #جليات» : أحد العمالقة الذين تحدث عنهم «سغر صموثيل الثانى 71: 614 قمر 
من -حاريهي داود وانتصر عليهم في سباق حروبه مع القلطيتيين . (المترجم). 


إسرائيل حصلت على لامليارات دولار فى المترة من عام ١9459‏ إلى عام 
الا 
[المصدر : مجلة الاقتصادي الإسرائيلى » سبتمير/ أيلول 14719ء العدد 1] 


كماذكر الدكتوريا#كوف هرتزوج»» الذي كان مديراً لكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلىء أن هدف هذه الاجتماعات يتمثل في : 

«دراسة الوسائل التى يمكن من خلالها جلبٍ استغمارات مهمة إلى 
إسرائيل» وإشراك أصحاب رءوس الأموال اليهود المقيمين في الخارج 
إشراكاً مباشراً في الاقتصاد الإسرائيلى» تلعمل على تمو الإحساس 
بالمسثولية والمشاركة . . .كما أننا نخطط حاليا لإجراء نوع من الخوار الواسع 
النطاق بخصوص التطابق بين مواقف يهود الشتات وإسرائيل » فيما يتعلق 
بالتصدي لظاهرة اندماج اليهود في مجتمعاتهم في الخارج؟. 

وقد ثبت بالفعل أن العملية تنطوي على فوائد جمة. إذ يبلغ متوسط 
ماترسله المنظمات اليهودية الأمريكية إلى إسرائيل سنويا مليار دو لار( وتُعتير 
هذه المساهمات في الولايات ال تحدة يمثابة #تبرعات خخيرية؟» مما يعني 
خصمها من الوعاء الضريبى للمتبرع . أي أن عبثها يقع على عاتق داقعى 
الضرائب الأمريكية حتى لو استخدمت في تمويل #الجهودات الحربية» 
لإسرائيل. ولكن القط الأعظم من هذه المساهمات يأتي مباشرة من 
الحكومة الأمريكية التى يصل حجم «المعونات» التى تقدمها لإسرائيل سنوياً 
إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار) . 

ويتكون نصف هذه ا معونات #الرسمية» تقسريباً من هيات 
وقروض#«سرعان ما تتسى» . أما النصف الثاني فيضاف إلى الديون الخارجية 
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الإسرائيلية, التي تتزايد بسرعة كبيرة: وتصل حاليا إلى نحو ٠١‏ مليار 
دولارء آي بمعدل خخمسة آلاف دولار للفرد الواحد» وهو معدل لا مثيل له. 
ويتمثل الجزء الأكبر من هذه المعونات السنوية في إمدادات الأسلحة:؛ التى 
يحرص الكويجرس على تَهني الاعلان عنهاء لحاشي اتتقادات الرأي 
العام» حيث تخضع لطريقة خاصة في التمويل يموجب قانون تصدير 
الأسلحة لعام 1919/5 . 

ولكى ندرك مغزى هذه الأرقام الخاصة بالمعونات المالية الخارجية» يجدر 
بنا أن نتذكر أن المعونات التي قدمت إلى أوروبا الشرقية» في سياق خطة 
مارشال» في القترة من عام ١54/‏ إلى عام 219655 يلغت 17 مليار دولار. 
أي أن دولة إسرائيل» التى يقل عدد سكانها عن مليوني نسمة؛ قد حمصلت 
على أكثر من نصف ما حصل عليه ٠٠١‏ مليون أوروبي . ويعبارة أخرى. 
فقد حصل كل فرد إسرائيلي على خمسين ضعف ما حصل عليه كل فرد 
أوروبى . 

أما العتصر الثاني في المقارنة» فهو أن المعونات السنوية التي حصلت 
عليها «البلدان المتخلفة» في الفترة من عام 196١‏ إلى عام 2١19109‏ لم 
تتجاوز ١54‏ , مليار دولار» بينما حصلت إسرائيل» التي كان عدد سكانها 
أنذاك لا, ١‏ مليون تسمةء على 15٠٠‏ مليون دولار خلال نفس الفترة» وهو 
الأمر الذي يعنى أن إسرائيل قد حصلت على ما يعادل عشر المبلغ الذي 
حصلت عليه «الدول المتخلفة» مجتمعة» بالرغم من أن عدد سكان إسرائيل 
يقل عن عشر سكان هذه الدول. ويعبارة أخرى. فقد حصل مليونا 
إسراتيلي على مئة ضعف ماحصل عليه مليارا نسمة من سكان العالم 
الثالث ‏ 


ولكي تتضح المقارنة على نحو أكبر» يمكن القول بأن إسرائيل حصلت» 
خلال 1١48‏ سنة. على معونات تقدر بنحو سيعة مليارات دولارء أي ما يزيد 
عن إجمالي الدخل القومي للدول العربية المجاورة مجتمعة ( مصروسوريا 
ولبئان والأردن)ء والذي بلغ ستة مليارات دولارعام ١916‏ : 

ولو ألقينا نظرة فاحصة على المعونات الأمريكية وحدهاء لوجننا أن 
الولايات المدحدة قدمت لكل إسرائيلي 5٠2‏ دولاراً مقابل 7؟ دولاراً لكل 
عربي» خلال الفترة من عام ١545‏ إلى عام /14571ء وهو ما يعني أن 0. 1/ 
من السكان قد حصلوا على ١7/من‏ المساعدات المخصصة للسكان الياقين 
الذين تبلغ نسبتهم © , /ا9./ . 

[الصدر: من إحصاءات الأم للتحدة المنشورة في : الوضع الحالي لرءوس الأموال 
البعيدة للدى. والمعونات الحكومية» (1165-1401) أورده جورج كورم في كتابه: مالية 
إسراتيل ]))١9454(‏ 


ولكن أساليب تمويل دولة إسرائيل كانت أكشر طموحاً من ذلك: 
فهي تهدف إلى إنشاء شبكة مالية عالمية تعمل لصالح هذه الدولة» التي تقوم 
بتوجيه استثماراتها (بمناسية #مؤتمر أصحاب المليارات اليهود؛ المتعقد عام 
ن٠ططة'"‏ 

[اللصدر: جاك بندلاك» الاعتمادات الخارجية لإسرائيل » الناشر إيكونوميكاء باريس 

]ا١ةملا‎ 


ويتصب اهتمامع الياحث على درامة العلاقات سن المساهمات القدمة من 
يهود العالم والمعونات المباشرة المقدمة من الحكومة الأمريكية . 
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ويصف الباحث تطور هذه العلاقات على النحو التالي: «ظل يهود 
الشتات حتى عهد قريب . (سنوات السبعينيات) هم المصدر الرئيسي لتزويد 
إسرائيل يرءوس الأموال» ولكن يستدل من الاتجاهات الحالية أن المعونات 
الحكومية الأمريكية (وتبلغ ملياري دولار سنويا) تفوق بكثير ما يدفعه يهود 
الشتات (حوالى 4٠٠‏ مليون دولار سنويا) . 

قفي عام » على سييل المشالء تمت الموافقة على بيع أسلحة 
لإسرائيل بمبلغ مليار دولار . وبمجرد تسليم الشحنة» تم إسقاط نصف المبلغ 
افق عليه» وأضيف النصف الثاني إلى الديون الإسرائيلية للحكومة 
الأمريكيةء ولكن بمهلة سداد تزيد على ٠١‏ سنوات . 

ولايقف الأمر عتد هذا الحد ‏ فبالنظر إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في 
إسرائيل منذ عام ٠19487‏ أصبح تسديد هذه الديون أمرأ صورياء حيث تتم 
زيادة المعوتة الأمريكية ا مقدمة لإسرائيل سنويا لتعويض ما تسدده من أقساط 
الديون ‏ 


[الصفر: ت. ستوقر: صحيقة كريتيان ساينس مونيتورء ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول 
اخةأ] 


وبالمكل» كانت المعونات الأمريكية الخصصة للتسليح هائلة خلال 
العدوان الإسرائيلي على مصرء في عام 7. فقد ذكر الكاتب الصهيوني 
«ميشيل بار زوهار؟ أنه : «اعتباراً من شهر يوني و/ حزيران» بدأت تتدفق على 
إسرائيل كميات ضخمة من الأسلحةء بموجب اتفاق سري للغاية . وقد لا 
يكون بالإمكان معرفة قيمة هذه المعونات» لاافي واشنطن» ولا في أوساط 
الهيئة الأمريكية الإتجليزية الفرنسية المعنية بمراقية موازين القوى في الشرق 


اوحض 


الأوسط» ولا في وزارة الخنارجية المرنسية التي تعارض » يشىء من الغيرق 
أي تقارب مع إسرائيل خحشية أن يؤدي ذلك إلى التأثير على ما تبقى لفرنسا 
[المصدر : ميشيل بارزوهار, بن -جوريون: التبي المسلحء باريس 2315553153 الفصل 

إيفظ 


أما المصدر الثاني للتمويل فيتمثل في سندات دولة إسرائيل المقدرة 
بالدولارات» والتى تباع في الخارج ثم نسدد قيمتها مع القوائد بالعملة 
الإسرائيلية. 

وقد وفرت هذه السنوات للاقتصاد الإسرائيلي ما قيمته ه مليارات دولار 
(حيث بيعت نسية 8 49/ منها قي الولايات المتحدة عام 1981ء بيتمأ 
بيعت نسية /4٠‏ عام .)١91/4‏ 


[الصدر: استدات دولة إسرائيل؟: الكتاب النوي الأمريكي اليهودي لعام فخ 
لرييد وعام 51/8 ١‏ ؛ سن ٠*8‏ 5+ وعام دفر ١‏ : عن 1651] 


وفي الفترة من عام ١948‏ إلى عام 947١ء‏ حصلت الدولة الصهيونية 
على زهاء ١١‏ مليار ونصف المليار دولار فى صورة #هبات؛ أو اسندات؟ . 
[الصدر: خلاصة إحصاءات إسرائيل (الكتاب الستوي)» والتقارير الستوية لمصرقف 
إسراتيل! 
وينطوي هذا الوضع على ما أسماء «بندلاك» «التواطؤ بين السلطة وعالم 
المال» في الحركة الصهيونية. وفي عام ٠194ء‏ قدم #بتدلاك؛ هذه الأمثلة 
المثيرة بخصوص قرنسا : 
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«جي روتشيلد» : هو رئيس «الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد»ء 
ورئيس #الجمعية المتحدة ليهود فرنسا» 

قدافيد» : هو أمين صندوق "الصتدوق الاجتماعى اليهودي الموحدة؛ 
وهو ا ممثل الفرنسي في الهيئة التنقيذية لوكالة اليهودية . 

«آلان»: شغل منصب رئيس مجاس تمثلي الهيئات اليهودية في فرتسا. 
ورئيس المجمع الديتي الإسرائيلي المركزي . 

«إلى ؟ : هو رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق الاجتماعي اليهودي 
المو حل. 

9إدمويل؟ : هوو رئيس «اللجنة الأوروبية لسندات إسرائيل» 

وأخيراً فقد شغلت «رجل أم امرأة روتشيلد» متصب رئيسة منظمات 
#عاليا للشياب؟ . 

[للمدر : بتدلاك» مرجدم سبق ذكره؛ ص "87] 


وقد تزايد الاعتماد على الحكومة الأمريكية منذ السيعينيات على وجه 
الختصوص : 

اعندما وقعت حرب الأيام الستة. كان العجز الخنارجي قد وصل إلى 
٠٠‏ /مليون دولار» بينما تجاوز المليار دولارفي مطلع السيعينيات» كمالم 
تعد الساعدات المالية من يهود العالم تكفي لسد الاحتياجات الأساسية 
للاقتصاد الإسرائيلي. ولهذا كان من الضروري الاستنجاد بالحكومة 
الأمريكية» التى بدأت بمنح قروض عسكرية ثم وسعت نطاق معوناتهاء 5 
حرب أكتوير» تشمل القطاع الاقتصادي . وقد أدت هذه المساعدات المالية 


ذا 


المقدمة من الحكومة الأمريكية إلى ارتفاع هائل في قيمة الديون الخارجية 
لإسرائيل ء والتى تجاوزت ٠‏ مليار دولار عام ١4457‏ ومن ثم يمكن تحليل 
ظاهرة تراجع المعونات المالية الواردة من يهود الشتات استناداً إلى عاملين 
وهما: المعوتات المقدمة من الحكومة الأمريكية وزيادة الديون الخارجية 
لإسرائيل» وهما مظهران من مظاهر التبعية الاقتصادية . 

[الصدر: يتدلاك: ؛ مرجع سبق ذكرهء ص 14] 


ومنذ عام 1948 حتى الآنء بلغت المعوتات اللقدمة من الحكومة 

الأمريكية إلى إسرائيل نحو ١/8‏ مليار دولار» موزعة بالتساوي بين الهبات 
والقروض»ء ويخصص ثلثاها للأغراض العسكرية ‏ 

[المصدر : حتى عام /ا/41 ١‏ : #الخنزينة: قسم المعاملات الخارجية» من عام 191/8 إلى 

عام 21541 سقارة الولايات المتحدة (تل أبيب)] 


والواقع أن تسارع وتيرة هذه المعونات يبعث على الدهشة . فغي عام 
6 » كانت قيمة المعونات لا تتجاوز ٠١٠١‏ مليون دولار» ثم وصلت في 
عام 1981١‏ إلى ؟ مليار دولار. وفي يتاير/ كاتون الثاني 1945 » طالبت 
دولة إسرائيل بمعونات إضافية قيمتها 7١‏ مليار دولار على مدى ثماني 
وات :. 

أما الديون الخارجية فقد ارتفعت من 5 مليارات من الدولارات عام 
إلى عشرة مليارات عام 1417 ثم صلت إلى ١17‏ مليار دولار 
في أول يناير/ كانون الشاني عام 1 أي بمعدذل 116١‏ دولاراً لكل 
فرد . 


ملحل 


كما تزايدت المعونات نتيجة توقيع عقود من الباطن» وخاصة في مسجال 
الطيران (فعلى سييل المثال» وقعت مصانم الطائرات في إسرائيل عقوداً 
لتصنيع أجزاء من الطائرات طراز ف ١5‏ وف .)١5‏ 

وأخحيراً فإن المساعدات الاقتصادية تشمل منح تسهيلات للصادرات 
الإسرائيليه إلى الولايات المتحدةء بالإضافه إلى استمادة هذه الصادرات من 
الامتيازات الخاصة باليلدان النامية» حيث يعفى 97/ من هذه البضانع 
(ومجموعها مليار دو لار) ل أي رسوم جمركية . 

ومجمل القول أنه يكفى إلقاء الضوء على رقم واحد لإدراك طييعة 
الدولة الصهيونية» ألا وهو مجموع المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل 
بالنسية إلى مجموع سكاتهاء إذ يبلغ نصيب الفرد الواحد ألف دولار: وعمو 
ما يعادل ثلائة أضعاف دخل المواطن قي مصر ومعظم البلدان الإفريقية . 

* ع + 

ويجدر في التهاية أن نستمع إلى رأي العلامة ديشياهو ليبوفيتز»» الأستاذ 
في الجامعة العيرية في القدس ح والذي ألف كتاياً مهما عن «عقيدة الميمونيين؟ 
(قرجم إلى الفرنسية عام ؟1 1917 1 وصدر في باريس عن منشورات دوسير)ء 
كما أشرف لمدة ٠١‏ عاماً على تأليف الموسوعة العبرية . ويوجز #ليبوفيتز» في 
كتابه : إسرائيل واليهودية (/1940) موقفه من الصهيونية السياسية» ياعتباره 
يهوديا تعرضت عقيدته الصهيونية الدينية لهزة عنيفة (وهو الذي عاش في 
فلسطين منذ عام 21 يقول : 

#لقد تعمّن نظامنا من جذوره4(ص 56؟) وذلك لسببين : 


يحض 


١‏ ,أن الشر يتوند من كل ما يتصل بمسألة الأمة والدولة» (ص187). 
فإذامانظر إلى الدولة والأمة باعتبارهما غاية في ذاتهاء فإن ذلك يعني 
#رفض اليهوديةء مادامت دولة إسرائيل قد أصبيحت أكثر أهمية» (19/17). 

«إن التزعة المومية تدمير لجوهر الإنسان» (ص 187). «فدولة إسرائيل 
ليست مجرد دولة تمتلك جيشاً ولكتها جيش يمتلك دوئة» لص 275 

"-تبعية هذه الدولة تلولايات اأتحذة الأمريكية: إذ اقد يصيبتا الانهيار 
التام في ليلة واحدة» من جراء اليلادة التي جعلت وجودناً مرهوتاً 
بالمساعدات الاقتصادية الأمريكية» (ص 556؟). 
يرتدون زي الجيش الإسرائيلي» . (ص 7757) «إن قوة القبضة اليهودية تأتي 
من القفاز الأمريكي الفولاذي الذي يغطيهاء ومن الدولارات التي تبطّنه» . 
(ص 67؟). 1 


الزدون 


اخضاء” 


(أ) الاستخدام الأمثل للأساطير باعتبارها مراحل لتحقق إنسانية اليشر : 

ابتدعت كل الشعوب في مرحلة ميكرة من حياتهاء وقبل اكتشاف 
الكتابة» مأثورات شغوية تستند أحياناً إلى أحداث واقعيةء ويجمع بينهاء 
على اخنتلاف أشكالهاء سعي إلى إضفاء تبريرء شاعري في كشير من 
الأحيانء على أصول هذه الشعوب ونظمها الاجتماعية وتقاليدها الثقافية» 
ومصدر تفوذ زعمائهاء وما تتطلع إليه من أهداف في المستقيل . 

وتعكس هذه الأساطير/ الخرافات العظمى ملحمة حمق إنسانية الكائن 
البشري» إِذ تعبرء من خلال سرد انتصارات إله أو سلف أسطوري» عن 
اللحظات الكبرى التي أصبح الإنسان في غمارها واعباً بإمكاناته وواجياته 
وبقدرئه على تهاوز وضعه الراهن» وذلك من خلال صور واقعية؛ مستمدة 
من تهاريه أو من طموحاته وآماله» يجسد يها تصوره لوضع مستقبلي نهاني 
يتحقق فيه ما يحلم به من سعادة و9 خلا ص». 


احفن 


ويمكننا أن نشير هنا إلى بعض الأمثلة من تراث الشعوبٍ في مختلف 
القارات . فهذه ملحمة #رامايانا» الهندية ترسم أروع صورة للعلاقة بين 
الرجل والمرأة» ولإحساسهما بالعزة والشرف وسعيهما الدءوب لصيانة حياة 
لا تشوبها شائبة» وذلك من خلال سرد لمحن واتتصارات #راما»: بطل 
الملحمةء وزوجته اشيتا» . بل ان اسم البطل نقفسه قريب الشيه ياسم الوله 
«راما». وبالإضافة إلى الأسلوب السردي القريدء فإن قيمة هذه الأسطورة 
تكمن في تعبيرها عن طموح أناس شتى على مدى آلاف السنين. إذ ترسم 
لهم صورة لعظمة الإنسان ياعتبارها نموذجاً يحتذدى في مسيرة حيأتهم . 

وبعد مرور عدة قرون على ظهور رواية #فالكيمي؟ لهذه الملحمة» والتي 
دونت فيها طائفة من أروع المأثورات الشقوية» أعاد الشاعر #تولسيداس» 
كتابة ملحمة «رامايانا» في القرن الخامس عشرء من خلال رؤية صوقية أعمق 
لعسامى الإنسان الذى لا حدود له . ولعل هذه الرؤية هى التى جعلت 
#غاندي» يصفح عن قاتله. بل ويباركه بينما يلقظ أنفاسه الأخيرة» إذ كانتت 
اخر كلمة تنيس بها شمتاه هي : ةرام؟ . 

ويصدق القول نفسه على ملحمة #«مها بهار نا». التي يلغت ذروتها في 
#ليهاجفًا جيتا»» حيث يطرح الأمير «أرجونا» على نفسه» في أوج معركة 
#كوركيشترا»» الأسئلة الكبرى عن معنى الحياة بكل ما فيها من صراع . 

أما «الإلياذة» فتنتمي لحضارة أخرى؛ أي لتصور آخر لعلاقة الإنسان 
بالطبيعة والبشر والإلهء وترسم لنا هذه الملحمة أسمى صورة يمكن أن ييلغها 
الإنسان» كما يتجلى مثلاً فى شخصية «هيكتور» الذي يتقدم يخطى ثايتة 
نحو الموت لكي يحقق لشعبه الحرية والخنلاص. ويّنسب إلى الشاعر 


1 


«هوميروس؟ أنه دون هده الملحمة» مثلما دون #قالكيمي» ملحمة 
دراماياناة» جامعاً فيها المأثورات والروايات الشفوية الشائعة في عصره. 

وبالمثلء ققد أصبحت أسطورة #يروميقيوس». التي صاغها 
لأسخيلوس» قبل مئتي سنة» جنباً إلى جتب مع «بروميثيوس طليقاً» لشيلي»؛ 
مثابة رمز خالد لعظمة التضال في سبيل الحرية . وهناك أيضاً دعوة 
«أتتيجون» لتلك #القوانين غير المكتوبة»» والتى مايرح صداها يتردد في 
عقول وقلوب كل من يسعون إلى حياة سامية؛ تعلو على كل المدونات 
والسلطات والقوانين . 

وهناك» بعد ذلك» ملاحم الخلق الكبرى في إقريقياء مثل الملاحم 
الشفوية لقبيلة «قادر»» والتي دونها #همياتاياء ليغدو يذلك بمثابة 
#هوميروس» إفريقيا . ونُضاف إليها ملحمة الخروج عند قبائل «الأزتيك» 
المكسيكية» والتي تُنسب إلى مؤلفين مجهولين» وأسطورة «فاوست»» التي 
كرس «جوته» حياته لصياغتهاء فجاءت معيرة عن تطلعات وطموحات 
الشخصية الأوروبية في القرن التاسع عشر . ويمكن أن نضيف أيضا رواية 
الأبله لديستيويفسكيء والتي قدم فيها شخصية تمثل صيغة حديئة لحياة 
المسيح» إذ تتمرد على كل أصنام الحياة المعاصرة» وهو نفس ما يفعله "دوت 
كيشوت؟. الفارس التبيل الذي يحارب ببسالة مؤسسات عصر يشهد ولادة 
سطوة المال» والتي يصبح معها العطاء بلاحدود مدعاة للسخرية ومجلبة 
للحسارة . 

وليست هذه كلها سوى أمثلة قليلة على «أساطير العصور»» التي تعد مع 
دفيكتور هوجو» لتوقظ الناس من سباتهم . 


وتمثل هذه الملاحم «التاريخ المقدس» الحقيقي للإنسانية» تاريخ عظمة 
الإنسان الذي لا يكف بالرغم من عثراته» عن السعي لتجاوز مارسخ من 
نظم وأعراف . 

أما ما يطلق عليه اسم «التاريخ» فلا يعدو أن يكون سجلا يدونه 
المتتصرونء وسادة الممالك وقادة الجيوشء أولئك الذين يخربون أرضص 
البشر وينهبون ثروات العالم؛ ويُسَخَّرون أعظم العبقريات في حفول الْعَلم ' 
والتكنولوجيا لخدمة أغراضهم في الهيمنة الاقتصادية أو العسكرية . 000 

وقد ظلت آثار هذه المسيرة محفورة في النصب الحجرية والقلاع وأقواس 
التصر والقصور.ء وركام الكتابات التي كرست لتمجيدهم . وبوسعنا أن ثرى 
ذلك بجلاء في سجل فظائع #رمسيس» على جدران معابد ؛ الكرنك؟» وفي 
المذكرات التي يدوتها المؤرخوتء من قبيل «جيليرت دي نوخيت». الذي 
يتغنى بمآثر الحروب الصليبيةء و«جوليوس سيزار» الذي يعكس في كتايه 
«حروب القاليين» رغبة عارمة في الغزو والهيمنة» و لاس كاسيس؛ الذي 
يسرد قي كتابه «مذكرات سانت هيلانا» أقوال «نابليون؟ وهو يتغاخر بأمجاد 
غزواته» يالرغم من أن فرنسا غدت في نهاية عصره أصغر حجماً ما كانت 
عليه عتذما تولى حكمها . 

وهذا النوع من التأريخ لا يتورع»ء مهما كان الثمن» عن تسخير 
الأساطير/ الخرافات لخدمة مصالحه وتيرير أغراضه . 


(ب) الأسطورة التي تتخفى في ثوب التاريخ» واستعمالها السياسي: 
ينبغى ألا تقود قراءة هذا الكتاب : #الأساطير المؤسسة للسياسة 
الإسرائيلية» إلى أي التياس ء سواء أكان ديتيا آم سياسيا . 


فض 


فنقد التأويل الصهيوني لتصوص التوراة و«الأسفار التاريخية» 
(وبالأخص سفر يشوع وسفر صموئيلء وسفري الملوك) لا ينطوي مطلقاً 
على آي حط من قيمة التوراة» والتي تكشف هي الأخرى جانباً من ملحمة 
تحقق إنسانية الإنسان وإضفاء طابع قذسي عليه . قهناك مثلاً تضحية 
"إيراهيم»»: والتى تعد مثالاً خالداً لقدرة الإنسان على تجاوز الاعتبارات 
الأخلاقية الضيقة» بما تقوم عليه من منطق هش.» من أجل التطلع إلى قيم 
مطلقة تضفي على هذه الأخلاق طابعها التسبي . وينطيق القول نفسه على 
رمز #الخروح؟ء والذي يظل رمزاً للخلاص من كل صور العبودية؛ وللتداء 
الإلهى الخالد من أجل الحرية . 

إن ماترفقضه هنا هو القراءة الصهيونة القبلية ذات النزعة القومية لهذه 
التصوص» والتي تختزل الفكرة الكيرى عن العهد بين الله والإنسان» 
باعتياره موجهاً إلى الناس كافةٌ» ليصبح مجرد امتياز حصل عليه مأ يسمى 
ااالشعب المختارة من إله منتحاز ومقصور على هذا الشعب (ومن ثم فهو 
متجرد صلم)ء وهو الأمر الذى يقود إلى تبرير أشد صور الهيمنة والاستعمار 
والمتل ». وكأن العالم يأسره خلو من أي #تاريخ مقدس» سوى تاريخ 
العبرانيين . 

ولا يرمي هذا النقدء الذي سقت جميع أسانيده من مصادر مونّقة. إلى 
الدعوة للقضاء على دولة إسرائيل» بل يهدف بالأحرى إلى نزع الشداسة 
عتها . فالأرض التي قامت عليها هذه الدولة» والتي لا تختلف عن أي أرض 
أخرى » . ليست أرضاً موعودة بل هي أرض ت الاستيلاء عليهاء شأنها شأن 
أراضى فرتسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكيةء وفقَاً لموازين القوى 
السائدة قى كل عصر من العصور . 


لقوق 


وليس المقصود من ذلك الدعوة إلى إعادة صنع التاريخ عبر طلقات 
المدافع» بل الدعوة إلى خضوع الجميع لأحكام القانون الدوليء» لكي لا 
يكون هناك متسع لترصيخ شريعة الغاب . 

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسطء فإن الأمر يكمن فى تطبيق قرار 
التقسيم الذي صدقت عليه الام المتحذة في أعقاب الخرب العالمية الثاتية 
والقرار رقم ١87‏ الذي نص على عدم جواز الاعتداء على أراضي اليلدان 
المجاورة أو التعدي على مياهها الإقليمية» كما طالب بالاتسحاب من 
الأراضي المحتلة . 

أما إقامة مستوطتات يصورة غير شرعية في الأراضي المحتلة » تحت 
حماية الجيش الإسرائيلي وأسلحة المستوطنينء فلا تعني سوى ترسيخ هذا 
الاحتلال بحيث يغدو من المستحيل إقامة سلام حقيقى وتعايش سلمي دائم 
بين شعبين مستقلين على قدم المساواة؛ سلاع قوامه الاحترام المتيادل دون أن 
يدعي طرف لنفسه الحق في الاستكثار بالقدسء التي كانت موقعاً لالتقاء 
الديانات الثلاث التي تستمد أصولها من رسالة إبراهيم . 


د 


وبالمكلء فإن نقد مقولة الإبادة النازية لليهود لا يعنى بأي حال من 
الأحوال التهوين من شأن الجريمة . فقتل إنسان واحد برىء بسيب عقيدته أو 
أصله العرقي يعد جريمة في حق الإنسانية بأسرها. 
تقوم به دولة لم تكن موجودة أصلا عندما وقعت هذه الخرائمء وذلك عن 


إن 


طريق الميالغة في أرقام الضحايا دون سند أو دليل» لا لشىء إلا لليرهنة على 
أن معاتاة طائفة من اليشر تفوق معاناة البشر أجمعين» وكذلك عن طريق 
إضفاء القداسة على هذا الحدث (من خلال استخدام مصطلح ذي مدلول 
ديني مثل #الهولوكوست»)» بغرض التمويه على عمليات إيادة أخرى أشد 
هولاً وشراسة. 

ولايستفيد من عملية الاستغلال هذه سوى الصهاينة» الذين صوروا 
الأمر وكأنه لا يوجد أي ضحايا سواهم»: وسارعوا من ثم بإنشاء دولة 
إسرائيل . وعلى الرغم من س قوط زهاء 5٠‏ مليون قتيل في هذه الخرب 
العالمية الثانيةء فقد قدم هؤلاء أنفسهم كما لو كانوا الضحايا الوحيدين 
للنازيةء والذين لا يجوز لهم من ثم أن يخضعوا لأي قانون دولي» وذلك 
من أجل إضفاء الشرعية على ما يمارسونه من الاتتهاكات في الداخل 
والخارج. 

جد عد د 

وليس المقصود هنا إلصاق تهمة سوء التية عملايين الشرفاء الذين يصدقون 
هذه الخرافات المضللة التى تتناقلها وسائل الإعلام» وتملكهم الفرع عن 
حق مما يُروى من أهوال عن غرف الغاز مثلاً. ولايختلف الأمر بالتسية 
لأوائك البسطاء الذين يتبنون التفسير الحرفي للتوراة» والذي يتناقض تماماً 
مع التفسيرات المعاصرة» ويخلصون منه إلى الزيمان يصدق *الوعد الإنهي» 
الموجه إلى 3الشعب المختار» . فعلى مدى ألف سنة (منل القرن الرابع وحتى 
عصر التهضة) كان المسيحيون الأتقياء يؤمتون بأن قسطنطين قد #وهب بابا 
روما جميع الدول الخاضعة له . 


م 


وقد كانت جدتي» شأتها شأن آلاف التاس الصادقين في إيمانهمء تروي 
أنها رأت يأم عينيها صليباً من الدم يش عنان السماء ليلة ١‏ أغسطس/ أب 
2١54+‏ وظلت تردد ذلك حتى وقاتها . 


والهدق من كتابي هذا هو عرض حقائق تتيح للجميع أن يحكموا 
بأنفسهم على سوءات الصهيونية القائمة على الخرافة» والتي تسييت حتى 
الآن في إشعال لهيب حمس حروب» مستندة في ذلك إلى الدعم المطلق من 
جائب الولايات المتحدة الأمريكية» كما أنها لا تزال تمثل تهديداً دائماً لأمن 
العالم وسلامهء من جراء الدور الذي تتعبه قوى الضغط التايعة لها في 
التأثير على سياسات قوة عظمى مثل الولايات المتحدة . 


(ج) المزيفون والتاريخ النقدي: 

حرصنا فى سياق هذا الكتاب على توثيق أي معلومة نسوقهاء من خلال 
إثيات مصادرها والتدليل عليهاء وعلى تجنب أي نوع من التزوير أو 
التحريف للوقائع . والقصد من ذلك هو أن نتأى بأنفسنا عن الإساءة إلى أي 
عقيدة دينية أو أي جماعة بشرية» وعن أي دعوة إلى الكراهية أو الاضطهاد . 

وتعد #بروتو كولات حكماء صهيون» غموذجاً صارخاً لهذا النوع من 
التزوير. وقد أوضحت في كتابي : فلسطين أرض الرسالات السماوية. 
الطرق التي انبعت في تلفيق المعلومات والوقائع الواردة في 
«البروتوكولات8» مستلهماً البرهان القاطع الذي قدمه #هنري رو لان في 
كتأيه : القيامة فى عصرنا هذا (منشورات لاجالمارة 4 وهو الكتاب 
الذي صادره هتلر عام ٠‏ لأنه يدحض إحدى الركائز الأساسية للدعاية 
النازية المعادية لليهود (صدرت طيعة جديدة للكتاب عام المح ا 7 


امرض 


وقد كشف «هنرى رولان» التقاب عن المصدرين للذين استخدمتهما 
الشرطة السرية في روسيا القيصرية في مطلع هذا القرن» بإيعاز من وزير 
الداخلية الروسي انذاك «فون بلهيف»: وذلك لتلفيق ما تضمتته 
«اليروتوكوللات؟ من أكاذيب» وهما: 

١‏ كتيب مناهض لنابليون الثالث ألفه فى فرنا عام 18515 صحفي 
يدعى امسوريس جولي» وعنوانه : حوار في جهنم بين «ميكيافيلي» 
واموتسكيواء وتتكرر في كل فقراته جميع الانتقادات التي وجهت إلى 
الطابع الاستبدادي لإمبراطورية «نابليون»» والتي تنطبق على أي سياسة 
تسعى للهيمنة والتبلط . 

١‏ مقال لمهاجر روسي يدعى #إيليا تسيون»؛ يهجو فيه وزير المالية 
الروسي الكونت «وايت4» وعنوانه: إلى أين ينود استبداد «وايت؟ الآمة 
الروسية »)١1846(‏ وهو بدوره مقشتيس من الكتابات التى ظهرت عام 
5:» والتى تتضمن انتقادات تنطبق على جميع العلاقات بين وزراء المالية 
والمصارق الدولية . ومن ثم فإن الأمر يتعلق بعملية تصفية حساب يتفذها 
#فون بلهيف» ضد «وايت» لأنه كان يقته . 

ومما يدعو لأسف أن هذه القصة البوليسية الرديئة قد استّخدمت على 
نطاق واسع (ولا سيما في بعض الدول العربية» وهو الأمر الذي أدنته منذ 
وقت طويل)» مما يتيح للصهاينة والإسرائيليين فرصة سانحة للتشكيك في 
أي نقد يوجه إلى سياستهم في الشرق الأوسط ولمراكز نفوذهم في العالم» 
عن طريق تصوير هذا النقد على أنه عمل من أعمال التزوير . 


فض 


ولهذا حرصنا منذ البداية على توئيق كل ما نطرحه من مقولات» بإثيات 
المصادر والمراجع التي استقيتاها منهاء بالرغم ما ينطوي عليه هذا العمل من 
إجهاد للقارئ الذي يتعجل الوصول إلى التتائج مباشرة دون تكبد عناء 
البحث عن الأدلة والبراهين . 

وسوف نوجز الآن ما يمكن أن يقوله التاريخ النقدي» دون إضفاء القداسة 
عليه من خلال أساطير مسخرة لخدمة سياسة بعيئها . 

لقد كان اليهود أحد العناصر التى استهدفها اهتلر»» انطلاقاً من نظريته 
العرقية» إذ يتبين من خطبه وكتاباته السياسية المبكرة أنهم يأتون في المرتية 
الثانية بعد الشيوعية» التي كان يرى أن القضاء عليها هو مهمته الأساسية 
(وهذا هو السيب في تسامح الدول «الديمقراطية الغربية» معهء مثلما يتبدى 
في قيام رجال الصتاعة الغربيين بإعادة تسليح ألمانيا الهتلريةء فضلاً عن 
سياساتهم التي أدت إلى وقوع شعوب أورويا قريسة لهتلر) . وقد اتسمت 
أقوال هتلر الأولى المعادية لليهود بالتناقض التامء فكان يدعي أن اليهود هم 
الذين صنعوا ثورة أكتوير )١1911(‏ في روسياء وأن مثل هذه الشورة تهدد 
أورويا يأسرهاء إذ يمكن أن تقوم فيها أنظمة شيوعية بتواطؤ اليهودء كما 
طرح «هتلر؟ مقولة «اليهودية الشيوعية» باعتبارها تجسيداً للحركة الشيوعية 
العالمية . ولكنه كان يتهم اليهودء في الوقت نفسهء بأنهم تجسيد للرأسمائية 
العائية. 


ومن جهة أخترى ه كان برنامج «الحزب القومي الاشتراكي» النازي ينص 
على أنه «لايمكن لأي يهودي أن يكون مواطناً كامل المواطنة؟ . 
[السنر: 1705 .12.5 


1١7 


وكانت هذه المقوللات تعني في واقع الأمر حرمان الأمة الألمانية من عدد 
من أبتائها النابغين في مختلف ميادين الثقافة والموسيقى والعلوم» بدعوى 

وانطلاقاً من نزعة الإقصاء الوحشية هذى والتى تستيعد شاعراً مثل 
اهايني» أو عبقريا مثل «أينشتاين4» يحدد «هتلر»» فى سياق رسالة لصديقه 
اجيملش» بتاريخ ١١‏ سبتمير/ أيلول 239158 #هدفه النهائى» المتمثل فى 
«إيعاد اليهود» . 

وقد ظل هذا 7الهدف النهائي» هو الشغل الشاغل لهتلر حتى وفاته» شأته 
شأن محاربة الشيوعية» والتي كانت السبب في دحره فى نهاية المطاف . 

وقد تباينت سيل تحقيق الهدف المتمثل في «إبعاد اليهود؟» وفقاً لتقليات 
مسار #هتار؟ السياسي »؛ وإن ظل هذا الهدف أحد ثوابت سياسته . 

فبمجرد وصول ١هتلر؟‏ إلى السلطة» وقع وزير الاقتصاد فى حكومته 
اتفاقاً مع الوكالة اليهودية (الصهيونية) في 78 أغسطس/ آب 18137 » من 
أجل دنقل؛ (بالعيرية ١هعفراه؟)‏ يهود ألانيا إلى فلسطين . 


[الصدر: بروتسات» جاكوبسنء كروزنيك» تحليل لقوات الأمن الخاص» ميونيخ 
؟ةء للحلد ؟. ص 717 ]7١‏ 


ويعد ذْلَك يستثينء أضفت «قوانين تورمبرج»» الصادرة في ١‏ 
سيتمير/ أيلول 470 1ء الصبغة القانونية على التقطتين الرايعة والخامسة من 
فيراير/ شباط 147١‏ : وهي القوانين التي حصددت شروط المواطنة وميدأ 


حيرض 


#الذفاع عن الدم» بالتسبة لمواطتي الرايخ (وهى تمائل ما اتخحذه الملوك 
الكاثوليك فى إسيانيا فى القرن السادس عشر من إجراءات ضد اليهود 
والموريسيكيين انطلاقاً من فكرة انقاء الدم4) . فقد نصت هذه القوانين على 
أن يعامل اليهود بوصفهم أجانب» بالإضافة إلى إقصائهم عن الوظائف 

وقد ازداد هذا التمييز حدة ووحشية مند عام 219748 وكانت البذاية هى 
الحادثة التى عرفت باسم «ليلة الزجاج المحطم» . 

فمى /ا نوقمير/ تشرين الثاني 1978 . اغتيل افون راث؟ مستشار السمارة 
الألمانية في باريس برصاص يهودي يدعى «جريتسبان». وعلى الفور شنت 
الصحافة الأكانية حملة شرسة على اليهودء كما شهدت ليلماة و ٠١‏ 
نوفمير/ تشرين الثانى عمليات مطاردة لليهود. وتم نهب وإخخلاء محلاتهم 
التجارية وتحطيم واجهاتها الزجاجية (ومن هنا جاءت تسمية اليلة الزجاج 
المحطم؛) . 

وكانت التشيجة مروعة : 
يهودياء و ١5‏ من المعالم الأثرية لليهودء واعتقال ٠١‏ ألف يهودي و/ أريين 
و” أجانب» ومصرع 1 شخصاً وجرح 7 أآخرين». 

[المصدر: تقرير من #هايدريتش؟ إلى #جورينج» بتاريخ ١١‏ نوفمير/ تشرين الثاني 
لذأ , سجلات محكمة ثلورمبرج؟؛ الملجلد 5 : عن ٠6862‏ وقداعترف «#جوريتس» 
وجميع المتهمين الذين واجهتهم المحكمة يهذه الوثيقة بآنها صحيحة] 


نضا 


بل كانت بالأحرى مذيحة منظمة ديرها الحزب النازى . وليس أدل على ذلك 
من تقرير القاضي «والتر بوخك» أعلى قضاة الحزب النازي» والذي أوكلت 
إليه مهمة التحقيق في الحادث (الوثيقه رقم 2.5.3036, المؤرحة في ١7‏ 
فبراير/ شياط 2١9475‏ سجلات محكمة #تورميرج». المجلد 77 ص 
089 وكان عليه أن يحاكم 4 من أعضاء الحرّب» والذين اعتقلوا يوم 
١‏ توفمبر/ تشرين الثاني بأمر من «هايدريتش» لاتهامهم بتدبير عمليات 
التخريب والقتل والضلوع فيها. 

إلا أن هؤلاء ا متهمين كانوا جميعهم من العناصر الثانوية في الحزب . 

ومن جهة أخرى أعربت الحكومة النازية» ولاهتلر » نفسهةء عن إدانتهم 
لهذا الحادث (باستثناء #جوبلز» الذي أثتى على الجرية) . إلا أن ذلك لا ينغي 
احتمال صدور تعليمات من #قيادات علة بارتكاب الجريمة:. لاسيما وأن 
#جورينج» قد أصدرء فور وقوعهاء ثلاثة قرارات ترسخ التمييز العرقي: 

وأولها قرار بفرض عقوية جماعية على يهود ألانياء» تتمثل في دقع 
غرامة قيمتها مليار مارك (الوثيقة رقم 1412 .28.5 2194174 الجزء الأول. 
ص 2.2١01!‏ 

-وثانيها قرار بإيعاد اليهود عن النشاط الاقتصادي في ألمانيا (الوثيقة رقم 
5 2.5 193748ء الجزء الأولء ص .)١58٠‏ 

أما القرار الشالث فيفرض على شركات التأمين دفع تعويضات عن 
الخسائر والأضرار التي نحمت عن أحداث «ليلة ازجاح الحطم»»ء على أن 


5١ 


نسدد التأمينات إلى الحكومة وليس إلى من وقع عليه الضرر من اليهود. 
(الوثيقة رقم 2694 .28.5 2378ء الجزء الأولء ص .)15081١‏ 

ولابد أن نتوقف هنا أمام هذا التطابق المذهل في الأساليب والذرائع التي 
استخدمت في اضطهاد اليهود في ألمانيا والعرب في فلسطين. فقي عام 
17 » اغتيل ديلوماسي إسرائيلي في لندن» وعلى الفور حمل القادة 
لبنان لتدمير قواعد المنظمة» ما أسفر عن مصرع عشرين آلف شخص . 
وهكذا أقدم «مناحم ييجن» و«أرييل شارون» على ارتكاب جريمة شبيهة 
بتلك لتي ارتكبها «جوبلز» وغيره من القادة النازيين في «ليلة الزجاج 
المحطم»ء بل وتسبيا في قثل عدد أكير من الضحايا الأبرياء . 

وريما كان الفارق هنا هو أن القادة الإسرائيلين خططوا لعملية غزو لبنان 
منذ أمد بعيد. ففى ١؟‏ مايو/ أيار 2194154 كتب #بن جوريون» فى يومياته 
هذه الملا حظة : [ 

فإن أضعف عتصر في التماسك العربي هو ليئان. قسيادة المسلمين في 
مسييحية في هذا البلدء على أن يكون حدها الجنوبي هو نهر الليطاني». 

[السنر : ميخائيل يارزوهارء بن جوريون: التبي اللسلح. ص 11755 

الهدف». يقوله : 

#لم يق أمامتا سوى العثور على ضابط. حتى ولو كان برتية لملازم». 
واستمالته وشرائه. لكي يعلن نفسه متقذاً للسكان المارونيين: وعتدثئد يدخل 


قرس 


الجيش الإسرائيلي لبنان ويحتل جزءاً من أراضيه ويقيم عليها نظاماً مسيحيا 
موالياً لإسرائيل . ويعد ذلك سوف تسير الأمور على ير ما يرامء فيتم ضم 
جنوب لبنان يأكمله إلى إسرائيل» . 

[المصدر: يوميات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اعوشي شاريت»» تُشرت بالعبرية 
عام 14 ١‏ ] 


ونما يضاعف من بشاعة جرية غزو لينان فى حد ذاتها (بغض النظر عن 
المجازر التي ارئكبت على مرأى ومسمع من #شارون» ويتواطؤ منه) أنه لم 
يشبت صلوع منظمة التحرير الفلسطينية في حادث الاغتيال الذي استخدم 
كذريعة لذلك الغْرو . 

فقد برهنت «مارجريت تاتشرف»ء في كلمة لها أمام مجلس العموم 
البريطاتىء على أن مرتكب جريمة الاغتيال هو أحذ المعادين صراحة لمنظمة 
التحرير الفلسطيئية» إذ أعلنت فور اعتقال الجناة وبدء تحقيقات الشرطة أنه : 
#عثر مع المتهمين على قاتمة بأسماء الأشخاص المزمع اغتيالهم: ومن بينهم 
رئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى لندن ‏ . . نما يدل على أن الحتاة 
| لم يحصلواعلى دعم من منظمة التحرير الفلسطينية مثلما ادعت 
إسرائيل . . . ولا أعتقد أن الهجوم الإسرائيلى على لبنان كان بمثابة عملية 
انتقامية ردا على حادث الاغتيال» وكل ما في الأمر أن الإسرائيليين رأوا فيه 
ذريعة لشن عملياتهم العسكرية؛. 


[المصدر : صحيغة هيرالد ترييون الدولية؛ 4 يونيو/ حزيران ]١545‏ 


والملاحظ أن هذا التكذيب الصريح للدعاية الإسرائيلية قد مر مرور 
الكرام في قرنسا دون أن يستلفت الأنظارء بالرغم من أنه يدحض تامأ فكرة 


نارةق 


«الدفاع المشروع عن النفس»» التي استخدمتها إسرائيل ذريعة لذلك 
العدوان. 

والواقع أن هذه الحرب على لبتان» شأنها شأن جميع الاعتداءات 
والانتهاكات التي ارتكبتها دولة إسرائيل» تعد جزءاً لا يتجزأ فى صميم 
النهج الصهيوني» مثلما تعد أحداث «ليلة الزجاج المحطم» جزءاً لا يتجزأ في 
صميم النهج الناري العرقي . 

وقد غدا وضع اليهود أشد سوءاً وتأزماً في أعقاب أحدات اليلة الرجاج 
الملحطم». ققي عام ١914‏ اجتمعت الدول فالدعقراطية الغربية" فى مؤعر 
إفيان الذي حضره ممثلو 7 دولة (ولم يحضر ممثلون لروسيا 
وتشيكوسلوقاكياء بينما سمح لكل من المجر ورومانيا ويولتدا يالخحضور 
بصغة مراقبين» لا لشىء إلا لكي يطلب من هذه الدول التخلص من اليهود 
الموجودين فيها) . 

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع » ضرب الرئيس «روزفلت» 
المثل في الأنانية» عندما قال: «لم يكن وارداً مراجعة أو زيادة الأعداد المقررة 
للمهاجرين إلى الولايات المتحدة» . 

[لالصدر: مازورء #ثلاثون عاماً على مؤتمر إفيان»» في مجلة ألوموندجيف» العدد 
٠6ء‏ إيريل/ نيسان - يونيو/ حزيران 1474 ص ' وص 6 7] 

وفي مؤثتمر #إفيان8. لم يبد أحد أي اعتيار لمسألة #مساعدة الضطهدينء 
أو حتى الاهتمام بمصيرهم على نحو جدي؟  .‏ 

[الكصدر: عشرة دروس من النازية إشراف ألقريد جروسره باريس 1417/5 ص 11311 


عرونا 


وفى مارس/ آذار ١9437"‏ » كان بوسع «جويلز» أن يول على سبيل 
التهكم : 
«كيف ستّحل السألة اليهودية؟ هل ستقام يوماً دولة يهودية في مكان ما؟ 
سوف نرى . ولكن ما يبعث على الدهشة أن اليلدان التي يتعاطف فيها الرأي 
العام مع اليهود ترفض دائما استقيالهم؟ . 
[الصدر: ليون بولياكوف» صلوات الكراهية؛ ص ]4١‏ 


وبعد هزيمة بولنداء برز في الأفق حل آخر مؤقت للمسألة اليهودية . ففي 
1 سبيتمبر/ أيلول» أصدر «هايدريتش»» وهو يضع نصب عينيه «الهدف 
النهائي 4 أوامره إلى قادة أفرع الأمن بإنشاء «معزل لليهود؟ في منطقة 
الحدود الحديدة مع الا تماد السوفيتي : 
[املسدر: ليون يولياكوف» امرجم السايقء ص ١‏ 4] 
كما فتحت هزعة فرنساً أفاقاً جديدة أمام النازيين. إذ أصيح بالإمكان 
استخدام أراضى الإمبراطورية الاستعمارية المرنسية من أجل محقيق لحل 
النهائى» للمسألة اليهودية . 
فخلال هدنة يونيو/ حزيران 2١19454٠‏ استبعدت تاماً فكرة ترحيل جميع 
اليهود إلى عدغثقر . 
وكان #هملر؟؛ قددون فى مايو/ أيار ١45‏ ملا حظة تحت عنوان : 
تأملات حول مسألة معاملة الأجانب في الشرقء قال فيها: «أتمنى أن أرى 
المستعمرات؟. ١‏ 
[الصدر: أريع ستوات في العصر الحديث» ع ص 1١417‏ 


مع 


وفي 5" يونيو/ حزيران 2141٠‏ كتب «#هايدريتش» إلى وزير الخارجية 
#ريبنتروب؟ قائلاً إن بالإمكان التطلع إلى «حل إقليمي نهائي؛ للمسألة 
اليهودية . 
[السصدر: جيرالد فيلمنج» هتلر والخل التهاثيء فايسيلدن - ميوتيخ 7م15 + 
ص5 5 ] 
ومنذ ذلك الحين بدأ اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ #مشروع مدغشقر؟ . 
ففى 7 يوليو/ تموز ٠155ء‏ أعد «قراتز راديماخر»» الذي كان مستولاً عن 
المسألة اليهودية في وزارة الخارجية» تقريراً جاء فيه : 
«إن الانتصار الوشيك يتيح لألمانيا فرصة حل المسألة اليهودية قي أوروياء 
وأعتقد أن ذلك من صميم واجبها. والحل المأمول هو: إيعاد كل اليهود 
خارج أورويا". 
وتقترح المذكرة (رقم د 7) الحل التالي للمسألة اليهودية : يجب أن يطلب 
من فرتساء عند توقيع اتفاقية السلام» أن تُعد جزيرة مدغشقر لاستخدامها 
في حل المسألة اليهودية» ويتعين عليها أن تتولى تقل الفرنسبين المقيمين 
هناكء والبالغ عددهم 6؟ ألف نسمة» مع صرف تعويضات لهم» على أن 
توضع الجزيرة تحت الحماية الألمانية» . 
[المصدر: 2586-8 0.لء واتغلر أيضا: «وثاتق السياسة الخارجية الألمانية ١914(‏ - 


]١ 7 ١١١ ص‎ 1١93571 لين‎ ١١ الللةدء للحلد‎ 1) 2 


وفي 15 يوليو/ تموز +19414٠+‏ أكد «هائز فرانك؟ حاكم بولندا أن «عتترة 


مرضسن 


وافق على ترحيل اليهود» ولكن لم يتيسر توقير يواخخر ضخمةء لأن البحرية 
البريطائية كانت تسيطر على الطرق والتافل اليحرية. 

[الصدر :- 22.33--15 

سحجلات المحاكمة العسكرية الدونية: للجلد 74 ص 456. 


كان من الضروري إذن البحث عن حل أخر مؤقت. إذ ورد فى ؛«محضر 
الحلسة» : 

#يتولى قائد فرق #الأمن الخاص» وقائف الشرطة مسكولية لجس ممعم 
الإجراءات اللازمة لتنقيد الحل النهائى دون اعتبار للحدود الحغرافية» . 


[المصدر : 0 2586 .111.0 


وهكذا أصيحت المسألة اليهودية تطرح على مستوى بلدان أوروبا التي 
١‏ حتلها التاريون» بينما أرجىئ #مشروع مدغشقر؟ إلى حين» وذلك أن 
#الحرب ضد الاتحاد السوفيتي وضعت تحت تصرفنا أراضى جديدة لتنفيذ 
الحل النهائي». ومن ثم» قرر الفوهرر إبعاد اليهود إلى الشرق »+ وليس إلى 
مدغشقر . 
[الصدر :3.0.5570 ] 
وكان الفوهرر قد أعلن فعلاً» في ؟ يناير/ كانون الثاني 18974 أن #على 
اليهود أن يخرجوا من أوروباء والأفضل أن يتوجهوا إلى روسيا». 


[للسدر: أدولف هتلرء تأملات شخصية 1441 -14414» ألبرت كروس فيرلاج: 
هامبورج دغية ا ص 151١‏ 


نضض 


مويسم م سر لومس سمه سس 


وفي مايو/ أيار ١١9145‏ أصدر «هتلر» أوامره بنقل ٠٠١‏ ألف يهودي 
حراستهم ٠١‏ آلاف من أفراد جهاز «الأمن الخاص». وكانت ظروف العمل 
مروعة» فضلا عن تفشي وياء التيفوسء الذي أدى إلى وفاة عشرات الآلاف 
من الأشخاص. مما استدعى مضاعفة عدد الأفران الخصصة لحرق جثث 
الموتى . 

وفيما بعد نُقل هؤلاء المعتقلون للعمل في شق الطرق وتعييدها في ظل 

لقد سقط هؤلاء الشهداء من المعتقلين اليهود والسلاف ضحايا وحشية 
السادة النازيين الذين كانوا يعاملوتهم كالعبيد ويحرموثنهم حتى من 
الإحساس بقيمة العمل الإنساني الناقع . 

ولامكن بأى حال من الأحوال التقليل من شأن تلك الجرائمء أو 
الاستخفاف با تكبده الضحايا من أهوال وويلات ‏ ولهذاء فليس ثمة حاجة 
لأن نحم في هذه الصورة المأساوية المروعة مشاهد الحرائق المستقاة من 
جحبم #دانتي»»: ولا لأن نضفي عليها تلك الإيحاءات الدينية المقدسة التي 
تنطوي عليها كلمة مثل #الهولوكوست». 

فسرد الوقائع التاريخية المجردة» في حد ذاتهء أبلغ وأقدر على دمغ 

ثم إن هذا السرد التاريخي لا يمكن أن يختزل جرعة بهذا الحجم في حق 
الإنسانية بأسرها لتصبح مجرد مذيحة تستهدف طائفة بعينها من الضحايا 


لانن 


الأبرياء» ولا يمكنه بالمثل أن يتناسى أن هذه الجريعة راح ضحيتها * مليوناً 
من اليشرء ولا أن الملايين قد ماتوا وهم يشهرون أسلحتهم في مواجهة هذه 
الهمجيه . 


#0 * 


وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن هذا التقييم التاريخي لا يدعي لنفسه أنه 
القول القصل النهائى . فهو قابل للمراجعةء شأنه شأن أي تاريخ نقدي وأي 
فرع من قروع العلم . وسوق يعاد النظر فيه دون شك مع كشف التقاب عن 
عتاصر جديدة. فهناك آلاف الأطنان من الوثائق الألمانية التي استولى عليها 
الحلفاء ثم تقلت إلى الولايات المتحدة» ولم تخضع للفحص الكامل حتى 
الآنء كماتُقل جزء من هذه الوثائق إلى روسياء وظل الاطلاع عليها 
محظوراً لفرة طويلة» وإن كان قد يدأ أخيرا السماح بالاطلاع عليها في 
حدود ضيقة . 

ولاتزال الحاجة قائمة لبذل جهود ضحخّمة مكثفة. ولكن تجاحها مرهون 
بعدم الخلط بين الأسطورة والتاريخ» وعدم وضع ننائج مسبقة قيل الشروع 
فى البحث» وغير ذلك من عناصر ذلك النهج الذي تحاول نزعة الإرهاب أن 
تفرضه . فقد ثبت أخيراء على سبيل المثال» أنه لا أساس لهذه «القداسة» 
التى أضفيت على ما استندت إليه محاكمة نورمبرج من نصوص ٠‏ 

فالتاريخء مثله مثل سائر العلوم. لا يمكن أن يقوم على أحكام مسيقة أو 
مسلمات لا تمس . 

فقد أعلنت محكمة #نورميرج» أرقاماً شتى عن أعداد الضحاياء ثم ثبت 
فيما بعد أن أبرز تلك الأرقام لم يكن صحيحاء إذ ذكرت في البداية أن عدد 


0 


ضحايا معسكر أوشفيتس ببلغ «أريعة ملايين» قتيل» ثم خفض الرقم يعد 
ذلك ليصبح «أكثر من مليون بقليل؟ . وقد قبلت «السلطات» المعنية هذا النوع 
من المراجعةء وقامت بتغيير اللوحات التذكارية الموضوعة على مدخل 
المعسكر . 
شكك في صحته عدد من أشد المدافعين عن مقولة الإبادة, من أمقال 
«رايتلتجر»» الذي في كتابه : الل النهاتي أشار إلى أن عدد الشحايا هو 
أربعة ملابين وتصف المليون. أما اليوم فقد غدا رقم #ستة الملايين» موضع 
شك فى أوساط الباحثين» حتى ولو ظل عنصراً ثابتا في الدعاية الإعلامية 

وإذا كنا تفند هنا تلك الأرقام المتعلقة يعدد الضحايا اليهودء قليس 
القصد من ذلك التهوين من شأن الجرية» يل إثيات أن إصرار اليعض على 
ترسيخ الأكذوية حدا بهم إلى تلقيق وتزوير وقائع التاريخ يشكل متعمد 
ومخطط . 

فقد سعى هؤلاء إلى ا خط من قدر التضحيات التي تكبدها الآخرون على 
أيدي النازية خلال الحرب العالمية الثانية التي أسمرت مثلاً عن مقتل | 
مليوناً من المواطتين السوفيت وتسعة ملابين من الألمان» وذلك لرغبتهم في 
ألا يبدو العدد الحقيقي للضحايا اليهود اتافها»» كما سعوا إلى إضفاء طابع 
القداسة على معاناة اليهود دون غيرهم من الضحايا (من خلال استخنام 


مصطلح «الهولوكوست»). 
ولتحقيق هذا الهدف» كان من الضروري أن تتنهك أبسط قواعد العدالة 
وإثبات التقائق ‏ 


10 


كان من الضروري مثلا تأويل عيارة #الحل النهائي» على أنها تعني الإفناء 
أو #الإبادة الجماعية»» بالرغم من أنه لم يعم العشور في الوثائق النازية على 
أي نص يعزز مثل هذا التأويل» إذ كان حديث النازيين يدور دائماً حول إبعاد 
جميع اليهود من أوروياء بنقلهم إلى الشرق ثم بنقلهم إلى مستوطن في 
إفريقياء وهو حل وحشي على أى حال . 

كما كان من الضروري تزييف كل الوثائق» بأن توضع كلمة #إيادة» 
مرادفاً لكلمة *نقل»» وذلك لكي يتسنى لذلك النوع من «التأويل أن 
يستخوج من أي نص ما يشاء من أقاويل يغض النظر عما يقوله النص فعلا . 
وهكذا تحولت أعمال القتل المروعة إلى إيادة» . 

ويكفي هنا أن نسوق مثالا واحداً على هذا التحريب المتعمد للنصوص» 
ففي كتابه المعنون محارق أوشفيتس(185١)‏ م دأب «جان نه كلود بريساك؟» 
على تر جمة الكلمة الألمانية ”زع !اع امعط!ء1ع.1 " »(والتي تعني «المشرحة» 
أي مكان حفظ الجنت) بعبارة #غرفة الغاز» (ص 50 مشلاً) . كما ذهب إلى 
أن النازين كانوا يستخدمون «لغة سرية مشقرة»» حيث يقول إن الجلاد 
(ويُدعى #ميسنج») لم تكن لديه الجرأة لأن يكتب صراحة أن #المشرحة؟ هي 
«غرفة غازة» (ص 1/5). 

والواقع أنه لا بوجد أي سند لقولة اللغة السرية المشقّرة» والغي 
تسعخدء دائماً لتأويل أي نص على أي وجهء ذلك لآن هت ؟وزبانيته لم 
يحاولوا على الإطلاق إخفاء جرائمهم الأخرى» بل كانوا يجاهروت به 
مستخدمين عبارات صريحة جلية . ويضاف إلى ذلك أن البريطانيين كانوا قد 
توصلوا آنذاك إلى استخدام أجهزة متقدمة لفك رموز الشغرات واستجلاء 


ل 


مضامين الرسائل » ولا يعقل من ثم أن يكونوا قد عجزوا من خلال قفحصهم ' 
لوثائق النازيين ورسائلهم عن اكتشاف حقيقة مسخطط ضخم كهذا لإبادة 

ويندرج في تفس الإطار تجاهل عبارة «الحل الإقليمي النهائي'» التي 
تتردد في كثير من الوثائق النازية» وهو ما يعكس الإصرار على رفض أي 
تحليل لا يبرر الأحكام والمقولات المعدة سلقآء من قبيل مقولتي «ستة 
الملايين؟ و(الإيادة الجماعية؟ . 

وبالمكئل» لا يزال البعض يصر على التسليم يصحة «الشهادات» التي 
تحدثت عن وجود غرف غاز؟ في معسكرات الاعتقال في شرقى أوروباء 
بالرغم من أنه ثبت با لا يدع مجالاً للشك أن هذه الغرف لم توجد مطلقا في 
الأراضي الألانية» وهو الأمر الذي يكذب أقوال #شهود العيان؛ العديدين 
الذين أكدوا من قبل وجودها هناك . 

وهناك أخيراً رفض الدخول في أى نقفاشات علمية عامة لتنائج عمليات 
الفحص والمعايئة التي أجراها خبراء متخصصونء بل ومواجهة أى 
تساؤلات أو انتقادات في هذا الشأن إما بالقمع وإما بالصمت. وهو الآمر 
الذي يعزز حتما تلك الشكوك . 

ولاشك فى أن كشف النقاب عن الحقائق التاريخية يمثل في حد ذاته أبلغ 
دليل لإدانة النازية ‏ 
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مجموعة أساطير صهيونية عرضها جارودي إجمالا على النحو التالى 
8 الأرض ن الموعودة لليهود فى فلسطين؟ 
* البهود شعي الله المختار؟ 
إلا ار قل للك ل ل + 
8 المحرقه النازية اودجع1010]؟ 
ا العقيدة اليهودية والصهيونية السياسية؟ وامسافة بين الانتين؟ 
جارودى فى عرضه لهذه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ‏ ولدولة 
إسرائا . لم يؤلف كتانا بالمغنى التقليدى. وإئما حرص على أن يجعل من الوقائع 
نسيج نلحقائق) ونكوء ن مهمة التأليف في هذه الحالة هي وظيفة ١النول»‏ يمد درو 
طولا وعرضاء ويصنع مساحة من القماش تابلة للنظر وقابلة للفنحص 
وقائلة لاحشار التماسك والتانة 
إن جارودي وهو يتعرض لكل أسطورة من الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية 
لم يكنا أن ينافك متفسه 31 يناقض» وإنما جاء بالوقائع من مصادرها الأولية ومن 
وثائقها الأصاية ثم تركها نجري فى سياقها المنطفى 
واصلة بنفسها إلى غايتها الطبيعية 


